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تحتاج الموازنة إلى 6.96 مليارات دولار لتسيير النفقات العامة  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية 
بلقاح  السنوي  التلقيح  أن  بــورلا  ألبرت  »فايزر« 
مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول 
على جرعات تعزيزية متكررة لمكافحة جائحة 
الجرعات  يــؤيــد  كــورونــا. ورداً على مــا إذا كــان 
الــتــعــزيــزيــة كـــل أربـــعـــة إلـــى خــمــســة أشــهــر على 
يــكــون سيناريو  لــن  ــذا  »هــ ــال:  قــ أســــاس دوري، 
لدينا لقاح تتلقاه مــرة في  آمــل أن يكون  جــيــداً. 
الــعــام. هـــذا أســهــل فــي مــجــال إقــنــاع الــنــاس بــأن 

يفعلوه، وأسهل على الناس أن يتذكروه«. 
 مـــن أســبــوعــن مـــن انـــطـــاق الألــعــاب 

ّ
وقــبــل أقــــل

بكين،  الصينية  العاصمة  في  الشتوية  الأولمبية 
ــتـــجـــري فـــحـــوصـــات  ــا سـ ــهــ ــنـــت الأخـــــيـــــرة أنــ ــلـ أعـ
اكــتــشــاف  بــعــد  فــنــغــتــاي  منطقة  لجميع ســكــان 
الجديد )ســت إصابات  كــورونــا  لفيروس  بــؤرة 
جـــديـــدة(. وكـــانـــت المــديــنــة قـــد ذكــــرت فـــي نهاية 
بالمتحور  أول إصابة  الماضي تسجيل  الأسبوع 
»أومــيــكــرون« مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، ثم 
ســجــل نــحــو ثـــاثـــن إصـــابـــة بــعــضــهــا مــرتــبــط 
ــتــزامــن، أعــلــنــت رئيسة  بــالمــتــحــور »دلـــتـــا«.  وبــال
الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن )الصورة( 
فرض قيود جديدة لكبح تفشي كوفيد-19 عقب 

ــكـــرون« لــدى  ــيـ ــالات مـــن »أومـ اكــتــشــاف تــســع حــ
عائلة واحدة توجهت إلى أوكلاند لحضور حفل 
زفاف في وقت سابق من هذا الشهر. وستدخل 
ما تعرف باسم »القيود الحمراء« والتي تتضمن 
الكمامات وفرض  ارتــداء  إجـــراءات مشددة مثل 
قيود على التجمعات حيز التنفيذ اليوم. وشددت 

على أن »اللون الأحمر لا يعني الإغلاق التام«. 
وفـــي روســـيـــا، أعــلــن الــفــريــق الــحــكــومــي المكلف 
أنّ روسيا سجّلت  بمكافحة جائحة كوفيد-19 
ــابـــات المــؤكــدة  زيــــادة قــيــاســيــة جــديــدة فــي الإصـ
بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية 

مـــع انــتــشــار »أومـــيـــكـــرون«، وقـــفـــزت الإصـــابـــات 
اليومية إلى 63205 من 57212 في اليوم السابق.  
ــى الـــكـــويـــت، أعــلــنــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمجلس  ــ وإلـ
الأمــــة الــكــويــتــي أنـــه لــن يــكــون هــنــاك غـــرف عــزل 
كورونا  بفيروس  المصابين  للنواب  مخصصة 
أثناء انعقاد الجلسات، ما سيعني حرمانهم من 
بيان  في  وقالت  المقبلة.  الجلسات  في  المشاركة 
»بــنــاء على توصيات وزارة  يأتي  الأمــر  إن هــذا 
الصحة ورد الــوزارة على رسالة رئيس مجلس 

الأمة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

شروط خليجية لفك عزلة لبنان

الاثنين  24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2702  السنة الثامنة

Monday 24 January 2022

مؤامرة روسية لحكم أوكرانيا؟
تمحور السجال السياسي في الساعات الماضية بين روسيا والغرب حول اتهام 

لندن لموسكو بالسعي إلى الإتيان بحاكم أوكراني يكون تابعاً لها. ]6ـ7[

لا ينظر اللاجئون السوريون 
في تركيا بكثير من الرضا 

إلى المنحة الأوروبية 
الخاصة باحتياجاتهم 

التعليمية.
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تونس: تحذير من خطر »تركيع« القضاء

تحركات داعمة في بيروت
الحريري يتجه للعزوف عن الترشح

23
سياسة

تونس تحت 
الرقابة الدولية

تونس ـ بسمة بركات

تتوالى التحذيرات في تونس من مخاطر 
ــات الــــتــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــاســ ــيــ الــــســ
ــع مــخــتــلــف  ــ ــد مــ ــ ــيّ ــعــ ــيــــس ســ ــي قــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
السياق،  التونسية. وفي  الهيئات والقوى 
حـــذر »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« بــتــونــس، في 
 
ً
بــيــان أمـــس، مــن اســتــهــداف القضاء ممثلا

في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في ظل 
ما يتعرّض له من هجمة شرسة ومحاولة 

لإخضاعه وتطويعه.
ــان أن ســـعـــيّـــد »يـــســـعـــى إلـــى  ــيــ ــبــ وذكــــــــر الــ
اســتــكــمــال جــمــع كـــل الــســلــطــات بـــن يــديــه 
الــرقــابــيــة، للتغطية  الــهــيــئــات  وإلــغــاء دور 
ــاطـــي مــع  ــعـ ــتـ ــل الـــــذريـــــع فــــي الـ ــفـــشـ ــلـــى الـ عـ
قضايا التونسيين الحارقة، وفي مقدمتها 
ــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي تتهدد  الأزمــ
ــار«. وأعـــــرب  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــالإفـــــاس والانـ ــ ــة بـ ــ ــــدولـ الـ
واستنكاره  استهجانه  عن  »الجمهوري« 
ومحاولة  القضائية  السلطة  »اســتــهــداف 
وإعاقتها  استقلاليتها  وضـــرب  ترذيلها 
عــن لعب دورهـــا فــي إقــامــة الــعــدل وضمان 
عــلــويــة الــقــانــون«، مــديــنــا »إقــحــام القضاء 
المدنيين  لاســتــهــداف  وتوظيفه  العسكري 

والمعارضين للنهج الانقلابي«.
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــال الأمـ وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
»الجمهوري« عصام الشابي، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن »القضاء آخر حصن  لـ
من البناء الديمقراطي يتم استهدافه اليوم 
مــن طــرف سلطة 25 يــولــيــو/ تــمــوز، فبعد 
إغـــاق الــبــرلمــان وإلــغــاء الــحــكــومــة وإغـــاق 
والتعديلية،  الــرقــابــيــة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــات 
للقضاء   

ً
اليوم شيطنة وترذيل فإن هناك 

لــلــقــضــاء«، مــشــيــراً إلــى  وللمجلس الأعــلــى 
أن الاســتــهــداف »هـــو فــي الــحــقــيــقــة للبناء 
الـــدســـتـــوري، بــاعــتــبــار أن المــجــلــس الأعــلــى 
ــكـــن رئــيــس  لــلــقــضــاء ســلــطــة مــســتــقــلــة، ولـ
الجمهورية يهاجم يوما بعد يوم القضاء 

محاولا الضغط عليه.«
ــه »لا بـــد مـــن دعــم  ــار الــشــابــي إلــــى أنــ ــ وأشــ
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء والــ المـــجـ
ــددا عــلــى أن »إصــــاح  اســتــقــالــيــتــه«، مـــشـ
ــنــــظــــومــــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــــــطــــــروح، ولـــكـــن  المــ
ــن الـــحـــالـــة الاســتــثــنــائــيــة،  بــعــد الــــخــــروج مـ
المعايير  الدستور ووفــق  إطــار  ويكون في 
الدولية وليس وفق مشيئة الحاكم بأمره 
)سعيّد(«. وحــذر من أنه »ضمن مسار 25 

أن يأتي على  الرئيس يحاول  فــإن  يوليو، 
المعركة  وبالتالي  الــثــورة،  مكتسبات  آخــر 
ــم، بـــل كل  لــيــســت مــعــركــة الـــقـــضـــاة وحــــدهــ
الــتــونــســيــن وكـــل مـــن يــتــمــســكــون بــالــبــنــاء 

الدستوري وبالمسار الديمقراطي«.
وأمــــام الــوضــع الــســائــد، اجــتــمــع عـــدد من 
الأحــد،  أمــس  المــدنــيــة،  الجمعيات  ممثلي 
لبحث إمكانيات العمل المشترك للمرحلة 
التي  المشتركة  المواقف  القادمة، وتنسيق 
الــذي  المــســار  اعتمادها بخصوص  يمكن 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي بــمــنــاســبــة  ــه الـــرئـ ــتـــرحـ اقـ
خــطــابــه يـــوم 13 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
 هناك 

ّ
الماضي. وخلص المشاركون إلى أن

مؤكدين  الــحــريــات،  على  حقيقيا  تخوفا 
الـــرســـمـــي(  )الاســـتـــفـــتـــاء  ــارة  ــشــ ــتــ الاســ  

ّ
أن

التي اقترحها سعيّد لا يمكن أن تعوض 
إشــراك  حـــوارا عموميا وطنيا يستوجب 
والسياسية.  والاجتماعية  المدنية  القوى 
 الاستشارة 

ّ
وأكدوا في بيان لهم، أمس، أن

بأي  تعكس  أن  يمكن  لا  الحالي  بشكلها 
حـــال حقيقة المــواقــف فــي تــعــدديــتــهــا، ولا 
يمكن أن تعبّر عن تطلعات كل التونسيات 
والتونسيين، وتشوبها إخلالات وتحمل 
ــا »لا  ــهـ ــوا أنـ ــ ــحـ ــ تـــخـــوفـــات عــــديــــدة. وأوضـ
مــن خلال  الرقمية، ســـواء  الفجوة  تــراعــي 
النفاذ أو القدرة على التحكم، ولا تحمي 
المعطيات الشخصية في صــورة ضــرورة 
ــــاص آخــــــريــــــن لمــــلء  ــخـ ــ ــأشـ ــ ــة بـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــدم اســتــخــدام  الاســـتـــمـــارة، ولا تــضــمــن عــ

إلى  وخلصوا  لاحــقــا«.  المخزنة  البيانات 
أنها »تحرم العديد من الأشخاص الذين 
لــيــســت بأسمائهم  هــواتــف  يــســتــخــدمــون 
)شــركــات، شباب( ولا تضمن  الشخصية 
إلــيــهــا، إضافة  نــفــاذ ذوي وذوات الإعــاقــة 
ــات«،  ــئــ ــفــ ــن الــ ــ ــم مـ ــرهــ ــيــ ــــن، وغــ ــيــ ــ إلــــــى الأمــ
مضيفين أن »الاستشارة بشكلها الحالي 
تـــبـــدو صـــوريـــة ومـــجـــرد ذريـــعـــة لــتــوجــيــه 
المــســار نحو خــيــارات مــحــددة مسبقاً من 
مــنــهــجــيــة واضــــحــــة، ولا  دون ضـــمـــانـــات 
ــولًا وتـــرتـــكـــز عــلــى تشخيص  ــلـ تــقــتــرح حـ
ســـطـــحـــي لمـــشـــكـــات مـــعـــلـــومـــة لــلــجــمــيــع، 
والأســئــلــة مــوجــهــة بــمــرجــعــيــات مسبقة، 
المــقــتــرحــة ضــعــيــفــة منهجيا  والـــخـــيـــارات 

 ومضموناً«.
ً
شكلا

وشددوا على أن »الاستشارة لا تركز على 
الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي، فـــي حـــن أنــهــمــا المــســألــتــان 
الاستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم ملامح 
المستقبل«، مؤكدين »عــدم وجــود شفافية 
اللجنة  أو  النتائج  تحليل  منهجية  حــول 
المــكــلــفــة بــالــتــقــريــر الــتــألــيــفــي وضـــمـــانـــات 

حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها«.
ومـــن بـــن المــوقــعــن عــلــى الــبــيــان، جمعية 
»تفعيل الحق في الاختلاف«، و»الجمعية 
الفردية«،  الحريات  عن  للدفاع  التونسية 
بوعرادة«، وجمعية  »متطوعون  وجمعية 
ــــدى لــلــمــواطــنــة والــتــنــمــيــة«، و»مـــرصـــد  »مـ

الدفاع عن الحق في الاختلاف«، وغيرها.

أكد الحريري أن 
بيت الوسط سيبقى 

مفتوحاً للجميع

للحديث تتمة...

لبنان

شروط خليجية 
لفك العزلة

الصباح  المحمد  ناصر  أحمد  الكويتي  الخارجية  التي حملها وزير  »الشروط«  تتناغم 
إلى بيروت لإعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج مع المبادرة الفرنسية السعودية التي 
أدت إلى تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته. وتدعو »الشروط« إلى عودة 

لبنان إلى مبدأ النأي بالنفس

بيروت ـ ريتا الجمّال

حـــمـــلـــت زيـــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ـــر المــحــمــد  ــاصـ ــد نــ ــمــ الـــكـــويـــتـــي أحــ
ــان، عـــلـــى مـــدى  ــنـ ــبـ ــاح إلـــــى لـ ــبـ الـــصـ
يومين أمــس الأحــد وأول مــن أمــس السبت، 
ــروط الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــمــومــا  ــ ــشــ ــ رزمــــــــة مـــــن الــ
ــــك عـــزلـــتـــه  ــفـ ــ ــة خـــــصـــــوصـــــا، لـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ والــ
واستعادة الثقة مجدداً بين الدول الخليجية 
التدخل في  ولبنان، يتقدمها ضــرورة عدم 
شؤون الدول العربية، خصوصاً الخليجية. 
اللبناني ميشال عون  وفيما أعلن الرئيس 
ستكون  الخليجية  الــطــريــق«  »خــريــطــة  أن 
ــــان المــــوقــــف المــنــاســب  مـــوضـــع تــــشــــاور لإعــ
في  لبنان  مــشــاركــة  تــكــون  أن  ينتظر  منها، 
ــتــــشــــاوري الـــعـــربـــي المــفــتــرض  الاجـــتـــمـــاع الــ
ــي الـــكـــويـــت أواخــــــــر شـــهـــر يــنــايــر/ عـــقـــده فــ
الحالي مؤشراً حاسماً على  الثاني  كانون 
المنحى الذي ستأخذه العلاقات، خصوصاً 
أن  الكويتي  الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  أن  بعد 
)عبدالله  اللبناني  الخارجية  وزيــر  »دعــوة 
ــأتـــي مــــن خـــال  ــى الـــكـــويـــت تـ ــ بـــوحـــبـــيـــب( إلـ
اجتماع تشاوري عربي سيعقد آخر الشهر 
في الكويت، بحكم أنها الآن تترأس مجلس 
وزراء خارجية الدول العربية«. وشدد على 
أن »زيارة وزير الخارجية ثنائية، ولكن في 

الأساس ضمن التحرك العربي«.
وتــتــضــمــن »خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق« الــخــلــيــجــيــة، 
ــر فـــــي تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر  ــهــ بـــحـــســـب مـــــا ظــ
الخارجية الكويتي عقب لقاءات بالمسؤولين 
اللبنانيين، عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
وعدم  الخليجية،  خصوصاً  العربية،  للدول 
إلى  بــالإضــافــة  فعلياً،  أو  لفظياً  مهاجمتها 
اتخاذ إجــراءات أمنية ملموسة وجدية لمنع 
تــهــريــب المـــخـــدرات والــكــبــتــاغــون عــبــر المعابر 

اللبنانية، إلى دول الخليج.
أمس  الكويتي،  الخارجية  وزيــر  واستكمل 
اللبنانيين،  المسؤولين  على  جولته  الأحـــد، 
ــالــــة كــويــتــيــة   مــعــه مـــا ســمــاهــا »رســ

ً
حـــامـــا

ــراءات  إجــ تتضمن  دولــيــة  عــربــيــة  خليجية 
وأفــــكــــاراً مــقــتــرحــة لــبــنــاء الــثــقــة مـــجـــدداً مع 

لبنان«.
ــبـــاح، بــعــد لــقــائــه عــون  وأشــــــار أحـــمـــد الـــصـ
فـــي قــصــر بــعــبــدا، إلــــى أن هــــذه الإجــــــراءات 
ــاب الــــتــــدخــــل فــي  ــ ــيـــســـت مــــن بــ ــار »لـ ــ ــكــ ــ والأفــ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــنــان، بـــل تــصــب في 
»التعامل معها  ى 

ّ
وتمن الــثــقــة«.  بــنــاء  إطـــار 

بالشكل المفيد للجميع«، مؤكداً أن العلاقات 
الدبلوماسية الكويتية لم تقطع مع لبنان، 

بل فقط »استدعينا السفير للتشاور«.
بــألا يكون  الكويتي: »طالبنا  الــوزيــر  وقــال 
فعلي،  أو  لفظي  عــــدوان  لأي  منصة  لــبــنــان 
وأن يكون عنصراً متألقاً وأيقونة مميزة في 
المشرق العربي«، مشيراً، في المقابل، إلى أن 
»لبنان لم يطبق الالتزامات التي تعهد بها 

بشكل ملموس«.
وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 
ــوة حـــل المــلــيــشــيــات ونـــزع  ــذي يــتــضــمــن دعــ الــ
سلاح حزب الله في ظل الانقسام السياسي، 
قال: »هذا أمر يعود الى اللبنانيين أنفسهم، 
وليس أمراً يعود إلى الكويت. لكن كل قرارات 
الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم، وإن 
شاء الله لبنان، وجميع من هم معنيون بهذا 
القرار بالذات، يصلون إلى أمر يكون متوافقاً 
مع قرارات الشرعية الدولية«. وقالت مصادر 
المقترحات  إن  »رويــتــرز«  لوكالة  دبلوماسية 
التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان 

تشمل إجراء الانتخابات في موعدها.
ووُضِعت الإجراءات والمقترحات التي قدمها 
الوزير الكويتي في إطار الشروط الخليجية 
التي على لبنان الرسمي أن يلتزم بها، بهدف 
كسر عزلته، والوقوف إلى جانبه ومساعدته 

في الخروج من الأزمة الاقتصادية.
ــات بــشــكــل  ــرحــ ــتــ ــقــ ــكــــز الإجـــــــــــــراءات والمــ وتــــرتــ
اللبنانيين،  الفرقاء  أساسي على عدم تدخل 
على رأســهــم »حـــزب الــلــه«، فــي شـــؤون الــدول 
الــعــربــيــة أو الــخــلــيــجــيــة، إضـــافـــة إلـــى اتــخــاذ 
إجراءات أمنية ملموسة وجدية لمنع تهريب 
المخدرات والكبتاغون عبر المعابر اللبنانية، 
بالسيطرة عليها،  الــلــه«  ــهــم »حـــزب 

َّ
يُــت الــتــي 

إلى دول الخليج، وهي »شروط« تتناغم مع 

تلك الواردة في المبادرة الفرنسية السعودية 
الأخــيــرة، التي أدت إلــى تقديم وزيــر الإعــام 
الـــلـــبـــنـــانـــي جــــــورج قــــرداحــــي اســـتـــقـــالـــتـــه فــي 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ وزير 
تحرك  بــأي  لبنان  »ترحيب  الكويت  خارجية 

عــربــي مــن شــأنــه إعــــادة الــعــاقــات الطبيعية 
بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من 
حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل 
العربية«. وشكر  العلاقات بين لبنان والــدول 
عـــون لــلــوزيــر الــكــويــتــي المـــبـــادرة الــتــي نقلها، 
والــتــي تعكس الــعــاقــات المــمــيــزة الــتــي تجمع 

لــبــنــان بــالــكــويــت، لا ســيــمــا أن هــــذه المـــبـــادرة 
بهدف  بدعم خليجي وعربي ودولــي  تحظى 

إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
ــتـــزام لبنان  وأكــــد عـــون لــلــوزيــر الــكــويــتــي »الـ
الشرعية  وقــــرارات  الــطــائــف،  اتــفــاق  بتطبيق 

الدولية والقرارات العربية ذات الصلة«.

ــيـــس  ــل، اســـتـــقـــبـــل رئـ ــتــــصــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
البرلمان اللبناني نبيه بري وزير الخارجية 
الــكــويــتــي، الــــذي جـــدد الــتــأكــيــد أن الأســـاس 
في زيارته لبنان هو وضع إجــراءات لبناء 
الإقليمي  لبنان ومحيطه  الثقة مجدداً بين 
والــدولــي، مــكــرراً مضمون الــرســائــل الثلاث 
الــتــي يحملها فـــي زيـــارتـــه إلـــى المــســؤولــن 

اللبنانيين.
ــــري أي  ــر الـــكـــويـــتـــي تــحــمــيــلــه بـ ــوزيــ ونـــفـــى الــ
»حزب الله«. وقــال إن »الــزيــارة فقط  رسالة لـ
ــا الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــهــ هــــي لــتــقــديــم الأفــــكــــار ذاتــ
نــجــيــب  الــــــــــوزراء  لـــرئـــيـــس  )الأول(  ــالأمــــس  بــ
ميقاتي وصباحاً )أمس( للرئيس عون، ومن 

ثم قدمتها للرئيس بري«.
ــار الـــجـــولـــة الــلــبــنــانــيــة، عـــقـــد وزيــــر  ــ ــــي إطــ وفـ
الداخلية  وزيــر  مع  لقاء  الكويتي  الخارجية 
الــلــبــنــانــي بــســام المـــولـــوي، الــــذي أكـــد مــوقــف 
لبنان ووزارتــــه مــن كــل الأمـــور الــتــي تحصل 
في لبنان وكل ما قد يشكل أذى لفظياً لدولة 
الــكــويــت، ومــا يتعلق أيــضــا بضبط الــحــدود 
الــشــدة في  وتهريب المــخــدرات. وأكــد اعتماد 
تطبيق القوانين اللبنانية، والالتزام بما هو 
لمصلحة لبنان، والــذي لا يكون إلا بمنع أي 
أذى من أي نــوع يطاول الــدول العربية التي 

تقف دائماً إلى جانب البلد.
اللقاء تطرق إلى  قــال الصباح إن  من جهته، 
نعرفه  الــذي  بلبنان  متعلق  الأول  هاجسين، 
فــي أي  ألا يستغل  الــذي يجب  المميز  المتألق 
عدوان لفظي أو غيره، و»استعرض لي وزير 
التي قامت بها  الفعلية  الداخلية الإجـــراءات 
لوضع  شخصياً  وهــو  اللبنانية،  السلطات 
حدّ لهذه الأمور وعدم تكرارها في المستقبل. 
ونــحــن نــقــدر مــا يــقــوم بــه، وهــنــاك مسؤولية 
على الدولة اللبنانية في هذا الأمر، على أمل 

أن نرى أكثر أفعالًا في القريب العاجل«.
ــول الــــوزيــــر  ــ ــلـــى حــــد قــ ــي، عـ ــانــ ــثــ الــــهــــاجــــس الــ
الـــكـــويـــتـــي، مــتــعــلــق بــتــصــديــر آفــــة المـــخـــدرات 
ورغبة  »مطالبات  وهــنــاك  لبنان،  خـــارج  إلــى 
الــدولــة كلها بأيدي  بــأن تكون منافذ  عــارمــة 
سلطات الدولة. ورأينا أخيراً تحركاً من وزارة 
إلى  ذاهــبــة  فــي ضبط شحنة كانت  الداخلية 
آلــيــات لضمان عدم  الــكــويــت. ونتمنى وضــع 
مرور شحنات إلى الكويت والمنطقة، وإيجاد 
آلـــيـــة نــاجــعــة لمــنــع آفــــة المــــخــــدرات مـــن المــــرور 
والعبور إلــى خــارج لبنان، وهــذه كلها أفكار 
مطروحة بيد السلطات اللبنانية لدراستها«.

الكويتي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
الصباح،  المحمد  ناصر  أحمد 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، 
تحمل  ــروت  ــي ب إلـــى  زيـــارتـــه  أن 
»تــعــاطــف  ــى  ــ الأولـ ــل،  ــائـ رسـ  3
ــن وتـــــآزر مـــع شعب  ــام ــض وت
رغبة  »هناك  أن  والثانية  لبنان«. 
رونقه  لبنان  لاستعادة  مشتركة 
الأمر  هذا  يكون  ولكي  وتألقه. 
في  التدخل  عدم  ينبغي  فعالاً، 
العربية  للدول  الداخلية  الشؤون 
بشكل  والخليجية  عــام،  بشكل 
ــة  ــاص«. والــثــالــثــة »هـــي رؤي ــ خ
كويتية وخليجية حيال لبنان، وأن 
يكون واقفاً صلباً على قدميه، 
للعرب  قوة  هو  القوي  فلبنان 
جميعاً، وهنا تأتي أهمية إيفاء 

لبنان بالتزاماته الدولية«.

3 رسائل لزيارة 
بيروت

بيروت ـ العربي الجديد

ــيــــار المــســتــقــبــل« فــي  ــيـــس »تــ ــد رئـ ــ أكـ
ــــال  ــد الـــــــحـــــــريـــــــري، خـ ــ ــعـ ــ ــان سـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
انــضــمــامــه إلـــى الــتــحــرك الــــذي نفذه 
ــام بـــيـــت الــــوســــط فــي  ــ ــروه أمــ ــنـــاصـ مـ
بيروت أمس الأحد، دعماً له ورفضاً 
الــعــزوف عــن المشاركة  إلــى  لتوجهه 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن 
نمرّ بها صعبة، وهذا  التي  »الأيـــام 
لــكــم ولكل  مــفــتــوحــا  الــبــيــت سيبقى 

اللبنانيين«.
وتــتــجــه الأنــظــار إلـــى كلمة الــحــريــري 
ــتــــي مــــن المــتــوقــع  ــيــــوم الاثــــنــــن، والــ الــ
أن يــعــلــن فــيــهــا عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح 
للانتخابات النيابية، المنتظر عقدها 
المقبل، بعدما عجزت  مــايــو/أيــار  فــي 
المــشــاورات الأخــيــرة التي قــام بها مع 
عدد من القادة السياسيين ومسؤولين 
فــي تــيــاره عــن ثنيه عــن قـــراره ودفعه 
التراجع عــن هــذه الخطوة. ومن  إلــى 
المــرتــقــب أن يــحــســم الـــحـــريـــري أيــضــا 
الاثــــنــــن مـــصـــيـــر »تــــيــــار المــســتــقــبــل« 
الــســيــاســي والانـــتـــخـــابـــي، مـــع تــأكــيــد 
غير  أنهم  ومسؤولين حزبيين  نوابه 
الــذي سيتخذه  الــقــرار  محاطين بجوّ 

بهذا الصدد، وسط معلومات ترددت 
ــنـــواب  ــلـ ــار لـ ــيــ ــخــ ــه ســــيــــتــــرك الــ ــ ــ عـــــن أنـ
ــقـــاق، ولــكــن  ــتـــحـ بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الاسـ
بــصــفــتــهــم الــشــخــصــيــة لا الــحــزبــيــة. 
ــر عــامــات استفهام  ويــفــتــح هـــذا الأمـ
عدة حول مصير قياديين في التيار، 
النائبة عن صيدا  على رأسهم عمته 
جنوب لبنان بهية الحريري، والذين 
يرغبون في خوض غمار الانتخابات، 
وهـــــو مــــا تــــركــــز الـــبـــحـــث بـــشـــأنـــه فــي 
الــبــيــت الــحــزبــي الــداخــلــي. وأدى هــذا 
ــر إلــــى طــــرح مــجــمــوعــة مـــســـارات  ــ الأمـ
التيار وخوضه  لبقاء  الحريري  على 
الاستحقاق النيابي. وقد حرص عدد 
من النواب، سواء في »تيار المستقبل« 
أو خـــارجـــه مـــن المــؤيــديــن لــلــحــريــري، 
عــلــى تــأكــيــد أن عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح 
يـــعـــنـــي حـــتـــمـــا خـــروجـــهـــم أيــــضــــا مــن 

المــعــركــة الانــتــخــابــيــة. وزار الــحــريــري 
ــواب نبيه  ــنــ أمــــس رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــاون الــســيــاســي  ــعــ بـــــري، بــحــضــور المــ
علي  النائب  الــنــواب  مجلس  لرئيس 
حــســن خــلــيــل ومــســتــشــار الــحــريــري، 
هاني حمود. وذكرت الوكالة الوطنية 
لــإعــام أنــه جــرى خــال اللقاء، الــذي 
ــة ونـــصـــف  ــ ــاعـ ــ ــــن سـ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــمــ ــتــ اســ
العامة  البحث في الأوضــاع  الساعة، 
وآخـــر المــســتــجــدات. وغــــادر الــحــريــري 

من دون الإدلاء بأي تصريح.
ــيــــار المــســتــقــبــل«  ــان مـــنـــاصـــرو »تــ ــ وكــ
كان  أبرزها  تحركات،  نفذوا سلسلة 
السبت الماضي في الطريق الجديدة 
ــــي الــــعــــاصــــمــــة، وأمـــــــس أمـــــــام بــيــت  فـ
الــوســط فــي بــيــروت، دعماً للحريري 
ــا لـــقـــرار  ونـــهـــجـــه الـــســـيـــاســـي ورفــــضــ
عـــزوفـــه عـــن الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات. 
وشـــــــدد المــــنــــاصــــرون مــــن أمـــــــام مــقــر 
الــحــريــري فــي الــتــحــرك، الــــذي انضم 
ــادة فـــي »تــيــار  ــ ــواب وقــ ــ الـــيـــه أيـــضـــا نـ
ــن يــتــخــلــوا  المــســتــقــبــل«، عــلــى أنـــهـــم لـ
عـــنـــه، ولــــن يــســمــحــوا بـــتـــرك الــســاحــة 
لــلــغــيــر، ولا ســيــمــا الــخــصــوم الــذيــن 
ــــال عــــزوفــــه  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــون لاسـ ــارعـ ــ ــــسـ ــيـ ــ سـ

وابتعاده عن المشهد السياسي.

وقف التدخل بشؤون 
الدول العربية ومنع 

تهريب المخدرات

نفى الوزير الكويتي تحميله بري أي رسالة لـ»حزب الله« )الأناضول(

استياء من محاولة ضرب استقلالية القضاء )ياسين قائدي/الأناضول(

وليد التليلي

تواترت في الأيام الأخيرة تصريحات 
مسؤولين في عواصم غربية بشأن 
الأوضاع في تونس، ومعها مواقف 

وتعبيرات دبلوماسية لم يعهدها 
التونسيون على مدى عقود من 
الزمن. وتشي كل هذه التطورات 

بالتدخل المباشر شيئاً فشيئاً 
في شؤون البلاد، بينما تراجعت 
خطابات السيادة الوطنية المعدّة 
للاستهلاك الداخلي، أمام نفاد 

الصبر الدولي واستمرار تدهور 
الأوضاع في البلاد.

وأكد السفير الأميركي في تونس 
دونالد بلوم لرئيسة الحكومة نجلاء 

بودن، الشهر الماضي، »أهمّية أن 
تؤمّن تونس من الآن فصاعداً عمليّة 

افة تشمل 
ّ
تشاور سياسي شف

الجميع«.
وقال السفير الألماني بيتر بروغل، 
في محادثة مع وزيرة المالية سهام 

بوغديري نمصية، بمناسبة دفع 
قرض بقيمة 100 مليون يورو 

لتونس أخيراً، إن »قرار الدفع تم على 
أساس الثقة من أن خريطة الطريق، 

التي أعدها رئيس الجمهورية )قيس 
سعيّد(، ستمهد الطريق للعودة 

إلى النظام الدستوري، واستعادة 
المكتسبات الديمقراطية في البلاد«.

وفي بيان الإليزيه بشأن مكالمة 
سعيّد والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، السبت الماضي، فقد دعا 
الأخير سعيّد إلى تنفيذ »مرحلة 

انتقالية جامعة«. كما »أشاد بإعلان 
جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجع 

سعيّد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن 
إطار جامع إلى أقصى حد ممكن«. 

وأعلن أنّ سعيّد »تعهد باحترام دولة 
القانون والحريات«.

وتبدو مصطلحات المراقبة، والشروط 
المقترنة بالقروض، والتزام الرئيس 

التونسي أمام رؤساء أجانب بشأن 
أوضاع داخلية، مسألة غريبة لم 

يعهدها التونسيون، برغم كل 
الأوضاع السابقة التي عاشوها في 

مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، 
لأنها تعكس حجم الأزمة التي 

وصلتها، وحجم الكارثة المقبلة عليها 
إذا لم يتم تدارك هذا الأمر سريعاً.

وبقطع النظر عن الموقف الفرنسي 
المائع، الذي فرضه ضغط حقوقي 

وإعلامي بسبب تدهور الحريات في 
تونس، فإن هناك قلقاً دولياً حقيقياً 

من المنعرج الذي تتجه إليه الأزمة، 
بعد التصعيد الأخير ووصول التوتر 

إلى مرحلة تسبق الصدام.
وبينما يدعو كل العالم سعيّد إلى 

ضرورة وضع خطة تشاركية 
للمرحلة المقبلة، يواصل الأخير عزفه 

المنفرد، غير آبه بذلك.

الأحــد،  أمــس  العربية  الجامعة  انضمت 
بــإعــادة تصنيف  الــدعــوات المطالبة  إلــى 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن الــيــمــنــيــة إرهـــابـــيـــة، 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــهــــجــــوم الأخـــــيـــــر الـــــذي  عــ
شنته الــجــمــاعــة بــطــائــرات مــســيّــرة على 
الإمــــــــــارات، فــيــمــا تـــواصـــلـــت الاتـــهـــامـــات 
لــلــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
ــارة عــلــى ســجــن في  ــ بــالمــســؤولــيــة عـــن غـ
بمقتل  تسببت  الــيــمــن،  بــشــمــال  صــعــدة 
ــعــــشــــرات. ودانـــــــت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة  الــ
أمــــس الأحــــــد، إثــــر اجـــتـــمـــاع طـــــارئ على 
مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، 
»الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة« الأخــــيــــرة الــتــي 
في  اليمنية  الحوثي«  »مليشيا  نفذتها 
 دول الــعــالــم أجــمــع الى 

ً
ــارات، داعــيــة ــ الإمـ

تــصــنــيــف »هـــــذه المــلــيــشــيــا كـــإرهـــابـــيـــة«. 
وقــالــت الجامعة فــي قــرار صــدر إثــر هذا 
الاجــتــمــاع الــطــارئ الـــذي عقد بــنــاء على 
طــلــب إمـــاراتـــي وبــرئــاســة الــكــويــت، إنها 
»تـــســـتـــنـــكـــر بــــشــــدة الــــهــــجــــوم الإرهــــابــــي 
والأهـــداف  المدنيين  على  والآثـــم  الغاشم 
المــدنــيــة مــن قــبــل المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة«. 
وأكد مجلس الجامعة العربية أن »هذه 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــيــــة الـ ــابــ الـــهـــجـــمـــات الإرهــ
المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة تشكل 
ــقــــانــــون الــــدولــــي  ــلــ ــتــــهــــاكــــا صـــــارخـــــا لــ انــ
والــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، وتــهــديــداً 
الحيوية  المــدنــيــة  المــنــشــآت  على  حقيقياً 
وإمـــــدادات الــطــاقــة واســتــقــرار الاقــتــصــاد 
العالمي، كما تشكل تهديداً للسلم والأمن 
»تأييده  المجلس  أكــد  كما  الإقــلــيــمــيــن«. 
ودعــمــه لحق دولـــة الإمــــارات فــي الــدفــاع 
عن النفس ورد العدوان بموجب القانون 
الــدول  الــدولــي«. وطالب مجلس جامعة 
الــدول بتصنيف مليشيا  العربية »كافة 

الحوثي كمنظمة إرهابية«.
ـــوع المـــاضـــي  ــبـ وتـــبـــنـــى الـــحـــوثـــيـــون الأســ
هــجــومــا عــلــى أبــوظــبــي قــتــل فــيــه ثــاثــة 
أشخاص، مشيرين إلى أنهم استخدموا 
ــائــــرات مـــســـيّـــرة. وقــد  فــيــه صـــواريـــخ وطــ
ــــرى داعـــن  ــــددوا بــتــنــفــيــذ هــجــمــات أخـ هــ
ــــى الابـــتـــعـــاد عــــن »المـــنـــشـــآت  المـــدنـــيـــن إلـ
الــحــيــويــة«. وقـــال مــنــدوب الإمــــارات لدى 

الــجــامــعــة، حــمــد الــشــامــســي، فـــي كلمته 
خـــــال الـــجـــلـــســـة أمــــــس، إن »مــلــيــشــيــات 
ــل الـــتـــعـــنـــت وتـــتـــابـــع  ــ ــــواصــ الــــحــــوثــــي تــ
الاعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى الـــيـــمـــن والإمـــــــــــارات 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة«. وأعـــرب 
عن تطلع بلاده »لموقف عربي حازم ضد 
للحوثيين«، مضيفاً  الإرهــابــيــة  الأعــمــال 
أن »التصعيد الحوثي هو خطوة لنشر 
الإرهاب بالمنطقة«. بدوره، دعا المندوب 
الرحمن  عبد  الجامعة،  لــدى  الــســعــودي 
»اتخاذ  إلــى  الدولي  المجتمع  بن سعيد، 
الــحــوثــي  مــوقــف حــاســم ضــد مليشيات 

ومن يقف خلفها«. 
ــــدت مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بلا  ــاء، أكـ ــنــ فـــي الأثــ
حدود« أنه لا توجد »أي طريقة لإنكار« 
ها أخيراً 

ّ
الغارة التي اتهم التحالف بشن

اليمن  على سجن في صعدة في شمال 
أدت إلى مقتل العشرات، بينما تواصلت 
عمليات الإنقاذ أمس الأحــد للبحث عن 

ناجين أو مفقودين.
السعودية  تــقــوده  الـــذي  التحالف  وكـــان 
فـــي الــيــمــن نــفــى أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
أنها  الغارة، معتبراً  المعلومات عن هذه 
ــن الــــصــــحــــة«. لــكــن  ــة عــ ــاريــ »ادعـــــــــــاءات عــ
منظمة »أطــبــاء بــا حـــدود« أكــدت أنــه لا 
تــوجــد »أي طــريــقــة لإنـــكـــار« مــا وصفته 
ــة غـــيـــر مــــبــــررة« أدت  ــويـ ــه »غـــــــارة جـ ــأنـ بـ
إلـــى مــقــتــل الــعــشــرات وجــــرح نــحــو مائة 
آخـــريـــن. وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بـــيـــان ليل 
 عــن أحـــد موظفيها 

ً
الــســبــت الأحــــد، نــقــا

فــي مدينة صعدة  »الجميع  فــي صــعــدة 
سمع الغارة«. وأضاف »أعيش على بعد 
كيلومتر واحد من السجن واهتز منزلي 

من الانفجارات«.
وارتــفــع إجــمــالــي عــدد القتلى جـــراء هذا 
الاستهداف إلى 87 في الأقل أمس الأحد، 
حسبما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود. 
ــادرة عـــن »وزارة  ــ ــام صـ ــ بــيــنــمــا تــفــيــد أرقـ
ــأن 82  الــصــحــة« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، بــ
ــيــــب 266 آخـــــرون  قـــتـــلـــوا وأصــ شــخــصــا 
بـــجـــروح. ولــكــن يــتــعــذر الــتــأكــد مـــن هــذه 

الأرقام من مصادر مستقلة.

ــبـــاء بلا  وأكــــد رئــيــس بــعــثــة مــنــظــمــة »أطـ
حدود« في اليمن، أحمد مهات، في بيان 
أمـــس، أن هـــذه الــغــارة هــي »الأحــــدث في 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــضــربــات الــجــويــة 
غير المبررة التي نفذها التحالف بقيادة 
ــدارس  ــ الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى أمــــاكــــن مـــثـــل المــ
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والأســـــــــــــواق وحــــفــــات 
الأعـــــــراس والــــســــجــــون«. وأضــــــاف »مــنــذ 
ــا مـــــــــراراً الآثــــــار  ــدنـ ــهـ ــة الـــــحـــــرب، شـ ــ ــــدايـ بـ
الــرهــيــبــة لــقــصــف الــتــحــالــف الــعــشــوائــي 
اليمن، بما في ذلــك عندما تعرضت  في 
مستشفيات تابعة لنا للهجوم«. وقالت 
»أطباء بلا حدود« إن موظفيها أكدوا أن 
السجن في صعدة دمر وبأن المستشفى 
الــقــريــب لا يملك أســـرة كــافــيــة. وأشـــارت 
إلى أن »المستشفى يواجه وضعاً صعباً 

للغاية مع وجود جرحى على الأرض«.
ر وصــول 

ّ
فــي غــضــون ذلـــك، تــواصــل تــعــذ

الــــســــكــــان إلــــــى الإنــــتــــرنــــت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
أمـــس، بعد أن كــانــت غـــارة جــويــة أخــرى 
للاتصالات  مــركــزاً  استهدفت  للتحالف 
يوم الجمعة الماضي، في مدينة الحديدة 
الــســاحــلــيــة المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
الربحية  غير  »نتبلوكس«  لمنظمة  وفقا 
ــتـــرنـــت في  المــخــتــصــة بــمــراقــبــة أمــــن الإنـ
ــالـــم. وأشــــــــارت المــنــظــمــة إلـــى  ــعـ أنــــحــــاء الـ
ــتـــرنـــت »يــــواصــــل إعــاقــة  أن انـــقـــطـــاع الإنـ
مراقبة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام 

المستقلة«.
ــق، أنـــه  ــابــ وأكــــــد الـــتـــحـــالـــف فــــي وقـــــت ســ
اســـتـــهـــدف مــديــنــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون وتــمــر 
عبرها معظم المساعدات الدولية المرسلة 
إلى البلاد التي تواجه واحــدة من أسوأ 

الأزمات الإنسانية في العالم.
في غضون ذلــك، قالت حركة »حماس«، 
أمــس الأحـــد، إن الــهــتــافــات الــتــي أطلقها 
فلسطينيون ضد دول عربية وخليجية، 
ــــال مـــســـيـــرة فــي  ــة، خـ ــعـــوديـ ــسـ بــيــنــهــا الـ
قــطــاع غـــزة، مــســاء السبت رفــضــا لحرب 
وأضافت  موقفها«.  عن  تعبّر  »لا  اليمن 
الحركة، في بيان إن »سياستنا المعروفة 
ــدم الــتــدخــل فـــي شـــؤون  والــثــابــتــة هـــي عـ
ــدول الـــداخـــلـــيـــة«. وتـــابـــعـــت: »الــحــركــة  ــ الــ
تنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات، 
وتدعو لضرورة تجنب كل ما من شأنه 
تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضــرار 
وأكــدت »حماس«  بأمنها واستقرارها«. 
ــاح عــلــى  ــتـ ــفـ ــا تــتــبــنــى »ســـيـــاســـة الانـ أنـــهـ
وخاصة  العالم،  وشــعــوب  دول  مختلف 
العربية والإســامــيــة،  الــشــعــوب والــــدول 
احترامها وتقديرها«.  التي هي موضع 
وتــــابــــعــــت: »نـــســـعـــى إلـــــى بـــنـــاء عـــاقـــات 
الـــدول لمــا فيه صالح أمتنا  متوازنة مــع 
وأمــنــهــا ونــهــضــتــهــا، وصـــالـــح قضيتنا 

وشعبنا وتعزيز صموده«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ارتفع عدد قتلى الغارة 
على سجن صعدة إلى 
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الخليفي مساعداً 
لوزير الخارجية القطري 

للشؤون الإقليمية

بن  الشيخ تميم  أمــيــر قطر  أصـــدر 
ــد، قـــراراً  حــمــد آل ثــانــي، أمـــس الأحــ
بــتــعــيــن مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
بــــن صـــالـــح الــخــلــيــفــي )الــــصــــورة( 
مساعداً لوزير الخارجية للشؤون 
ــفـــي،  ــيـ ــلـ ــخـ الـ ورأس  الإقــــلــــيــــمــــيــــة. 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب عــمــيــد كلية 
ــاذ المــــشــــارك فــي  ــ ــتـ ــ الـــقـــانـــون والأسـ
الــقــانــون الــتــجــاري بــجــامــعــة قطر، 
ــونـــي ووكــــيــــل قــطــر  ــانـ الـــفـــريـــق الـــقـ
أمــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، إبــان 
ـــل يــومــهــا 

ّ
الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة. ومـــث

دولة قطر في ثلاث قضايا رفعتها 
آنذاك،  الدولية  العدل  أمام محكمة 

للطعن في قانونية الحصار.
)العربي الجديد(

عملية عسكرية في 
ديالى لتعقّب »داعش« 

باشر الجيش العراقي، أمس الأحد، 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة لــتــعــقــب 
جيوب وخلايا لتنظيم »داعش«، في 
محافظة ديالى شرقي البلاد، والتي 
شهدت الجمعة اعتداء راح ضحيته 
11 عــنــصــراً مــن الــجــيــش إثـــر هجوم 
ــا لـــبـــيـــان أصـــدرتـــه  ــقــ لــلــتــنــظــيــم. ووفــ
خــلــيــة الإعــــــام الأمـــنـــي الــحــكــومــيــة، 
مــن فرقة  قـــوات مشتركة مؤلفة  فــإن 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة والـــفـــرقـــة المـــدرعـــة 
الــتــاســعــة مـــن الــجــيــش، وفـــرقـــة الـــرد 
الـــســـريـــع ولـــــــواء المـــهـــمـــات الــخــاصــة 
بــالــشــرطــة الاتــــحــــاديــــة، وتــشــكــيــات 
ــرت أمـــس  ــ ــاشـ ــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، بـ
الأحد »تنفيذ عملية واسعة لتطهير 
العظيم من عصابات  منطقة حاوي 
داعش الإرهابية، والحدود الفاصلة 
قيادات عمليات ديالى وصلاح  بين 

الدين وسامراء«.
)العربي الجديد(

برلسكوني يعالج في 
المستشفى 

 أكد متحدث باسم رئيس الــوزراء 
الإيــــــطــــــالــــــي الــــــســــــابــــــق، ســـيـــلـــفـــيـــو 
بـــرلـــســـكـــونـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
الأحد، أن الأخير يخضع لمجموعة 
من الفحوص الطبية في مستشفى 
بميلانو، وذلك بعد يوم من إعلان 
ــابـــات  ــتـــخـ ســــحــــب تـــرشـــيـــحـــه لـــانـ
الــرئــاســيــة الإيــطــالــيــة الــتــي تجرى 
ــنـــــن عـــبـــر الـــتـــصـــويـــت  ــوم الإثـــ ــيـــ الـــ
الشيوخ،  الــســري لأعــضــاء مجلس 
ــلــــي المــــنــــاطــــق.  ــثــ ــمــ والـــــــــنـــــــــواب، ومــ
وذكـــرت وســائــل إعـــام إيطالية أن 
برلسكوني تم نقله إلى مستشفى 
طبيبه  يعمل  حيث  رافاييل،  ســان 

الخاص بها.
)أسوشييتد برس(

39 طائرة صينية تخرق 
أجواء تايوان

إن  الــتــايــوانــيــة  ــاع  الـــدفـ قــالــت وزارة 
سلاح الجو التايواني سارع مجدداً 
ــتـــحـــذيـــر 39 طـــائـــرة  لـ أمــــــس الأحــــــــد 
صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي 
ــلـــتـــوتـــر عــبــر  ــــي أحــــــــدث تـــصـــاعـــد لـ فـ
مضيق تايوان. وأضافت الــوزارة أن 
34 طــائــرة مقاتلة إضــافــة إلـــى أربــع 
مــــن طــــائــــرات الــــحــــرب الإلــكــتــرونــيــة 
ــدة شـــاركـــت فـــي المهمة  ــ وقـــاذفـــة واحـ

الصينية أمس. 
)رويترز(

باكستان تفرج عن 20 
صياداً هندياً

أفــــرجــــت بـــاكـــســـتـــان، أمـــــس الأحـــــد، 
ــانــــت  كــ ــا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ هـ 20 صـــــــيـــــــاداً  عـــــــن 
ــم  ــهــ ــولــ ــم بـــــــدعـــــــوى دخــ ــتــــجــــزهــ تــــحــ
وزارة  وأفــــادت  الإقــلــيــمــيــة.  مياهها 
الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي بــيــان، 
بــــــأن الـــصـــيـــاديـــن المـــحـــتـــجـــزيـــن تــم 
إطــاق سراحهم من سجن بمدينة 
أن  وأوضــحــت  الساحلية.  كراتشي 
إلــى مدينة  الصيادين جــرى نقلهم 
لاهـــــور لــتــســلــيــمــهــم الـــيـــوم الإثــنــن 

للسلطات الهندية في معبر واكاه.
)الأناضول(
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الاحتلال يرفع ميزانية 
محاربة حركة 

المقاطعة 

ــتــــال  ــة الاحــ ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــلــــن رئــ أعــ
ــلـــي نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، فــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة، 
أمس الأحــد، أن حكومته سترصد 
ميزانيات إضافية لمواجهة نشاط 
 ،»BDS« حــركــة المــقــاطــعــة الــدولــيــة
المـــعـــاديـــة  ــم أن »الــــنــــشــــاطــــات  ــ ــ وزعـ
لــلــســامــيــة تـــغـــيـــر مــــن شــكــلــهــا فــي 
أن  إسرائيل  وتدعي  هــذه«.  أيامنا 
وممارساتها  لنشاطها  انتقاد  أي 
الاحــتــالــيــة والــعــنــصــريــة هـــو من 

باب »العداء للسامية«. 
)العربي الجديد(

عائلة الشهيد عمر 
أسعد تكذب الرواية 

الإسرائيلية 
قال عبد الإله أسعد، ابن عم الشهيد 
الفلسطيني المسن عمر أسعد )80 
عــامــا(، الــذي قضى فــي الثاني من 
القرب  الثاني  يناير/كانون  شهر 
قرب بلدته جلجليا شمال رام الله، 
ــة الاحـــتـــال بــشــأن حــادثــة  ــ إن روايـ
ــتـــي نــشــرت  ــد، والـ ــعـ اســتــشــهــاد أسـ
أمــس الأحــد في صحيفة يديعوت 
أحــرونــوت كــاذبــة، وهــدفــهــا تبرئة 
ــيــــن. وفــيــمــا  ــلــ ــيــ الــــجــــنــــود الإســــرائــ
ادعـــت الــروايــة أن جــنــود الاحــتــال 
الذين أوقفوا عمر أسعد في ساعة 
بأي  يقوموا  لــم  الليل  مــن  متأخرة 
اعتداءات عليه أو ضربه والتنكيل 
به، أكد عبد الإله أسعد أن الشهود 
الذين كانوا معتقلين بجوار أسعد 
ملقى على بطنه  رأوه  أنهم  أكـــدوا 
ووجهه على الأرض لا على كرسي. 
)العربي الجديد(

الأردن: انقسام حول 
نوايا التصويت

كشفت دراسة أردنية جديدة أعدها 
مـــركـــز الــــحــــيــــاة  – راصــــــد لمــراقــبــة 
عـــلـــنـــت نــتــائــجــهــا 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات، وأ

أمس الأحد، أن حوالي 61 في المائة 
من الأردنيات والأردنيين لا ينوون 
المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات المجالس 
ــة ومــــجــــالــــس المـــحـــافـــظـــات  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
المــقــررة فــي 22 مــــارس/آذار المقبل. 
المائة  فــي   23.2 المقابل يخطط  فــي 
 15.9 يحسم  لــم  بينما  للمشاركة 
بــالمــائــة مــوقــفــه. وبــيــنــت الـــدراســـة، 
أن  مستجيبا،   3116 شملت  الــتــي 
31.7 بــالمــائــة مــن الــذيــن لا يــنــوون 
ــة قــــالــــوا إنـــهـــم لــــم يـــجـــدوا  ــاركـ المـــشـ
يــســتــحــق  ــة  ــحــ ــرشــ مــ أو  ــا  ــحــ ــرشــ مــ

التصويت.
)العربي الجديد(

احتجاج في الخرطوم 
رفضاً للانقلاب

نظم عشرات المستشارين في وزارة 
العدل السودانية وقفة احتجاجية، 
أمـــــس الأحــــــــد، أمــــــام مـــقـــر الــــــــوزارة 
ــرطــــوم، رفـــضـــا لــانــقــاب  ــخــ فــــي الــ
الحكم  العسكري والمطالبة بعودة 
في  المستشارون  واصطف  المــدنــي. 
صف طويل أمــام الـــوزارة وحملوا 
لافـــتـــات تــدعــو إلــــى »ســـيـــادة حكم 
المتظاهرين  قــتــل  الــقــانــون، ووقـــف 
الــطــوارئ«  السلميين، ورفـــع حــالــة 

المعلنة.
)العربي الجديد(

الخارجية السودانية: 
حريصون على الانتخابات

أكدت الخارجية السودانية، الأحد، 
حرص الدولة على إجراء انتخابات 
ــة بــــنــــهــــايــــة الـــفـــتـــرة  ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ حـــــــرة ونـ
الــبــاد، وبمشاركة  الانــتــقــالــيــة فــي 
المجتمع الــدولــي. وجــاء ذلــك خلال 
الخارجية،  وزارة  وكيل  لقاء جمع 
ورؤســـاء  بشير،  الــلــه  عبد  السفير 
والمنظمات  الدبلوماسية  البعثات 
لدى  المعتمدة  والدولية  الإقليمية 
بــاده، في مقر الــوزارة بالعاصمة 
الــخــرطــوم، بــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الرسمية »سونا«.
)الأناضول(

الإطار التنسيقي أبلغ 
الصدر رفضه التخلي 

عن المالكي

الصدر خيرّ »الإطار« 
بين قبول شروطه أو 

التوجه للمعارضة

رام الله ـ نائلة خليل

ــبـــدو أن الـــســـبـــاق نـــحـــو خــافــة  يـ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــــبـــــــاس، بــــــــــات أقــــــصــــــر وأكـــــثـــــر 
ــرار الأخـــيـــر اخــتــيــار عضو  ــ ســخــونــة، مـــع قـ
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فــــتــــح«، حــســن 
الشيخ، عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، خلفاً للراحل صائب 
ــع تـــرجـــيـــح أن يــشــغــل الــشــيــخ  عــــريــــقــــات، مــ
التنفيذية  اللجنة  سر  أمانة  منصب  أيضاً 
للمنظمة )الذي كان يشغله عريقات كذلك(، 
ما يعني أنه دخل سباق خلافة »أبو مازن« 

بشكل عملي، ومن مسافة أقصر.

ترشيح  على  داخل »فتح«  إجماع  لا 
حسين الشيخ

»العربي  وكشفت مصادر رفيعة المستوى لـ
الــجــديــد«، أنــه لــم يكن هــنــاك أي إجــمــاع في 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة »فـــتـــح«، لترشيح 
ــكـــون عــضــو  ــيـ ــا حـــســـن الــــشــــيــــخ، لـ عـــضـــوهـ
 
ً
فضلا التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
عن تجديد عضوية عزام الأحمد وانتخاب 

روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني.
»فتح«  وبينما أورد بيان اللجنة المركزية لـ
 »هذه 

ّ
أن ذلك تم بالإجماع، قالت المصادر إن

القرارات جاءت من الرئيس عباس مباشرة، 
ولــــم تــخــضــع لأي تــصــويــت أو إجـــمـــاع أو 
أو غير مباشر من أعضاء  انتخاب مباشر 
اللجنة المركزية«. وأضافت المصادر أنه »كما 
جــرت الــعــادة مــن قبل الرئيس )عــبــاس(، لم 
يخضع قرار ترشيح الشيخ لأي تصويت أو 
إجماع، إذ قال في اجتماع اللجنة المركزية 
الأخـــيـــر: أنــــا بــرشــح حــســن الــشــيــخ للجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير، مين ضد؟«.
فتح  مركزية  عضو  »رد  المــصــادر:  وتابعت 
 :

ً
توفيق الطيراوي على الرئيس عباس قائلا

السؤال مين مع؟ وليس مين ضد؟ مش هيك 
التصويت، ولكن من حقك أن ترجّح مرشح 
عــلــى آخـــر. لــكــن الــرئــيــس عــبــاس كـــان قـــراره 

جاهزاً«.
وبحسب المــصــادر، الأمــر ذاتــه كــرره عباس 
عندما قرر أن يكون عضو اللجنة المركزية 
»فــتــح«، روحـــي فــتــوح )73 عــامــا(، رئيساً  لـــ

عــــبــــاس. إذ يـــنـــظـــر لـــشـــاغـــل هـــــذا المــنــصــب 
عــلــى أنـــه المــرشــح المــرتــقــب لــرئــاســة اللجنة 
السلطة  وكذلك  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
منصب  يشغل  عباس  وكــان  الفلسطينية. 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكن 
 هـــذا المــنــصــب يشغله 

ّ
قــبــل ذلـــك الــوقــت ظـــل

في  أحــــزاب صــغــيــرة  أعــضــاء  أو  مستقلون 
المنظمة.

غياب العمل المؤسساتي
من جهته، قال القيادي المفصول من اللجنة 
في  القدوة،  ناصر  »فتح«،  لحركة  المركزية 
حديث مع »العربي الجديد: »ما نراه اليوم 
هــو اســتــمــرار لمــا كــانــت عليه الأوضــــاع في 
الــفــتــرة الــســابــقــة«. وأوضــــح »لا يــوجــد أي 
التزام بالعمل المؤسساتي من حيث التقيّد 
ــلـــوائـــح والأنـــظـــمـــة وتــقــالــيــد  بـــالـــقـــانـــون والـ
بــضــرورة وجــود  يــوجــد تمسك  العمل، ولا 
الوطني  للعمل  كطريق  الــوطــنــي،  الــتــوافــق 
أن »ما يجري في  القدوة  المشترك«. وتابع 
منظمة التحرير هو تعبير عن هذا الوضع 
ــو أيــضــا مـــا يــجــري في  بــشــكــل واضــــح، وهـ

فتح من عدم التمسك بالتوافق الداخلي«.
ــانــــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح«  وكــ
أصــــدرت قــــراراً بفصل الـــقـــدوة، فــي مـــارس/
ــــي، بــســبــب مــواقــفــه  ــــاضـ المـ ــام  ــعــ الــ ــن  آذار مــ
»المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة 
القرار.  وقراراتها والمس بوحدتها«، حسب 

وتــجــديــد  الفلسطيني،  الــوطــنــي  للمجلس 
ــد فــــي عـــضـــويـــة الــلــجــنــة  ــمــ بـــقـــاء عــــــزام الأحــ
ــتـــح«،  لــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عــــن »فـ
للحركة  المــركــزيــة  اللجنة  اجــتــمــاع  لينتهي 
ببيان يوم 18 يناير/كانون الثاني الحالي 
يؤكد الوصول إلى هذه القرارات بالإجماع.

ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن »أعـــضـــاء مــركــزيــة 
فــتــح لا يـــريـــدون أي مــواجــهــة مــع الــرئــيــس 
مــحــمــود عــــبــــاس«. وقـــالـــت المــــصــــادر »كـــان 
خيار الرئيس في اجتماع اللجنة المركزية 
ــى عــقــد  قــبــل المـــاضـــي لــلــحــركــة، الــــذهــــاب إلــ
مــقــرراً  )كـــان  الفلسطيني  المــركــزي  المــجــلــس 
عــقــده فــي 20 يــنــايــر الــحــالــي(، وهــنــاك يتم 
اللجنة  في  فتح  مقعد حركة  حــول  الحسم 
بما  التزم عباس  »لو  التنفيذية«. وتابعت 
قاله، لما كان الشيخ لينجح أو يكون له حظ 
في المنصب الذي ناله )الذي يمنحه رئاسة 
دائــــرة المــفــاوضــات فــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر(، 
بسبب حساسية هذا المنصب الذي يعطيه 
نفوذاً وشرعية أكبر، ويجعله يقترب أكثر 

من منصب الرئيس«.
ــال عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ــي، فــــي حــديــث  ــ ــبـــاس زكــ لـــحـــركـــة »فــــتــــح«، عـ
ــد يـــريـــد أن  مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا أحــ
يزاحم على منصب دائرة المفاوضات خلفاً 
لعريقات، ومــنــذ وفـــاة الأخــيــر والــشــيــخ هو 
الـــذي يــقــوم بمهمة الــتــفــاوض مــع إسرائيل 
وأمــيــركــا، وواضــــح أنـــه لا يــوجــد فينا أحــد 

يريد هذه المهمة«.
ــتـــوح قـــد تم  ــان الــشــيــخ وفـ ــا إذا كــ ــول مـ ــ وحـ
الإجماع عليهما من قبل مركزية »فتح« أم 
أن قرار تعيينهما اتخذ من قبل عباس، قال 
زكــي: »لا شــيء يتم مــن غير رضــا الرئيس، 

كيف ممكن أن نغضبه وعمره 86 سنة؟«.
ــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــكــــون أمـــــــن ســ ــيــ ــن ســ ــ وحـــــــــول مــ
حسين  المــقــبــل؛  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
ــمــــد، قــــال زكـــــي: »راح  الــشــيــخ أم عـــــزام الأحــ
يقعدوا عند أبو مازن وهناك سيتم الاتفاق، 
ــا فــي  وأعـــتـــقـــد أن الأمــــــــور بــتــمــشــي لأنـــــه مــ
ــان تــنــتــخــب منصب  فــصــائــل قــويــة مــثــل زمــ

أمانة السر، لذلك الأمور ستكون سلسة«.
ويعتبر منصب أمين سر اللجنة التنفيذية 
ــو »بـــيـــت الــقــصــيــد«  ــحـــريـــر، هــ ــتـ لمــنــظــمــة الـ
فـــي المـــعـــركـــة الــســاخــنــة الــصــامــتــة لــخــافــة 

لكن هــذا الــقــرار لــم تتم المــصــادقــة عليه من 
المجلس الثوري لحركة فتح، حسب النظام 
الداخلي للحركة، ليصبح نافذاً، على الرغم 
من أن المجلس الثوري اجتمع أكثر من مرة 

منذ ذلك الحين.
ــعـــربـــي  ــه مــــع »الـ ــثـ ودعـــــــا الـــــقـــــدوة فــــي حـــديـ
الـــجـــديـــد«، إلــــى مــقــاطــعــة المــجــلــس المـــركـــزي 
المــخــطــط عــقــده مطلع الــشــهــر المــقــبــل، وقـــال: 
ــــد لأي شـــرعـــيـــة،  ــاقـ ــ فـ المــــــركــــــزي  »المــــجــــلــــس 
والــنــتــائــج المــتــرتــبــة عــلــيــه لا شــرعــيــة لــهــا«. 
ــاءل »كــــيــــف يـــمـــكـــن تــــصــــوّر انـــتـــخـــاب  ــ ــسـ ــ وتـ
رئــاســة المــجــلــس الــوطــنــي وأعــضــاء اللجنة 
التنفيذية، في غياب عقد المجلس الوطني؟ 
مضيفاً أن »فكرة أن المجلس الوطني فوّض 
ــر عــلــى انــتــهــاك  المــجــلــس المـــركـــزي مـــثـــال آخــ
القدوة: »لا يمكن  القانون واللوائح«. وقــال 
نفسه،  يلغي  أن  كبير  لجسم  الإطـــاق  على 

ويفوّض كل صلاحياته لجسم صغير«.

عوامل ساعدت حسين الشيخ
وحسب المصادر التي تحدثت مع »العربي 
ــــع الـــســـيـــئ لــحــركــة  ــد«، فـــــإن »الـــــوضـ ــديــ ــجــ الــ
فــتــح، والــتــنــافــس الــحــاد بــن بعض أعضاء 
ــيـــخ مــــن الـــرئـــيـــس  ــا، وقـــــــرب الـــشـ ــهـ ــتـ ــزيـ مـــركـ
عباس، وتحالفه مع رئيس جهاز المخابرات 
ــــرج، وتـــفـــرده بــمــلــف هيئة  الــعــامــة مـــاجـــد فـ
الاحتلال  مــع  الفلسطينية  المدنية  الــشــؤون 
والجهود  عــامــا،   15 مــدار  على  الإسرائيلي 
الــتــي بــذلــهــا لــعــودة الاتـــصـــالات مــع الإدارة 
ــفــــوذه الـــخـــارجـــي،  الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ونــ
كــلــهــا عــوامــل اجــتــمــعــت لــيــصــل الــشــيــخ إلــى 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، مـــع ترجيح 
كبير أن يصل لاحقاً إلــى أمانة سر اللجنة 

ــفـــرّد الــشــيــخ )62 عــامــا(  ــتـ الــتــنــفــيــذيــة«. ويـ
بــقــيــادة المــفــاوضــات الــيــومــيــة »مــفــاوضــات 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــ ــــوم بــــيــــوم« مــــع الاحـ يــ
ــه رئــــــيــــــســــــا لـــــــلـــــــشـــــــؤون المـــــدنـــــيـــــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة ورئــــيــــس لـــجـــنـــة الــتــنــســيــق 
المدنية العليا منذ عام 2007. وتعتبر هذه 
اللجنة بحسب موقعها الإلكتروني »حلقة 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بين  الوصل 
وكافة مؤسسات السلطة المدنية مع الطرف 
الآخر«؛ أي الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل 
وسجل  والــتــصــاريــح  والمــعــابــر  التسهيلات 

السكان، ودخول البضائع والأشخاص.
التنظيمية  المــنــاصــب  فـــي  الــشــيــخ  وتــــــدرّج 
فـــي حـــركـــة فــتــح عــلــى مــــدى ســـنـــوات، وهــو 
معتقلات  في  عاماً   11 أمضى  أسير محرر 

الاحتلال، ويتقن اللغة العبرية.
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــاة أمــــن سـ ــ ومـــنـــذ وفـ
ــات فــي  ــقــ ــريــ لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر صــــائــــب عــ
تـــولـــى   ،2020 الــــثــــانــــي  نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
السفراء  لــقــاء  مــن  جميعها،  مهامه  الشيخ 
والقناصل، إلى تولي الاتصالات مع الإدارة 
ــاء المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن  ــقـ الأمــيــركــيــة ولـ
جنباً إلى جنب مع رئيس جهاز المخابرات 

ماجد فرج.
وحــســب مـــصـــادر »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فقد 
ــر  ــون الـــــــــروس، مـــثـــل وزيــ ــؤولــ ــســ أوصــــــى المــ
ــيـــرغـــي لافــــــــــروف، بــالــشــيــخ  الــــخــــارجــــيــــة سـ
لتولي منصب  عــام،  لــدى عباس قبل نحو 
أول  الشيخ  تلقي  يفسّر  مــا  عــريــقــات. وهــو 
تهنئة له بمنصبه الجديد في 21 من الشهر 
الحالي، من الممثل الخاص لرئيس روسيا 
نائب  للشرق الأوسط وأفريقيا،  الاتحادية 
في  بوغدانوف،  ميخائيل  الخارجية  وزيــر 

اتــصــال هــاتــفــي. وقـــد تــم نــشــر الــخــبــر على 
صفحة الهيئة العامة للشؤون المدنية.

خلافة محمود عباس
ــب أمـــور خلافته 

ّ
وفــيــمــا يــبــدو أن عــبــاس يــرت

عــبــر اخــتــيــار الــشــيــخ للجنة الــتــنــفــيــذيــة، لكن 
الوجه الآخر لترتيباته يعني ترحيل الأزمات 
وتــعــمــيــقــهــا داخــــل الــبــيــت الــفــتــحــاوي بشكل 
خاص، والنظام السياسي الفلسطيني بشكل 
عـــــام. وحـــســـب المــــصــــادر، فــــإن مــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــشــؤون الإســرائــيــلــيــة 
ــرو، ومـــســـؤولـــن  ــ ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة هــــــــادي عـ
إسرائيليين، أبلغوا عباس ربيع العام الماضي، 
أن الأفـــضـــل هـــو عــــدم إجــــــراء أي انــتــخــابــات 
المقبلين  العامين  خــال  رئاسية  أو  تشريعية 
»مــن  فــإنــه  ــــؤلاء،  هـ فــبــحــســب  و2023(.   2022(
الأفضل خــال هــذه الفترة أن يعكف الرئيس 
لأي  تجنباً  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  على 
فـــوضـــى تــتــعــلــق بـــخـــافـــتـــه«. ورأت المـــصـــادر 
الإسرائيلية  الأميركية  »النصائح  أن  ذاتــهــا 
النظام  بترتيب  فقط  متعلقة  ليست  لعباس، 
أيــضــا  تــتــعــلــق  وإنـــمـــا  المــتــهــالــك،  الفلسطيني 

بصحة الرئيس وعمره، إذ يبلغ 86 عاماً«.
ويبدو ترحيل أزمة خلافة عباس أو فكفكتها 
مــن خــال تغيير وخــلــق مــراكــز قــوى جــديــدة، 
هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، خصوصاً 
إذا ما انعقد مؤتمر حركة »فتح« الثامن، الذي 
سترحل له أزمات الحركة، عبر إعادة هندسة 
فرج  ماجد  بصعود  لـ«فتح«  المركزية  اللجنة 
لعضويتها، وإخراج ناصر القدوة من اللجنة 
المركزية، وإضعاف مروان البرغوثي وجبريل 
ــريـــن مـــن صــقــور الـــحـــركـــة، كما  الـــرجـــوب وآخـ

يدور في كواليس »فتح«.

)Getty( أوصى لافروف بالشيخ لدى عباس لتولي منصب عريقات

الصدر ما زال مصرّاً على تشكيل حكومة أغلبية )كرار عيسى/الأناضول(

الشيخ،  حسين  »فتح«،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  حظوظ  ترتفع 
في خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خصوصاً بعدما عُينّ 
أخيراً عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على 

الرغم من غياب أي إجماع داخل حركة »فتح« على هذا الأمر

تقرير

فيه الأطراف السياسية كافة، بما فيها 
التيار الصدري«. ورداً على سؤال حول 
صــحــة مـــا نــقــلــتــه وســـائـــل إعــــام بــشــأن 
تسوية تقضي بإبعاد المالكي شخصياً 
مــع إشـــراك تحالفه )دولـــة الــقــانــون( في 
الحكومة، قال الفتلاوي: »إبعاد المالكي 
عــن التحالف مــع الــصــدر، ولــكــن إعطاء 
القانون،  حقائب وزاريــة لائتلاف دولــة 
رح من 

ُ
كان موضوع نقاش ليس إلا، وط

»لكن هذا  أطــراف صديقة«. وتابع  قبل 
الأمر لا يمكن القبول به إلا بعد موافقة 

المالكي نفسه، والرجل يرفض ذلك«.
ــال الــســيــاســي المـــقـــرب من  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
ــنـــاف المــــوســــوي،  »الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري«، مـ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
ــلــــغ الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي بـــأن  الــــصــــدر »أبــ
لـــهـــمـــا؛ الأول  ثــــالــــث  أمــــامــــه خـــيـــاريـــن لا 
حــكــومــة أغــلــبــيــة يــكــون جــــزءٌ مـــن الإطــــار 
فــيــهــا، والــثــانــي الــتــوجــه نــحــو المــعــارضــة 
ولفت  الــحــكــومــة«.  تشكيل  قضية  وتـــرك 
 بهما الإطار، 

َ
إلى أن »الخيارين لم يرض

التيار  قــواه مع  بكل  المشاركة  يريد  فهو 
ــــى أن  ــوي إلــ ــ ــوسـ ــ الــــــصــــــدري«. وأشــــــــار المـ
»الإطـــــار الــتــنــســيــقــي يــرفــض تــشــكــيــل أي 
حكومة من دون مشاركة التيار الصدري 
فيها، فهو يدرك أن ذلك سيجعل من عمر 
الحكومة الجديدة قصيراً جداً، ولهذا ما 
زال يــفــاوض الــصــدر على المــشــاركــة معاً 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة«. وتــابــع: »الــصــدر 
لــــه مــــشــــروع فــــي مـــســـألـــة تــبــنــي حــكــومــة 
ــذا المـــشـــروع  الأغــلــبــيــة، فــهــو يـــريـــد مـــن هــ
إعـــــــادة هــيــبــة الــــدولــــة وفــــــرض الـــقـــانـــون 
وتقديم الفاسدين للمحاكمة، إضافة إلى 
حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر هو 
نقطة الخلاف بينه وبين بعض الأطراف 
الــذي  الــتــي لا تــريــد المــشــروع  السياسية 

يريده الصدر خلال المرحلة المقبلة«.
وكــشــف المــوســوي عــن »ضــغــوط كبيرة؛ 
داخـــــلـــــيـــــة وخــــــارجــــــيــــــة، تــــــمــــــارس عــلــى 
ــــدم تــنــفــيــذ مـــشـــروع  ــــل عـ الــــصــــدر مــــن أجـ
حكومة الأغلبية والتوجه نحو حكومة 
ــر   هـــــذا الأمــ

ّ
ــن ــكــ تـــوافـــقـــيـــة«. وأضــــــــاف »لــ

يــرفــضــه الــصــدر حــتــى الــلــحــظــة«. وختم 
ل الإطــار 

ّ
المــوســوي بالقول إن »عــدم تمث

ــة المـــقـــبـــلـــة أو  ــكـــومـ الــتــنــســيــقــي فــــي الـــحـ
مقاطعته العملية السياسية، كما يلوّح، 
قد يحوّله إلى معارضة مؤذية ومخيفة 
يريد  الصدر  ولهذا،  للمواطن.  بالنسبة 
جـــزءاً مــن الإطـــار مــعــه، مــن أجــل الحفاظ 

على السلم المجتمعي«.

ــادل المـــانـــع، في  »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، عــ
حديث مع »العربي الجديد«، إن تحالفه 
أبلغ الصدر بشكل رسمي، بأنه يرفض 
الــتــخــلــي عـــن المــالــكــي مـــن أجــــل الـــدخـــول 
موحّد،  تحالف  في  الصدرية  الكتلة  مع 
الجديدة.  الحكومة  إلــى تشكيل  وصــولًا 
وأضـــاف أن »الإطـــار التنسيقي« أوضــح 
ــع الــكــتــلــة  ــ لـــلـــصـــدر بــــأنــــه »يـــتـــحـــالـــف مـ
الصدرية بجميع قــواه من دون التخلي 
ــــدا ذلــــك غــيــر مــمــكــن«.  ــــرف، وعـ عـــن أي طـ
ــون،  ــانــ ــقــ الــ ــــاف دولــــــــة  ــتــ ــ وتـــــابـــــع أن »ائــ
يـــعـــدّ أكـــبـــر كــتــلــة لــنــاحــيــة عــــدد المــقــاعــد 
التنسيقي، وهو  البرلمانية داخل الإطار 
ـــل عــنــصــر قـــــوة لـــــه، خـــصـــوصـــا فــي 

ّ
يـــمـــث

المــقــبــل، ولــهــذا لا يمكن  الــبــرلمــانــي  عمله 
التخلي عنه، كما لا يوجد أي مبرر لهذا 
التخلي«. وأكد أن »موقفنا النهائي هو 
أن عــدم دخــول الإطـــار التنسيقي بشكل 
موحّد مع الكتلة الصدرية، سيدفع قوى 
الإطـــار إلــى عــدم المــشــاركــة فــي الحكومة 
ــل إلــــــى حــد  ــــد يـــصـ ــــل الأمـــــــر قـ ــة، بـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
مقاطعة العملية السياسية، وهذا يعني 
مقاطعة نواب الإطار التنسيقي مجلس 
ــــواب«. وشـــــدد عــلــى أن هــــذا الــخــيــار  ــنـ ــ الـ
الإطار  »مطروح وحقيقي في مناقشات 
أو  التهديد  أجــل  مــن  ولــيــس  التنسيقي، 
الضغط، وهذا أيضاً تم إبلاغ الصدر به 

بشكل رسمي«.
فــي تحالف  القيادي  مــن جهته، تحدث 
»الــفــتــح« )الــجــنــاح الــســيــاســي للحشد 
»الــعــربــي  الــشــعــبــي(، عــلــي الـــفـــتـــاوي، لـــ
الـــجـــديـــد«، عــمــا ســـمّـــاه »تـــمـــاســـك قــوى 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي ووحـــــدة مــوقــفــهــا«. 
وأكـــــد »رفـــــض الإطــــــار الــتــخــلــي عـــن أيّ 
من قــواه من أجــل تشكيل تحالفات مع 
بلغت 

ُ
قوى سياسية أخرى، وهذا الأمر أ

بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤولون في »الإطار التنسيقي« 
ــذي يـــضـــم قـــــوى ســـيـــاســـيـــة وفـــصـــائـــل  ــ ــ الـ
ــار« أبلغ  ــ مــدعــومــة مــن طـــهـــران، أن »الإطــ
الصدر،  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــه الـــتـــخـــلـــي عــــن رئــ بـــرفـــضـ
القانون«،  »دولــة  ائتلاف  الأسبق وزعيم 
نــوري المالكي، أو أي جــزء آخــر مــن قوى 
»الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، فــــي مـــفـــاوضـــات 
تشكيل الــكــتــلــة الــكــبــرى داخــــل الــبــرلمــان، 
أو في سياق تشكيل الحكومة الجديدة. 
ر محاولات 

ّ
ويؤشر ذلك إلى تواصل تعث

حل الخلاف بين الطرفين، وينبئ بمزيد 
التي  البلاد،  السياسي في  الانــســداد  من 
تواجه كذلك تصعيداً أمنياً بعد سلسلة 

اعتداءات لتنظيم »داعش« أخيراً.
ــــذي تــــصــــدّر تـــيـــاره  ويــــرفــــض الــــصــــدر، الــ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أجــريــت 
فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــد مــع  ــ المــــاضــــي، الــــدخــــول بــتــحــالــف واحــ
المــالــكــي لــتــكــويــن الــكــتــلــة الــكــبــرى، أو أن 
فــي  تـــنـــفـــيـــذي  دور  أي  لــلــمــالــكــي  يـــكـــون 

المرحلة المقبلة.
ولم تثمر لغاية أمس الأحــد، الوساطات 
الــخــارجــيــة ولا ســيــمــا تــلــك الــتــي قــادهــا 
قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري 
ــل قـــــاآنـــــي، ومــمــثــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــي، إسـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــانـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ ــه« الـ ــ ــلـ ــ »حــــــــزب الـ
كــوثــرانــي، عــن أي حلحلة للأزمة  محمد 
الـــســـيـــاســـيـــة. كـــمـــا أن المــــفــــاوضــــات الــتــي 
شهدتها النجف وبغداد وأربيل، لم تثمر 
تــقــارب بــن المعسكرين  بـــدورهـــا عــن أي 
السياسيين، خاصة في ما يتعلق بإقناع 
»فيتو«  اعتبر سياسياً  ما  برفع  الصدر 

.
ً
على أي دور للمالكي مستقبلا

فــــي الـــســـيـــاق، قـــــال الـــعـــضـــو الــــبــــارز فــي 

»الإطار التنسيقي« يضغط لإشراك المالكي 
تهديد بمقاطعة العملية السياسية

تواصل قوى »الإطار 
التنسيقي« في العراق 

الضغط على زعيم 
»التيار الصدري« لإشراك 

نوري المالكي في 
حكومة جديدة 

توافقية

إجراءات مصرية في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

القاهرة ـ العربي الجديد

شــرعــت مصر أخــيــراً فــي تنفيذ مجموعة من 
الإجـــراءات في سيناء متعلقة بــالأوضــاع في 
التي تجريها مع كل  قطاع غزة والمفاوضات 
مــن حكومة الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وفصائل 
ــة، والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــهــدف  ــاومــ ــقــ المــ
التوصل إلى تهدئة طويلة المدى في القطاع. 
وزار وفــــد أمـــنـــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى مـــن جــهــاز 
المخابرات العامة، إسرائيل، قبل نحو أسبوع، 
لــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن المــلــفــات المــشــتــركــة بين 
رأسها،  الاحتلال ومصر. وجــاء على  حكومة 
»الــعــربــي  ــادر الـــتـــي تــحــدثــت لـــ بــحــســب المــــصــ
الــجــديــد« يــومــهــا، تــعــديــل بــنــود فــي مــعــاهــدة 
 ،1979 عــام  البلدين  الموقعة بين  ديفيد  كامب 
في  سيناء،  في  المصرية  بالتحركات  متعلقة 

التي تقوم بها بــن الاحتلال  الــوســاطــة  إطــار 
وفصائل غزة. كما ركزت المباحثات على أمور 
المبادرة  القطاع ضمن  إعمار  بــإعــادة  متعلقة 
المــصــريــة الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
ــقــــاب تـــوقـــف مـــعـــركـــة ســيــف  الــســيــســي فــــي أعــ

القدس الأخيرة مايو/أيار الماضي.
الأمني،  الوفد  فــإن  نفسها،  المصادر  وبحسب 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، تعديل بنود  بحث مــع 
بــالــقــرب من  بــإقــامــة منطقة صــنــاعــيــة  تسمح 
الحدود مع القطاع، في إطار التسهيلات التي 
المعيشي  الوضع  صعوبة  تخفيف  تستهدف 
ــأن هــذا  ــن شــ ــزة. ومــ ــ ــاء غـ ــنـ هـــنـــاك وتــشــغــيــل أبـ
الأمـــر أن ينعكس بعد ذلــك على المــضــي قدماً 
الــتــي مــن شأنها المساهمة في  فــي الاتــفــاقــات 

التوصل لاتفاق تهدئة طويل المدى.
ــراءات والـــقـــرارات المصرية  ــ وجـــاءت أبـــرز الإجـ
الأخــيــرة فــي هـــذا الــصــدد متمثلة فــي صــدور 
قــرار جمهوري مصدق عليه من وزيــر الدفاع 
الفريق أول محمد زكي، بتعيين رجل الأعمال 
الــســيــنــاوي وعــضــو مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
إدارة  مجلس  في  عضواً  العرجاني،  إبراهيم 
لتعمير شبه جزيرة سيناء،  الوطني  الجهاز 
والـــتـــي تــعــتــبــر هــيــئــة اقــتــصــاديــة عــامــة تتبع 
الـــوزراء المــصــري. مع العلم أن  رئاسة مجلس 
شركة »أبناء سيناء« التي يترأسها ويملكها 
بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة والقوات 
المسلحة، تتولى الإشــراف على تنفيذ مبادرة 

إعمار غزة.
وفــي أعــقــاب هــذا الــقــرار، وبعد أيــام قليلة من 
الكهرباء  أعــلــنــت وزارة  الأمــنــي،  الــوفــد  عـــودة 

بــنــاء أول محطة لتوليد  الــبــدء فــي  المــصــريــة، 
ــة الـــعـــريـــش  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــاج الــــكــــهــــربــــاء فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ وإنـ
ــن رئـــيـــس  ــ ــلـ ــ ــاء. وأعـ ــنــ ــيــ ــال ســ ــمــ بـــمـــحـــافـــظـــة شــ
ــا لإنـــتـــاج  ــتـ ــدلـ الـ إدارة شـــركـــة شـــــرق  مــجــلــس 
الكهرباء المصرية محمد أبو سنة، أخيراً، عن 
أول محطة توليد وإنــتــاج كهرباء في  إنــشــاء 
 250 إجمالية  بقدرة  سيناء،  بشمال  العريش 
مـــيـــغـــاوات. وبــحــســب المـــســـؤول المـــصـــري، فــإن 
التغذية  الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار 
وتــأمــيــنــهــا، وتــوفــيــر الــطــاقــة الـــازمـــة لأهــالــي 

سيناء، وجميع المشروعات الاستراتيجية.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب تدشين شركة 
السياحية،  والــخــدمــات  لــاســتــشــارات  »هـــا« 
المملوكة لمجموعة »أبناء سيناء الاستثمارية«، 
والتي تتولى حصراً نقل المسافرين من قطاع 
ــزة وإلـــيـــه، خــط حــافــات حــديــثــة ومــتــطــورة  غـ
لتيسير أمور المسافرين الفلسطينيين. ويأتي 
الفصائل  مع غضب  للتجاوب  ذلــك كمحاولة 
الفلسطينية، بسبب صعوبة إجــراءات السفر 
عبر معبر رفح البري، الذي يعد نافذة أهالي 

القطاع على العالم.
وبـــرز اســم رجــل الأعــمــال إبــراهــيــم العرجاني 

خـــال الــســنــوات المــاضــيــة فـــي شــمــال ســيــنــاء، 
بعد تشكيل اتحاد القبائل الذي تقوده قبيلة 
ــرابـــن المــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، وتــدشــيــنــه شــركــة  ــتـ الـ
الشركة  ســســت 

ُ
أ لــاســتــثــمــار«.  »مــصــر سيناء 

المسلحة بنسبة 51  القوات  الشراكة بين  على 
في المائة ورجال أعمال من سيناء بنسبة 49 

في المائة، في عام 2014.
وقال العرجاني، في أعقاب الإعلان عن المبادرة 
المصرية لإعادة إعمار غزة، إن شركتي »مصر 
ســيــنــاء لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة والاســـتـــثـــمـــار« 
من  هما  والــبــنــاء«،  للتشييد  سيناء  و»أبــنــاء 
ــقــــم الــفــنــيــة  أرســـــا المــــعــــدات الــهــنــدســيــة والأطــ

لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.
فــي هــذه الأثــنــاء، قــال مصدر مصري خاص 
مطلع على الوساطة التي تقوم بها القاهرة، 
إن ملف غزة يعد الأهم في الوقت الراهن في 
يد القاهرة على المستوى الإقليمي، وهو ما 
يدفع القاهرة لتقديم خدماتها فيه بالشكل 
الــــذي يــلــبــي اهــتــمــامــات الــشــركــاء الــدولــيــن، 
وفــي الــوقــت نفسه يحققها أمــنــهــا. وأكـــد أن 
ــة المــتــفــق عــلــيــهــا بــشــأن تــســكــن ملف  ــرؤيـ »الـ
غزة، هو تحقيق وضع إنساني مستقر لأهل 
الــقــطــاع، وأن هـــذا لــن يــأتــي إلا عــبــر جــوانــب 
اقتصادية«. وأشار إلى أن »محطة الكهرباء 
الــتــي ســيــتــم إنــشــاؤهــا فـــي الــعــريــش، سيتم 
ــادة قــدراتــهــا بــحــيــث تــغــطــي جــــزءاً كبيراً  ــ زيـ
منها،  الانتهاء  عقب  القطاع  احتياجات  من 
كــمــا أنــهــا ســتــدخــل ضــمــن مــنــظــومــات الــربــط 
ــار  الــكــهــربــائــي الـــتـــي تــتــبــعــهــا مــصــر فـــي إطـ

استثمار هذا القطاع«.

رصد

ملف غزة يعُد 
الورقة الأهم دولياً في 

يد القاهرة حالياً

تتوالى الإجراءات المصرية 
في محافظة سيناء، 

والتي يبدو أن لها صلة 
وثيقة بالترتيبات التي 

يجري التفاهم عليها 
بشأن تحسين الأوضاع في 

غزة للتوصل إلى تهدئة 
طويلة المدى

Monday 24 January 2022 Monday 24 January 2022
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طهران ترفض الرضوخ لصفقة سيئةعصابات المستوطنين لا تخشى الشرطة
ترويج لاتفاق خلال شهرين القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

                   صالح النعامي

ــه المـــســـتـــوطـــنـــون  ــيـ ــثـــف فـ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـ
اتـــهـــم عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن ونــشــطــاء  اعـــتـــداء
السلام الأجانب في الضفة الغربية، حذر وزير 
الأمن الداخلي عومر بارليف من أن ما يجري 
يمهد لظهور تنظيم إرهابي يهودي. وجاءت 
تصريحات بارليف في مقابلة مع إذاعة جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بعد أن أصيب 
عدد من نشطاء السلام الأجانب والإسرائيليين 
ها 

ّ
بجراح أمس الأول، في سلسلة اعتداءات شن

عناصر تنظيم »فتية التلال« عليهم. وأقرّ بأن 
 من جيش وشرطة الاحتلال لا يسارعان إلى 

ً
كلا

التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين.
وفي تغريدة نشرها على حسابه على »تويتر« 
أمس الأحد، قال يئير لبيد، رئيس الوزراء البديل 
ووزير الخارجية الإسرائيلي، إن الهجمات التي 
نفذها المستوطنون أمس الأول »يجب أن تشعل 
شرارات تحذير لدينا جميعاً. هذا الواقع سيدفع 

بنا إلى هوة سحيقة يصعب الخروج منها«.
الــعــســكــري لصحيفة  لــلــمــحــلــل  تــقــريــر  وقـــــال 
ــــوت«، بـــوســـي يـــهـــوشـــواع،  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
ــر اعــــتــــداءات عــصــابــات  ــد، إثــ ــ نــشــر أمــــس الأحــ
مـــن المــســتــوطــنــن، قــــرب بـــوريـــن عــلــى نــشــطــاء 
فلسطينيين  ومـــواطـــنـــن  إســرائــيــلــيــن  يــســار 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، إن هـــذا الأمــــر يـــدل عــلــى أن 
هذه العصابات من المستوطنين كسرت حاجز 
الخوف، إذ لم يعد الحديث فقط عن عمليات 
تدفيع الثمن سرية، وإنما عن عمليات منظمة 
وغير عشوائية أو تلقائية، بل يجري التخطيط 

والوقود  بالحجارة  بالتزود  لها  والاستعداد 
والعصي والهراوات، وكل ذلك من دون أي خوف 
من أن يتم اعتقالهم من قبل الشرطة أو الشاباك 

أو الجيش.
وجاءت الاعتداءات التي ارتكبها عناصر »فتية 
الأول، بعد يوم  أمس  الخليل،  التلال« جنوب 
فلسطينيين  على  مماثلة  اعـــتـــداءات   

ّ
شــن مــن 

ونشطاء سلام أجانب في محيط بلدة بورين، 
في قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية. وسبق 
عنى 

ُ
ت الــتــي  الآن«،  »الــســام  ذكـــرت منظمة  أن 

برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي 
نــشــرتــه في  تــقــريــر  فــي  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن العام الماضي 
شهد زيادة كبيرة في عدد الاعتداءات. ونقلت 

عدد  إن  قولها  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  عــن 
التي نفذها المستوطنون في 2021  الهجمات 
بلغ ضعفي ونصف ضعف الهجمات التي نفذت 

في 2020 و2019.
وعــــــــرض الـــصـــحـــافـــي والــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
الإسرائيلي يوفال أبراهام، في سلسلة تغريدات 
أمــــس الأحــــــد، عـــــدداً مـــن الاعـــــتـــــداءات المــوثــقــة 
الفلسطينيون  لها  التي تعرّض  بفيديوهات، 
في بلدة بورين فقط، من دون تدخل الجيش. 
وحسب أبراهام، فإن جنود الاحتلال لا يكتفون، 
أحياناً، فقط بعدم التدخل لمنع عناصر تنظيم 
 الاعتداءات على 

ّ
»فتية التلال« من مواصلة شن

الفلسطينيين، بل إن بعضهم انضم إليهم في 
تنفيذ الاعتداءات.

طهران ـ صابر غل عنبري

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، 
اتفاق«  إلــى  التوصل  ــه »سيجري 

ّ
إن الأحــد،  أمــس  زادة مشكيني،  محمود عباس 

خلال مفاوضات فيينا »قبل نهاية العام 1400« الإيراني، الذي سينتهي في 21 
مــارس/آذار المقبل. وأكد مشكيني، وفقاً لما أورده موقع »خبرأونلاين« الإيراني، 
 »ما يهمنا ليس متى سنصل إلى نتيجة، بل ما يهمنا هو التوصل إلى نتيجة 

ّ
أن

: »يمكن التوصل إلى اتفاق جيد على قاعدة رابح ـ رابح، وذلك على 
ً
جيدة«، قائلا

 الغربيين، خصوصاً الأميركيين، يسعون لفرض اتفاق سيّئ علينا«.
ّ
الرغم من أن

 »ظـــروف الــبــاد خــال المــفــاوضــات النووية 
ّ
وأضـــاف المــســؤول الإيــرانــي نفسه أن

جيدة للغاية، فنحن من يتحكم بالميدان )المفاوضات(، ونحن في موقف أقوى«. 
وأضــاف: »كما اعترف الغربيون، فقد تجاوزنا العقوبات، ونمتلك أوراقــا ذهبية 

وجيدة للعبة في ميدان المفاوضات« على حد تعبيره.
وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على 
 »إيــران لن ترضخ لاتفاق سيّئ«، عازياً التصريحات الغربية عن نفاد الوقت 

ّ
أن

في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي إلى »محاولاتهم لممارسة الضغط« على 
إيران. واعتبر تلك التصريحات »حرباً نفسية« مشدداً بالقول: »نحن لن نتعامل 

بانفعال، ولن نلعب وفق برنامجهم«.
فيما  المقبلين،  الشهرين  خــال  اتــفــاق  إلــى  بالتوصل  الإيــرانــي  الــتــفــاؤل  ويــأتــي 
تــواصــل الــولايــات المتحدة والــتــرويــكــا الأوروبــيــة الشريكة فــي الاتــفــاق الــنــووي 
الاتفاق،  لإحياء  الوقت  نفاد  من  تحذيرات  إطــاق  وألمانيا(  وبريطانيا  )فرنسا 
 فبراير/شباط المقبل آخر مهلة للمفاوضات. وانطلقت 

ّ
وسط تقارير غربية بأن

مــفــاوضــات فيينا غــيــر المــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن خــال إبــريــل/ نيسان 
الماضي، وتعد الجولة الثامنة الحالية أطول الجولات. وتشهد الجولة الثامنة 
ــاء الــوفــود بغية الــتــوصــل إلــى  اجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى لــجــان الــخــبــراء ورؤســ

اتفاق.
عن   

ً
فضلا ومسائية،  صباحية  اجتماعات  الثلاث  الخبراء  لجان  تعقد  ويومياً، 

العقوبات،  الثلاث، هي لجنة رفــع  الــوفــود. واللجان  لقاءات مسائية بين رؤســاء 
ولجنة المسائل النووية، ولجنة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الاتفاق المحتمل.

الحدثمتابعة

عُينّ الشيخ في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير 

مباشرة من عباس

ترجيح بأن يصل الشيخ 
إلى منصب أمانة سر 

اللجنة التنفيذية

خلافة 
محمود عباس
حسين الشيخ 

مرشح 
»فوق العادة«

انضم جنود إلى المستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين )نضال اشتيه/الأناضول(
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مالي: مقتل عسكري 
فرنسي في هجوم

أعلنت الرئاسة الفرنسية )الإليزيه(، 
أمــس الأحــد، مقتل عسكري فرنسي 
في مالي، أول من أمــس السبت، في 
هــــجــــوم بـــقـــذائـــف هـــــــاون اســـتـــهـــدف 
ــان« فـــي غـــاو.  ــــوات »بــــرخــ مــعــســكــر قـ
وأكد، في بيان، »تصميم فرنسا على 
متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة 
ــعـــرّض  ــا«. وتـ ــهـ ــائـ ــركـ ــانـــب شـ ــــى جـ إلـ
9 عــســكــريــن فــرنــســيــن »لإصـــابـــات 
طــــفــــيــــفــــة« جــــــــــــراء الــــــهــــــجــــــوم، لـــكـــن 
»وضعهم غير مُقلق«، بحسب هيئة 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة. 
ــفــــع عــــدد الـــجـــنـــود الــفــرنــســيــن  وارتــ
الــذيــن قتلوا فــي مــعــارك فــي منطقة 

الساحل إلى 53 منذ 2013.
)فرانس برس(

 
بريطانيا: اتهام 

المحافظين بإقالة وزيرة 
لأنها مسلمة

ــنــــداي تــايــمــز«  نــقــلــت صــحــيــفــة »صــ
ــة، أمـــــــس الأحـــــــــــد، عــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــنــائــبــة نـــصـــرت غــنــي قــولــهــا إنــهــا 
ــبــعــدت مـــن مــنــصــب وزاري في 

ُ
اســت

حكومة المحافظين برئاسة بوريس 
جونسون )الصورة(، وذلك إلى حد 

مــــا بــســبــب شـــعـــور زمـــائـــهـــا بــعــدم 
الإسلامية.  عقيدتها  تــجــاه  ارتــيــاح 
وقــالــت غــنــي، الــتــي فــقــدت منصبها 
ــة لــلــنــقــل فـــي فــبــرايــر/  ــ كـــوزيـــرة دولـ
عــن  ــؤولًا  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ إن   ،2020 ــاط  ــ ــبـ ــ شـ
الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها 
ـــرحـــت 

ُ
ط الإســــامــــيــــة  ديـــانـــتـــهـــا  أن 

كقضية خلال إقالتها.
)فرانس برس(

 
مقتل قيادي في 

»الشباب« وسط الصومال
قتل قيادي بارز في حركة »الشباب« 
ــبــــطــــة بــتــنــظــيــم  ــة، المــــرتــ ــيــ ــالــ ــومــ الــــصــ
»القاعدة«، في عملية نفذها الجيش 
ــة غـــوريـــعـــيـــل  ــ ــنـ ــ ــــديـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــي ضـ ــ فـــ
وســـط الـــبـــاد. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة، أمـــــــــس الأحـــــــــــــد، عــن 
مصادر عسكرية قولها إن »الجيش 
نـــفـــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي المــنــاطــق 
الريفية المحيطة بمدينتي غوريعيل 
وعيلبور«، مشيرة إلى أنه قتل قيادياً 

بارزاً من »الشباب« في العملية.
)قنا(

 السفارة الأميركية في 
هندوراس تدعو للهدوء

دعـــــــــت الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
هــنــدوراس، أمــس الأول، إلــى الهدوء 
والــحــوار بعد مــشــاجــرة بــن الــنــواب 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بــســبــب خـــاف بــشــأن مـــن ســيــرأســه، 
ــام مــن تــولــي الرئيسة  وذلــــك قــبــل أيــ
زيومارا كاسترو )الصورة( السلطة. 
ــيـــة  وواجـــــــهـــــــت الــــخــــطــــط الـــتـــشـــريـــعـ
لكاسترو ضربة كبيرة عندما انشق 
18 عضواً من حزبها »الحرية وإعادة 

الــتــأســيــس« وتـــعـــاونـــوا مـــع الــحــزب 
»الــوطــنــي« الــحــاكــم لانــتــخــاب نائب 
مــن »الــحــريــة«، فــي خــرق لاتــفــاق بين 
»منقذ هندوراس«،  كاسترو وحــزب 

لتسليمه رئاسة الكونغرس.
)رويترز(

 
عسكر غينيا يعينون 

الهيئة التشريعية 
الانتقالية

ــلـــس الــعــســكــري  ــيــــس المـــجـ  عــــن رئــ
ــيـــل  الــــحــــاكــــم فـــــي غـــيـــنـــيـــا الـــكـــولـــونـ
ــا، أمـــــس الأحـــــد،  ــبــــويــ مــــامــــادي دومــ
81 عـــضـــواً فـــي »المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
ــالــــي« الـــهـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة  ــقــ ــتــ الانــ
الانــتــقــالــيــة، الــتــي يــفــتــرض أن تقرر 
متى سيعود المدنيون إلى السلطة. 
وعـــن دومــبــويــا بــمــرســوم الــنــاشــط 
كوروما  دانسو  المدني  المجتمع  في 
ــي تـــمـــثـــل كــل  ــتــ رئـــيـــســـا لـــلـــهـــيـــئـــة، الــ
في  والمهنية  الاجتماعية  المنظمات 
الــبــاد وكــذلــك الأحـــزاب السياسية، 
المناقشات حول  في  التي ستشارك 

جدول أعمال المرحلة الانتقالية.
)فرانس برس(

ــــي قـــاعـــدة  أثـــــــار دوي إطـــــــاق نــــــار كـــثـــيـــف فـ
عــســكــريــة فــي واغـــادوغـــو، عــاصــمــة بوركينا 
فــاســو، مــخــاوف مــن وقــــوع مــحــاولــة انــقــاب 
ــاعــــات مــن  ــد، إذ إنـــــه يـــأتـــي بـــعـــد ســ ــلـ ــبـ فــــي الـ
إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على 
متظاهرين في العاصمة، مطالبين باستقالة 
الرئيس روش مارك كابوري، احتجاجاً على 

فشل السلطات في مواجهة المتشددين.
تـــزايـــدت  الـــتـــي  المـــتـــشـــدديـــن،  وأدت هــجــمــات 
ــات بين  ــزاعـ مــنــذ عــــام 2019 وتـــداخـــلـــت مـــع نـ
مــجــمــوعــات ســكــانــيــة، إلـــى ســقــوط أكــثــر من 
ألفي قتيل ونزوح 1.5 مليون شخص. وتبدو 
قوات الأمن غير قادرة على وقف هذا العنف، 
ما أدى إلى تظاهرات غاضبة في العديد من 
المدن، بينما يتعذر الوصول إلى أجزاء كاملة 
ــن. ولا يظهر  ــ مـــن الـــبـــاد بــســبــب انـــعـــدام الأمـ
بـــوادر للتراجع، إذ نــزح مــا يقرب  العنف أي 
من 12 ألف شخص من منازلهم في غضون 
أسبوعين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

وفقاً للأمم المتحدة.
وفـــي حـــن أقــــرت الــســلــطــات، فـــي بــيــان أمــس 
الأحـــد، بــوقــوع إطـــاق نــار فــي ثكنات، فإنها 
نفت سيطرة الجيش على البلاد. وأوضحت 
أن »الــجــيــش يــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة الـــهـــدوء 
ــا لــبــعــض  والــســكــيــنــة فــــي الـــثـــكـــنـــات. وخــــافــ
تابعة  مؤسسة  أي  تستهدف  لــم  المعلومات، 
لرئاسة الــجــمــهــوريــة«. وســـارع وزيـــر الــدفــاع 
أيـــمـــي بــارتــيــلــيــمــي ســـيـــمـــبـــور إلـــــى نـــفـــي مــا 
تـــردد عــن احتجاز كــابــوري. وقـــال سيمبور، 
لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إن »رئــيــس الـــدولـــة لم 
يحتجز، ولم تتعرض أي مؤسسة في البلاد 
لتهديد. في الوقت الراهن لا نعلم دوافعهم أو 
ما يطلبون. نحاول التواصل معهم«، مشيراً 

برلين ــ شادي عاكوم

إلــى المنصب  الــوصــول  بعد فشله مرتين فــي 
في السنوات الأخيرة، أصبح فريدريك ميرز، 
المنافس السابق للمستشارة الألمانية أنجيلا 
رئيساً جديداً  السبت،  أمــس  أول من  ميركل، 
لـــحـــزب »الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي« 
المــحــافــظ فــي ألمــانــيــا، بعد فـــوزه فــي الاقــتــراع 
الحزبي بغالبية ساحقة. وتتجه الأنظار إلى 
خصوصاً  ميرز،  سيعتمدها  التي  السياسة 
أنه يتولى مهمة صعبة تتمثل في تصويب 
مسار حزب منهك ويعيش أزمــة عميقة منذ 
 26 في  التشريعية  الانتخابات  في  خسارته 
سبتمبر/أيلول الماضي، وانتقاله، بعدما قاد 
ألمانيا طوال 16 عاماً، إلى صفوف المعارضة 
لــلــســنــوات الأربـــــع المــقــبــلــة فـــي وجــــه حــكــومــة 
بزعامة  الديمقراطيون  الاشتراكيون  شكلها 
وحــزب  الليبرالي  الــحــزب  مــع  شولتز  أولاف 
 عـــن أن مــيــرز لا يخفي 

ً
الــخــضــر. هـــذا فــضــا

الرغم من  رغبته في طي عهد ميركل. فعلى 
مباشرة،  السابقة  المستشارة  يهاجم  لــم  أنــه 
فــإنــه وعــد عقب انتخابه بــالــعــودة إلــى نهج 
ــنــــوات مــــن تــوجــه  مـــحـــافـــظ تــقــلــيــدي بـــعـــد ســ

وسطي قادته ميركل.
المسيحي  »الاتــحــاد  حــزب  مندوبو  وانتخب 
ــن أمـــس  ــيــــا، أول مــ ــي ألمــــانــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــ
الــســبــت، بــغــالــبــيــة ســاحــقــة، فـــريـــدريـــك مــيــرز 
رئــيــســا جـــديـــداً لــهــم، بــعــدمــا حــصــل عــلــى ما 
يقارب 95 في المائة من إجمالي الأصوات. إذ 
نــال دعــم 915 مندوباً من أصــل 983 شاركوا 

في التصويت.
ولد ميرز، المنتمي إلى الجناح المحافظ، عام 
1955 في بلدة بريلون في ولاية شمال الراين 
فــســتــفــالــيــا، لــعــائــلــة ذات ســمــعــة اجــتــمــاعــيــة 
ــده كـــــان قـــاضـــيـــا فــــي مــحــكــمــة  ــ ــوالـ ــ حـــســـنـــة، فـ
أرنــســبــيــرغ الإقــلــيــمــيــة، ووالـــدتـــه تنتمي إلــى 

إلى أن الهدوء عاد إلى بعض الثكنات. وذكرت 
ــــاق نـــيـــران أســلــحــة  وكـــالـــة »رويــــتــــرز« أن إطـ
ثقيلة بدأ في معسكر »سانجولي لاميزانا« 
فـــي الــعــاصــمــة. كــمــا دوّت طــلــقــات نـــاريـــة في 
قـــاعـــدة جــويــة قــريــبــة مـــن مــطــار واغـــادوغـــو، 
وفـــي مــعــســكــر لــلــجــيــش فـــي بــلــدة كــايــا الــتــي 
تــبــعــد نــحــو مـــائـــة كــيــلــومــتــر عـــن الــعــاصــمــة. 
ويضم معسكر »سانجولي لاميزانا« سجناً 
عسكرياً يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، 
المـــســـاعـــد المـــــقـــــرّب لـــلـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع بــلــيــز 
كــومــبــاوري، عــقــوبــة بالسجن 20 ســنــة على 
خلفية محاولة انقلاب في عام 2015. كما أنه 
يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل 
فــي اغــتــيــال الــزعــيــم الـــثـــوري لــلــبــاد تــومــاس 
انقلاب أوصل  سانكارا في عام 1987، خلال 
كومباوري إلى السلطة. وفرّ كومباوري الذي 
إلى  فــي 2014،  انتفاضة شعبية  بــه  أطــاحــت 
ساحل العاج. وتجري محاكمته غيابياً على 

خلفية الاغتيال.
ــع مـــعـــســـكـــر »ســـانـــجـــولـــي  ــــن خــــضــ وفـــــــي حــ
لامــيــزانــا« فــي واغـــادوغـــو لــســيــطــرة الجنود 
المحتجين، تجمعت حشود خارجه لدعمهم. 
وأطلق جنود النار في الهواء، في استعراض 
لغضبهم بسبب سقوط ضحايا من الجيش. 
ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس« عــن  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
الــجــنــود جعلوه يتحدث  أن  شــخــص، ذكـــرت 
عن  يبحثون  إنهم  قوله  الــهــاتــف،  عبر  معها 
ظروف أفضل لجيش بوركينا فاسو، وسط 
تــصــاعــد الــقــتــال ضــد المــســلــحــن المــتــشــدديــن. 
وتــضــمــنــت مــطــالــبــهــم زيــــادة الــقــوة البشرية 
في المعركة ضد المتشددين، وتحسين رعاية 
الــجــرحــى، وعـــائـــات الــقــتــلــى. وأشــــار إلـــى أن 
الــجــنــود يــريــدون أيــضــا اســتــبــدال التسلسل 

الهرمي للجيش والاستخبارات.
ويــأتــي إطــــاق الــنــار بــعــد يـــوم مــن مطالبة 
ــي واغـــــــادوغـــــــو بـــاســـتـــقـــالـــة  ــ ــريـــن فـ ــاهـ ــتـــظـ مـ
المعارضة ضده منذ  تتزايد  الــذي  كابوري، 
الثاني  انتخابه في نوفمبر/تشرين  إعــادة 
2020. وكان أقال رئيس الــوزراء كريستوف 
الحكومة  أعضاء  معظم  واستبدل  دابيري، 
تهدئة  إطـــار محاولته  فــي  المــاضــي،  الشهر 
غــضــب المــحــتــجــن. وقـــال مــســؤول عسكري، 
لـــم يــرغــب فـــي الــكــشــف عـــن هــويــتــه، لــوكــالــة 
الأمــن  ذراع  إن  أخــيــراً،  بـــرس«  »أسوشييتد 
ــقـــومـــي لــلــحــكــومــة يــســتــعــد لإعـــــــادة فــتــح  الـ

المفاوضات مع المتشددين.
الـــغـــاز  ــــس الأول،  أمـ الأمـــــــن،  قــــــوات  ــلـــقـــت  وأطـ

عائلة مرموقة، وهو الابن الأكبر بين إخوته 
ــاء. درس  ــ ــنـ ــ ــه 3 أبـ ــديــ ــــزوج ولــ ــتـ ــ الأربـــــعـــــة، ومـ
القانون بين أعوام 1976 و1982 في جامعتي 
بون وماربورغ الألمانيتين، قبل أن يبدأ العمل 
فــي محكمة ســاربــروكــن.  قــاضــيــا  عـــام 1985 
إلـــى »الاتـــحـــاد المسيحي  وانــضــم عـــام 1972 
ــــح رئـــيـــســـا لاتـــحـــاد  ــبـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي«، وأصـ
الشباب في الحزب عام 1980. وفي عام 1989، 
انــتــخــب عـــضـــواً فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي عن 
ل 

ّ
الــرايــن فستفاليا، قبل أن يمث ولايــة شمال 

الــولايــة بــن أعـــوام 1994 و2009 عــن دائــرتــه 
في البرلمان )البوندستاغ(. وبين عامي 2000 
»الاتحاد  كتلة  رئيس  منصب  شغل  و2002، 
الــبــرلمــان، ولكن  فــي  الــديــمــقــراطــي«  المسيحي 
بسبب خلاف مع أنجيلا ميركل، استقال من 
إلى  الكتلة  رئاسة  الأخيرة  لتتسلم  منصبه، 

جانب زعامة الحزب، وليكون نائباً لها.
وبــــــعــــــدمــــــا أظـــــــهـــــــر »الاتـــــــــــحـــــــــــاد المــــســــيــــحــــي 
عــام 2003 اســتــعــداداً متزايداً  الــديــمــقــراطــي« 
لــتــقــديــم الــتــنــازلات بــشــأن ســيــاســة الإصـــاح 
التي قادها الحزب الاشتراكي وحزب الخضر 
حينها، قــام مــيــرز فــي الــعــام المــوالــي بتقديم 
اســتــقــالــتــه مــن مــنــاصــبــه الــحــزبــيــة الــقــيــاديــة، 
لــيــتــفــرغ لــحــيــاتــه المــهــنــيــة. إذ عــمــل مــحــامــيــا 
فـــي شـــركـــات كــبــيــرة، وراكـــــم المـــايـــن بــعــدمــا 

بــيــنــهــم  ــا،  ــيــــف 12 شــــخــــصــ تــــوقــ ــلــــطــــات  الــــســ
الجنرال إيمانويل زونغرانا، الذي كان يقود 
عمليات مكافحة نشاط المتشددين في غرب 
»زعزعة  لـ البلاد، على خلفية خطة مفترضة 
الــدولــة. وجــاءت الاعتقالات بعد  مؤسسات« 
فــي ديسمبر/ الجيش  قــيــادات  فــي  تغييرات 
اعـــتـــبـــرهـــا مــحــلــلــون  ــي،  ــاضــ المــ كــــانــــون الأول 
مــحــاولــة مــن كـــابـــوري لــتــعــزيــز الــدعــم لــه في 

صفوف الجيش.
فــي بوركينا فاسو،  الاضــطــرابــات  وتــتــزامــن 
الواقعة في غرب أفريقيا وتعد من بين أفقر 
هــجــمــات متشددي  مــع تشكيل  الــعــالــم،  دول 
تـــنـــظـــيـــمـــي »الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعـــــــــــــش«، الـــذيـــن 
ينطلقون من مالي المجاورة منذ عام 2015، 
ضغطاً على قوات بوركينا فاسو التي تفتقر 
إلــــى الـــتـــدريـــب والمــــعــــدات. وقـــتـــل نــحــو 2000 
شخص، فيما أجبر العنف نحو 1.5 مليون 
شخص على الفرار من منازلهم في السنوات 

الحزب على  في  الرئاسة  توافق هيئة  وبعد 
المرة  الحزبية هذه  القاعدة  ضــرورة مشاركة 
»الاتــــحــــاد المــســيــحــي  ــار رئـــيـــس لـــــ ــيـ ــتـ فــــي اخـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، عــبــر اســتــفــتــاء عــلــى خليفة 
لاشــــيــــت، تــــم تــنــظــيــم تـــصـــويـــت رقـــمـــي خـــال 
وبنتيجة  المـــاضـــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الفرز، نال ميرز غالبية أصوات أعضاء حزبه. 
المائة من  إذ حصل على ما نسبته 62,1 في 
ــوات، فــيــمــا حــل رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون  ــ الأصــ
ثانياً  روتغن  نوربرت  الحزب  في  الخارجية 
بحوالي 25,8 في المائة من الأصــوات، بينما 
جــاء رئــيــس ديـــوان المستشارية خــال ولايــة 
الــرابــعــة هيلغه بــــراون ثــالــثــا بنسبة  مــيــركــل 
12,1 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. مــع الــعــلــم، أن 
ميرز نال دعم المحافظين في ألمانيا الشرقية 

والجناح الاقتصادي واتحاد الشباب.
عن  ميّزته  وخــصــال  بصفات  ميرز  ويتحلى 
أقــرانــه مــن سياسيي حــزبــه، فهو يمتاز بفن 
المالية،  السياسة  فــي  مــهــاراتــه  ولــه  الخطابة 
ويعتبر مبتكراً وصاحب رؤيــة، إلا أنه مثير 
لــلــجــدل كــونــه يــتــعــامــل مـــع الأمـــــور بــواقــعــيــة 
ــا تــكــون  ــبـــاشـــر، ولــــذلــــك، غـــالـــبـــا مــ وبـــشـــكـــل مـ

تصريحاته محل استقطاب في السياسة.
وتتمثل نقاط قوته في قدرته على استخدام 
لــــغــــة واضـــــحـــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى الـــكـــثـــيـــريـــن. 
ذلــك، فهو يحظى بالاحترام  إلى  وبالإضافة 
من قبل العديد من رجال الأعمال. في المقابل، 
ووفق موقع »راينشه بوست«، فإن منتقديه 
يــشــكــون مـــن صــفــاتــه كــمــســتــمــع، ويــتــهــمــونــه 
بــعــدم الــرغــبــة فــي عقد الــتــســويــات أو الــقــدرة 
عــلــى الــعــمــل ضــمــن فـــريـــق. وفــــي مـــا يخص 
ــه المــتــعــلــقــة بــســيــاســة المــــنــــاخ، يــدعــو  ــفـ مـــواقـ
ميرز إلــى اتــخــاذ إجـــراءات سريعة مــن خلال 
التجديد البيئي لاقتصاد السوق. وفي ملف 
الهجرة، يعدّ ميرز من أشد منتقدي سياسة 
»الباب المفتوح« التي انتهجتها ميركل تجاه 
اللاجئين، ويدعو إلى إغلاق الحدود إذا لزم 
الأمر، في توجه مغاير لسياسات المستشارة 
السابقة. وبينما وعد ميرز بجعل »الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي« أكثر تحفظاً، دعا أول 
مــن أمـــس الــســبــت إلـــى رص الــصــفــوف. وقــال 
»يجب أن نكون معارضة قوية. نريد أن نفوز 
بـــالانـــتـــخـــابـــات«، فـــي إشـــــارة إلــــى انــتــخــابــات 
كما هاجم  الــعــام.  هــذا  عــدة مرتقبة  إقليمية 
إياه  أولاف شولتز متهماً  الجديد  المستشار 
بــالــتــقــاعــس بــشــأن الــتــلــقــيــح الإجــــبــــاري ضد 

فيروس كورونا وفي أزمة أوكرانيا.

المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع عـــلـــى مــتــظــاهــريــن رشـــقـــوا 
الـــشـــرطـــة بـــالـــحـــجـــارة فــــي واغـــــــادوغـــــــو، مــع 
عــن وقف  الحكومة  مــن عجز  الغضب  تــزايــد 
البلاد.  أنحاء  المتشددين في جميع  هجمات 
وقال المتظاهر أميدو تيمتوري، أمس الأول، 
إن »الــجــهــاديــن يــضــربــون )الـــبـــاد(، الــنــاس 
يموتون، وآخـــرون يفرون من ديــارهــم. نريد 
أن يستقيل روش وحكومته لأن تعاملهم مع 

البلاد ليس جيداً. لن ندعمهم أبداً«.
الحالي، أعلنت  وفــي وقــت سابق مــن الشهر 

الــشــركــات.  تــولــى مناصب حساسة فــي هــذه 
وبـــعـــد غـــيـــاب لأكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن عن 
العمل الــســيــاســي، قــرر مــيــرز مــجــدداً خوض 
ــام 2018  ــ ــار الـــســـيـــاســـة، لــيــتــرشــح فــــي عـ ــمـ غـ
لخلافة ميركل في زعامة »الاتحاد المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، لــكــنــه خـــســـر أمــــــام أنــغــريــت 
كرامب كارينباور، التي حظيت حينها بدعم 

المستشارة السابقة.
وفي عام 2019، أصبح نائباً لرئيس المجلس 
الاقـــتـــصـــادي لــحــزبــه، لــيــعــود مــيــرز ويــجــرب 
حظه مرة ثانية في انتخابات الحزب، إلا أن 
الثانية،  الحظ لم يحالفه مجدداً في الجولة 
ــيــــت، الــــذي  وهــــــذه المــــــرة لـــصـــالـــح أرمــــــن لاشــ
تــرشــح لمــنــصــب المــســتــشــار الألمـــانـــي، وأعــلــن، 
بعد هزيمة الحزب في الانتخابات البرلمانية 
العامة في خريف عام 2021، نيته الاستقالة 
مــن زعــامــة الاتــحــاد المسيحي الــديــمــقــراطــي. 

ــة الـــــطـــــوارئ الــوطــنــيــة  ــالــ الأخـــــيـــــرة، وفـــــق وكــ
ــور«. وكـــانـــت مــلــيــشــيــات مــدعــومــة  ــاســ ــونــ »كــ
مــن الحكومة تعرضت إلــى ضــربــة قــويــة في 
مقتل  مـــع  المـــاضـــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
41 عــضــواً فــيــهــا، فـــي هــجــوم لمــتــشــدديــن في 
إقليم لوروم شمال البلاد. وفي 14 نوفمبر/
ـــتـــل 57 شخصاً 

ُ
ق الـــثـــانـــي المــــاضــــي،  تــشــريــن 

ــــدرك، في  ــل، بينهم 53 مــن رجـــال الـ عــلــى الأقــ
هــجــوم عــلــى مــفــرزة لــقــوات الأمـــن فــي إيناتا 
شــمــال الـــبـــاد. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 2021، 
قتل 132 شخصاً على الأقل حسب الحكومة 
و160 حسب مصادر محلية، في هجوم على 
قرية سولهان شمال شــرق. وفــي 15 يناير/
فندق  على  أدى هجوم   ،2016 الثاني  كانون 
»ســبــلــيــنــديــد« ومــطــعــم »كــابــوتــشــيــنــو« في 
واغــادوغــو، وكــان الأول من نوعه في البلاد، 
إلى مقتل 30 شخصاً، معظمهم من الغربيين.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

مؤامرة روسية لحكم 
أوكرانيا؟

بيان الخارجية البريطانية أيضاً أسماء كل 
من سيرغي أربــوزوف )النائب الأول لرئيس 
وزراء أوكرانيا من 2012 إلى 2014، ثم الرئيس 
ــوزراء(، وأنـــدريـــه كــلــويــيــف )الـــذي  ــلــ المـــوقـــت لــ
الأوكــرانــي  للرئيس  الرئاسية  الإدارة  تــرأس 
السابق فيكتور يانوكوفيتش(، وفولوديمير 
ســيــفــكــوفــيــتــش )نــــائــــب أمـــــن مــجــلــس الأمــــن 
القومي والدفاع الأوكراني سابقاً(، وميكولا 
 2010 مـــن  أوكـــرانـــيـــا  وزراء  )رئـــيـــس  أزاروف 
البريطانية  الــخــارجــيــة  وقــالــت   .)2014 إلـــى 
ــع عــــمــــاء  ــ ــ مـ ــال  ــ ــ ــــصـ ــ اتـ ــــى  ــلـ ــ ــم عـ ــهــ ــعــــضــ إن »بــ
الاستخبارات الروسية المنخرطين حالياً في 
التخطيط لهجوم على أوكرانيا«. واستكمالًا 
ــا، قـــال  ــ ــيـ ــ لــتــصــعــيــد بـــريـــطـــانـــيـــا بــــوجــــه روسـ
دومينيك  البريطاني،  ــوزراء  الــ رئــيــس  نــائــب 
راب، أمــــس الأحـــــد، لــشــبــكــة »ســـكـــاي نـــيـــوز«، 
إن مــوســكــو ســتــواجــه عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
لها في  أتــت بنظام حكم خــاضــع  إذا  قاسية 
أوكرانيا. بدورها، اعتبرت الولايات المتحدة 
هذه الاتهامات »مقلقة جداً«. وقالت المتحدثة 
باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إميلي 
ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أمــــس:  هــــــــورن، فــــي تـــصـ
»هــــذا الــنــوع مــن المـــؤامـــرات مــقــلــق جــــداً. لــدى 
السيادي في تقرير  الحق  الأوكراني  الشعب 
شركائنا  جانب  إلــى  نقف  ونحن  مستقبله، 

المنتخبين ديمقراطياً في أوكرانيا«.
ــذه الاتـــهـــامـــات،  ــ فــــي المـــقـــابـــل، ورداً عـــلـــى هـ
الـــســـابـــق يفغيني  الـــنـــائـــب الأوكــــرانــــي  ــال  قــ
موراييف، والذي جاء على رأس من اتهمت 
بــريــطــانــيــا روســـيـــا بــمــحــاولــة تــنــصــيــبــهــم: 
أوكرانيا:  بمصير  المعنيين  جميع  »أنــاشــد 
توقفوا عن تقسيمنا إلى فئات، سواء موالين 
لــروســيــا أو لــلــغــرب، تــوقــفــوا عـــن وضــعــنــا 

انـــــعـــــطـــــفـــــت الأزمـــــــــــــــــة الــــــروســــــيــــــة 
الأوكرانية أمس الأحد، نحو مسار 
جديد من التصعيد، بعد اتهامات 
زعيم  تنصيب  بمحاولة  لموسكو  بريطانية 
مــوال لها في كييف، ما ينقل المواجهة نحو 
عنوان خطير آخر ستكون له تداعيات كبيرة 
الأوكــرانــي. وبالفعل،  الداخل  ولا سيما على 
تلقفت سلطات كييف هذه المعلومات سريعاً، 
وأعــلــنــت عـــن عــزمــهــا تــفــكــيــك كـــل الــجــمــاعــات 
البريطانية،  الاتهامات  الموالية لروسيا بعد 
بينما خـــرج أحـــد مــن اتــهــمــت لــنــدن موسكو 
ــمــــوال لــلــكــرمــلــن فــي  بـــمـــحـــاولـــة تــنــصــيــبــه كــ
ــو الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــي الــبــرلمــان  كــيــيــف، وهــ
ــرانــــي يــفــغــيــنــي مـــورايـــيـــف، لــيــعــلــن بــأن  الأوكــ
وتطرح  قيادة جديدة.  إلى  بحاجة  أوكرانيا 
هذه التطورات أسئلة عدة عن مسار الأزمة، 
تـــدرس  ولا ســيــمــا عــمــا إذا كـــانـــت مــوســكــو 
التهديد  إلــى جــانــب  بالفعل خــيــارات أخـــرى 
ــرب وحـــلـــف شــمــال  ــغــ ــاد الــ ــعــ ــكـــري، لإبــ ــعـــسـ الـ
الأطلسي عن حدودها، وذلك عبر »مؤامرة« 
تــقــلــب الــحــكــم فـــي كــيــيــف لــصــالــح الــكــرمــلــن 
ــاتــــه. واتـــهـــمـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  وتــــوجــــهــ
البريطانية ليز تراس، في بيان مساء أول من 
أمس السبت، روسيا بالسعي إلى »تنصيب 
زعيم موالٍ لموسكو في كييف، بينما تخطط 
لــغــزو أوكــرانــيــا واحــتــالــهــا«، وهـــو مــا نفته 
روســيــا واصــفــة إيــاه »بــالــســخــافــات«. وأكــدت 
وزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي بــيــان أن 
»النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف 
«، لكنه ليس الوحيد، 

ً
يعتبر مرشحاً محتملا

أجهزة  بــأن  تفيد  معلومات  »لدينا  مضيفة: 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة لــهــا صـــات بكثير 
من السياسيين الأوكرانيين السابقين«. وذكر 

بمواجهة بعضنا البعض وسنبني السلام 
على  موراييف  وكتب  بأنفسنا«.  بلدنا  في 
بحاجة  الأوكــرانــي  »الشعب  أن  »فيسبوك« 
اقتصادية  وسياسات  القانون  سيادة  إلــى 
وبراغماتية،  وحكيمة  سلمية  واجتماعية 
وقـــادة سياسيين جـــدد«. وتــابــع موراييف: 
ـــــى زمــــن الــســيــاســيــن الـــداعـــمـــن لــلــغــرب 

ّ
»ول

موراييف  أوكــرانــيــا«. وخسر  فــي  ولروسيا 
الــبــرلمــان عندما فشل حــزبــه في  فــي  مقعده 
ــوات في  الــفــوز بخمسة فــي المــائــة مــن الأصــ
انتخابات 2019. ويعرف بأنه صاحب قناة 

تــلــفــزيــونــيــة أغــلــقــت الـــعـــام المـــاضـــي، بتهمة 
بثها دعاية موالية لروسيا.

ــي كـــيـــيـــف، فـــســـارعـــت بــعــد  أمـــــا الـــســـلـــطـــات فــ
هــــذه المـــعـــلـــومـــات لـــإعـــان أمــــس الأحــــــد، عن 
أنــهــا تــريــد تــفــكــيــك كـــل المــجــمــوعــات المــوالــيــة 
ــتـــشـــار رئــــيــــس مــكــتــب  لــــروســــيــــا. وقــــــــال مـــسـ
الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في 
إلــى وكــالــة »فرانس  تعليقات خطية أرســلــت 
برس«: »ستواصل دولتنا سياستها تفكيك 
كــل بنية أولــيــغــارشــيــة وســيــاســيــة يُــمــكــن أن 
ــرار أوكـــرانـــيـــا أو  ــقـ ــتـ تــعــمــل عــلــى زعـــزعـــة اسـ

تــتــواطــأ مــع المــحــتــلــن« الــــروس. مــن جهتها، 
بريطانيا  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  دعــت 
إلــى »وقــف نشر هــذه السخافات« و»ووقــف 
في  جــداً  الخطيرة  السخيفة،  اســتــفــزازاتــهــا 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي«. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
عـــبـــر تــطــبــيــق »تـــلـــيـــغـــرام« أمـــــس الأحــــــد إن 
ــــذي نــشــرتــه وزارة  »الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي الـ
جديداً   

ً
دلــيــا يمثل  البريطانية  الــخــارجــيــة 

عــلــى أن دول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي هي 
أوكرانيا«.  التوتر حــول  تقوم بتصعيد  من 

ــامـــات الــبــريــطــانــيــة لمــوســكــو  ــهـ ــاءت الاتـ ــ وجــ
بعد ســاعــات فقط على إعـــان وزيـــر الدفاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، مــوافــقــتــه على 
البريطاني بن والاس، مقترحاً  لقاء نظيره 
اللقاء في موسكو، من دون تحديد  يتم  أن 
موعد دقيق لذلك. لكن انعقاد هذا اللقاء بات 
موضع تشكيك بعد الاتهامات البريطانية. 
كما قــالــت وكــالــة الإعـــام الــروســيــة، أول من 
 عــن مــصــدر دبــلــومــاســي إنــه من 

ً
أمـــس، نــقــا

المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية 
ــراس، مــوســكــو الــشــهــر المــقــبــل لإجـــراء  ــ لــيــز تـ

مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــرهــا الـــروســـي سيرغي 
لافـــــــروف. وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت زاخــــاروفــــا، 
أمس، إن تراس قد تزور موسكو، على الرغم 
من تصاعد التوتر بين روسيا وبريطانيا. 
وأوضــحــت زاخـــاروفـــا، وفــق مــا نقلت عنها 
ــــاس«، »تــلــقــيــنــا اســتــفــســاراً بــشــأن  وكـــالـــة »تــ
ــكـــو مــــن الـــجـــانـــب  ــى مـــوسـ ــ ــتــــاس إلــ زيــــــــارة لــ
البريطاني، وجار النظر في إمكانية حدوث 
مثل هذه الزيارة«. ولم تعلن المتحدثة إطاراً 

زمنيا للزيارة.
وفــــي ظـــل هــــذا الــتــصــعــيــد، لا تــــزال الـــدعـــوات 

لاعتماد الحوار متواصلة. وفي السياق، قال 
وزيـــر الــدولــة الفرنسي لــلــشــؤون الأوروبــيــة، 
كليمان بـــون، أمـــس الأحــــد، إن عــلــى الاتــحــاد 
يــــخــــوض »حـــــــــــواراً مــنــتــظــمــا  الأوروبــــــــــــي أن 
وحازماً مع روسيا« بشأن الأزمة الأوكرانية. 
وأضاف في إيجاز صحافي لوسائل الإعلام، 
ــادرة  ــبـ ــكـــون فــــي إطــــــار مـ ــك يـــجـــب أن يـ ــ إن ذلـ
ــنـــي الأوروبــــــــي« الـــتـــي طــرحــهــا  »الـــنـــظـــام الأمـ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خـــال اجــتــمــاع 
البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي، حيث دعا 
إلى »تأسيس نظام أمني جديد في أوروبــا، 

تشكله دول الاتحاد الأوروبي، ثم نشاركه مع 
حلفائنا في إطــار حلف شمال الأطلسي، ثم 

نعرضه للتفاوض مع روسيا«.
إذا حاولنا  »ســنــكــون مخطئين  بـــون:  وقـــال 
الــلــعــب ضــد بعضنا الــبــعــض«. وأضــــاف أن 
ــقـــســـام ســيــكــون أعـــظـــم هـــديـــة يــمــكــن أن  »الانـ
نــقــدمــهــا لــروســيــا«. وأشــــار إلـــى »مـــبـــادرات« 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــاء بــــن الـــرئـ ــقــ ولــ
بوتين  فلاديمير  الــروســي  ونظيره  مــاكــرون 
ــد مــن  ــزيــ ــــن دون مــ ــــي »الأيــــــــــام المـــقـــبـــلـــة« مـ فـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل. وأضـــــــــاف: »تــــحــــركــــات الـــقـــوات 
والدبابات والشاحنات على حدود أوكرانيا 
نــراهــا بـــوضـــوح، لــكــن علينا تــوخــي الــحــذر 
فـــي الــحــديــث عــمــا يـــريـــده فــاديــمــيــر بــوتــن 
بالضبط وماذا تريده روسيا. لا أحد يعرف 
بالضبط«. وتابع »لا نزال نبحث عن حلول 
دبــلــومــاســيــة أفــــي مـــواجـــهـــة ســيــنــاريــوهــات 
التهديد الأوروبـــي  إلــى  صعبة«، فــي إشـــارة 
ــقـــوبـــات »ضـــخـــمـــة« عـــلـــى روســـيـــا  بـــفـــرض عـ
فــي حــالــة الــتــدخــل الــعــســكــري فــي أوكــرانــيــا. 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  مــن جــهــتــه، قـــال وزيـ
أن  »ســي  تلفزيون  لشبكة  بلينكن،  أنــتــونــي 
عــقــوبــات على  فــــرض  إن  أمــــس الأحـــــد،  أن«، 
روســــيــــا الآن ســــيــــؤدي إلـــــى فــــقــــدان الـــغـــرب 
الــقــدرة على ردع أي عـــدوان روســي محتمل 
على أوكــرانــيــا. وأضـــاف أنــه إذا دخــلــت قوة 
روســــيــــة إضـــافـــيـــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا بـــصـــورة 
عدائية، فإن هذا الفعل سيستدعي رداً قوياً. 
كما أكــد بلينكن أنــه ليس لديه »أدنــى شكّ« 
فــي مــوقــف ألمانيا الــحــازم حــيــال روســيــا في 
الملف الأوكراني، في وقت تتعرض الحكومة 
أسلحة  تسليم  لرفضها  لانتقادات  الألمانية 
أقول  أن  لأوكــرانــيــا. وقــال بلينكن: »يمكنني 
تماماً،  مخاوفنا  يشاركوننا  الألمـــان  إن  لكم 
وهـــم مــصــمّــمــون عــلــى الــــرد ســريــعــا وبشكل 

فعّال وعبر جبهة موحّدة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( مواطنون في العاصمة واغادوغو دعماً للجيش أمس

)Getty( يتولى ميرز مهمة صعبة تتمثل في تصويب مسار حزب منهك

)Getty/خلال احتفالات في كييف بيوم وحدة أوكرانيا )سلستينو أرس

الأزمة الأوكرانية أمس الأحد، ودخلت مرحلة جديدة عنوانها هذه  التوترات بشأن  تصاعدت 
المرة محاولة موسكو تنصيب زعيم موال لها في كييف، بعد اتهامات بريطانية لروسيا في 
هذا الخصوص مساء أول من أمس السبت. وبينما وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات 

لم  بينما  ذلك،  ويأتي  أوكرانيا.  في  تحركات  البريطانية  المعلومات  استدعت  »هــراء«،  بأنها 
يتوقف الحراك للدفع بالحل الدبلوماسي لحل الأزمة، فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن أن فرض عقوبات على روسيا الآن يضعف القدرة على الردع
قضية

موسكو متهمة 
بالسعي لتنصيب زعيم 

موال لها في كييف

وزير فرنسي: لقاء بين 
ماكرون وبوتين في الأيام 

المقبلة

أعلنت أوكرانيا أنها 
ستفكك كل الجماعات 

الموالية لروسيا

طالب العسكريون 
بزيادة القوة البشرية في 

مواجهة المتشددين

وعد ميرز بجعل »الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي« 

حزب المعارضة القوية

سارعت السلطات في 
بوركينا فاسو إلى نفي 

وقوع انقلاب في البلاد، 
وسط تزايد النقمة على 

الرئيس روش مارك كابوري 
والسلطات للفشل 

في مواجهة تصاعد 
هجمات المتشددين

بعدما أصبح رئيساً لحزب 
»الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي« الألماني 
المحافظ، تتجه الأنظار 

للسياسة التي سيعتمدها 
فريدريك ميرز

ارتفاع  »بقلق«  يتابع  إنه  الأحــد،  أمس  )الــصــورة(،  فرنسيس  البابا  قال 
السلام يوم  إلى يوم صلاة من أجل  أوكرانيا، داعياً  التوتر في  منسوب 
البابا في عظته الأسبوعية في الفاتيكان »أتابع  الأربعاء المقبل. وقال 
يهدد  الذي  المتزايد  التوتر  بقلق 
بضرب السلام مجدداً في أوكرانيا 
الأوروبــيــة  الــقــارة  أمــن  وتعريض 
بتداعيات  تسببه  ــع  م للخطر، 
ــا إلــى الــصــاة لكي  أوســـع«. ودع
ــادرة  ــبـ ــل ومـ ــع ــل ف ــدم كـ ــخـ »يـ
بدل  الإنــســانــيــة  الأخـــوة  سياسية، 

المصالح الفئوية«.

البابا قلق ويدعو للصلاة

سيرة الحدث

Monday 24 January 2022 Monday 24 January 2022
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بغداد ــ محمد علي

ــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة  ــ تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة إلـ
 أزمة حادة في الكهرباء، بينما اعتبر 

ّ
والمتجددة لحل

 التوجه الحكومي لا يندرج 
ّ
خبراء في قطاع الطاقة أن

 العجز الشديد الذي 
ّ

في إطار الحلول المنطقية في ظل
تشهده البلاد في إنتاج الطاقة التقليدية والاعتماد 

على الاستيراد من إيران وفق عقود »غير ملائمة«.
وانــطــلــقــت فــي الــعــاصــمــة بــغــداد، أمـــس الأحــــد، أعــمــال 
وزارات  بمشاركة  والمتجددة  النظيفة  الطاقة  منتدى 
بالتزامن  وذلــك  وأجنبية،  محلية  حكومية وشركات 

مع تعرض البلاد لأزمة كهرباء حادة فقدت بموجبها 
العام للأحياء والمــدن السكنية  التجهيز  نحو نصف 
الــعــراقــيــة  الـــكـــهـــربـــاء  الـــطـــاقـــة. وأرجــــعــــت وزارة  ــن  مــ
ــاع، إلـــــى وقـــــف إمــــــــداد خـــطـــوط نـــقـــل الــطــاقــة  ــطــ ــقــ الانــ
المستورد  الغاز  كمية  انخفاض  عن   

ً
فضلا الإيرانية، 

ــران الــــازم لتشغيل مــحــطــات كــهــربــائــيــة، وفــق  مــن إيــ
بيان، السبت الماضي. وينتج العراق ما بين 19 و21 
ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج 
الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاواط، وفقا لمسؤولين في 

قطاع الكهرباء.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة )واع( عن 

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله، أمس، 
تشهده  الــذي  والمتجددة،  النظيفة  الطاقة  منتدى   

ّ
إن

البلاد، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة 
التدريجي  للتحول  والجهود  المــبــادرات  لدعم جميع 

من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة.
 محمد الموسوي، وهو مهندس في دائرة كهرباء 

ّ
لكن

»الــعــربــي  ــال لـــ الــجــنــوب الــتــابــعــة لـــــوزارة الــكــهــربــاء، قـ
 معالجات الحكومة لأزمة الطاقة تحتاج 

ّ
الجديد« إن

ــراع فـــي عملية  ــ ــة، مـــن أهــمــهــا الإســ إلـــى حــلــول جـــذريـ
الربط الخليجي، وكذلك مع الأردن، لتقليل الاعتماد 
 الأزمة ترجع إلى 

ّ
على الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن

اســتــمــرار الاعــتــمــاد على مـــوارد طــاقــة غير مضمونة 
وعدم التفكير في بدائل عنها. كما قال علي الوندي، 
الكهرباء   تفكير وزارة 

ّ
إن الطاقة،  الخبير في شــؤون 

في الطاقة المتجددة أو النظيفة في الوقت الحالي لا 
 الحكومة تتحمل 

ّ
أن إلى   منطقياً، مشيراً 

ً
يعتبر حلا

 »العقد الموقع مع إيران 
ّ
مسؤولية أزمة الكهرباء، إذ إن

 لإيران الحق في وقف 
ّ
فيه بند يشير بوضوح إلى أن

فــتــرات ذروة الطلب لديها  الــعــراق بالكهرباء فــي  مــد 
ــــالات الــــطــــوارئ، وبـــغـــداد وافـــقـــت عــلــى هــذا  أو فـــي حـ
 الموضوع لا يلام عليه الإيرانيون، بل 

ّ
الشرط، لذا فإن

المسؤولون العراقيون الذين وافقوا على هذا الشرط«.

العراق يتجه للطاقة النظيفة لحلّ أزمة الكهرباء

قفزة في هواتف الجيل الخامس
بلغت شحنات هواتف الجيل الخامس 266 مليون وحدة 
بذلك تصدرها لسوق  الماضي، مواصلة  العام  الصين  في 
الأكاديمية  عن  لبيانات صــادرة  وفقا  المحمولة،  الهواتف 
وارتــفــع  والاتـــصـــالات.  المــعــلــومــات  لتكنولوجيا  الصينية 
حجم إنتاج شحنات هواتف الجيل الخامس بنسبة 63.5 

العام الأسبق 2020، ومثلت أيضا 75.9 في  المائة عن  في 
الصين  في  المحمولة  الهواتف  إجمالي شحنات  المائة من 

في عام 2021. 
وأصــدرت الصين ما مجموعه 227 طــرازا جديدا لهواتف 
المائة على  الجيل الخامس في عام 2021، بزيادة 0.9 في 

أســــاس ســـنـــوي، وفــقــا لمـــا قــالــت الأكــاديــمــيــة، وهـــي معهد 
المعلومات.  وتكنولوجيا  الصناعة  لــــوزارة  تــابــع  أبــحــاث 
المــاضــي وحـــده، قفزت  كــانــون الأول  وفــي شهر ديسمبر/ 
المائة  فــي   49.2 بنسبة  الخامس  الجيل  هــواتــف  شحنات 

على أساس سنوي لتصل إلى 27.15 مليون وحدة.

شركة سعودية  تسعى لجمع 820 مليون دولار
قالت شركة »علم« السعودية للأمن الرقمي، إنهّا حددت 
جمع  بهدف  الأولي  العام  لطرحها  إرشادياً  سعرياً  نطاقاً 
ما يصل إلى ثلاثة مليارات ريال )820 مليون دولار(. وأضافت 
بسعر  سهم  مليون   24 بيع  تعتزم  أنهّا  بيان  في  الشركة 
تأشيري يتراوح بين 113 و128 ريالاً للسهم. وذكرت »رويترز« 
في مايو 2020 أنّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
يعتزم المضي قدماً في بيع أسهم للمستثمرين. ويقول 
المملوكة  الشركة  إنّ  الإنترنت  على  »علم«  شركة  موقع 
خدمات  تقدم  العامة  الاستثمارات  لصندوق  بالكامل 
الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات فضلاً 

عن خدمات دعم المشاريع في السعودية.

تراجع عجز ميزانية الأردن
بنسبة  الخارجية،  المنح  قبل  الأردن  ميزانية  عجز  تراجع 
17.2% على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى 
الماضي.  العام  من  ذاتها  الفترة  عن  الجاري،  العام  من 
وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الصادرة، أمس، إنّ 
عجز الميزانية بلغ 2.07 مليار دينار )2.9 مليار دولار(، مقابل 
من  ذاتها  الفترة  خلال  دولار(  مليارات   3.5( دينار  مليار   2.5
2020. وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 
1.4 مليار دينار )1.9 مليار دولار( حتى نهاية نوفمبر الماضي 
الفترة من  )2.3 مليار دولار( خلال نفس  من 1.7 مليار دينار 
2020، بتراجع 17.9% على أساس سنوي. وتراجعت المنح 

والمساعدات الخارجية، حتى نهاية نوفمبر بنسبة %18.

تركيا: 209 ملايين دولار صادرات الفستق
سجلت صادرات تركيا من »الفستق العنتابي« )الحلبي( 209 
بالعام  مقارنة  بالمائة   76 بزيادة   ،2021 في  دولار  ملايين 
شرقي  جنوب  المصدرين  رابطة  بيانات  وذكرت  السابق. 
تركيا، أمس، أنّ صادرات الفستق سجلت 118 مليوناً و923 
ألف دولار في 2020، وارتفعت إلى 209 ملايين و686 ألفاً 
الرابطة أنّ  في 2021. وحسب وكالة »الأناضول« أضافت 
تركيا صدرت الفستق إلى 110 بلدان العام الماضي، بينها 
إيطاليا وألمانيا والصين وكندا والبرتغال وبريطانيا وروسيا. 
طناً.  و332  ألفاً   20 بلغت  الصادرات  كمية  أنّ  وأوضحت 
يعود  العنتابي«  بـ»الفستق  المنتج  هذا  تسمية  أنّ  يذُكر 

إلى ولاية غازي عنتاب التركية التي تشتهر بزراعته.

لقطات

إنفاق هائل في موازنة ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كــشــفــت مـــصـــادر مــســؤولــة فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة 
 مقترح 

ّ
»العربي الجديد« أن الوطنيّة في ليبيا لـ

 30 )نحو  دينار  مليار  يناهز 120  مــوازنــة 2022 
مليار دولار( نتيجة ارتفاع هائل في الإنفاق بسبب فاتورة 
الرّواتب والأجور خلال العام الحاليّ، بالإضافة إلى مشاريع 
التنمية »عودة الحياة«. المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
فطيّة للعام الحالي احتسبت 

ّ
 تقديرات الإيرادات الن

ّ
أكّدت أن

على أســاس إنتاج يومي يتراوح ما بين 1.2 مليون برميل 
إلى 1.5 مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام.

أبــواب؛  المــوازنــة المقترحة على خمسة  عــت مصروفات 
ّ
وتــوز

الباب الأول بقيمة 51 مليار دينار )الــدولار= 4.48 دنانير( 
ــــب بــعــض الــقــطــاعــات مثل  يــشــتــمــل عــلــى الــــزيــــادات فـــي رواتـ
مليار   18.7 الثاني  والباب  والمتقاعدين،  والشرطة  التعليم 
دينار لمشروعات  مليار   21 والثالث  الإعــمــار،  دينار لإعــادة 

التنمية، والرابع لنفقات الدعم بـ22.6 مليار دينار، والخامس 
لــلــطــوارئ بــــ6 مــلــيــارات ديـــنـــار. ورأى أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
 مقترح الموازنة الجديدة 

ّ
الجامعات الليبية محمد عبيد، أن

ليس به أيّ ترشيد للإنفاق العام، مطالباً بضرورة الصّرف 
على موازنة العام الجاري مثل موازنة 2021 بنحو 86 مليار 
»العربي  دينار للمحافظة على استقرار سعر الصرف. وقال لـ
 الحكومة رفعت الإنفاق بنسب كبيرة مقارنة بين 

ّ
الجديد« إن

موازنة 2021 وهذا لا يتناسب مع السياسات النقدية.
»العربي  لـ فــي تصريحات  المــالــي علي ســالــم،  ــل 

ّ
المــحــل وذكـــر 

لمــــوازنــــة 2022  ــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ثـــاثـ ــاك  ــنـ  هـ
ّ
أن الـــجـــديـــد« 

أولًا بــصــرف مبلغ 85 مــلــيــار ديــنــار أســـوة بــالــعــام المــاضــي 
مالي،  استقرار  ولتحقيق  الأجنبي  النقد  مــن  عائد  لتوفير 
دينار  مليار   111 بنحو  المــوازنــة  تكون  الثاني  والسيناريو 
الإعــمــار، وإما  التنمية وإعـــادة  التركيز على مشروعات  مع 
موازنة بـــ1202 مليار دينار كخيار ثالث وستكون العواقب 
غــيــر جــيّــدة عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي بحسب حــديــثــه. فيما 

ر المصرفيّ عز الدين عاشور، من تجاوز فاتورة الرواتب 
ّ
حذ

الجديد«  »العربي  لـ خمسين مليار دينار لسنة 2022. وقال 
 هناك مخاطر عالية على الاستدامة المالية طالما المصدر 

ّ
إن

النفطية. وفي  الإيــــرادات  هــو  الميزانية  يــمــوّل  الـــذي  الوحيد 
سياق متصل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية 
 حجم الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي 2021، 

ّ
المؤقتة، أن

سجل 85 ملياراً و775 مليوناً و419 ألف دينار.
النقد  استخدامات  في  المركزي عجزاً  ليبيا  ى مصرف 

ّ
وغط

الأجنبي بمبلغ 1.6 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك 
 عــدم توريد 

ّ
للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظــل

ي العجز فــي حال 
ّ
ــتــي تغط

ّ
ــاوات، ال جــزء مــن الإيــــرادات والإتــ

ت ليبيا المرتبة الأولى كأسرع الاقتصادات 
ّ
توريدها. واحتل

نــمــواً خــال عــام 2021، ويــرجــع سبب النمو لارتــفــاع إنتاج 
ليبيا النفطي لأكثر من مليون ومئتي ألف برميل من النفط 
يــومــيــا، خـــال ذات الـــعـــام وفــقــا لمــجــلــة »غــلــوبــال فــايــنــنــس« 

العالمية المتخصصة في مجال الاقتصاد والبنوك.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

آخر ما تفتق عنه ذهن الرئيس 
التونسي، قيس سعيد، لمواجهة 

الأزمة المالية والاقتصادية وعلاج 
عجز الموازنة هو المتاجرة بالدين، 
وإعطاء تعليمات للمراجع الدينية 

لدعوة التونسيين إلى التبرع لصالح 
الخزانة الخاوية، وبالتالي المساهمة 
في سداد رواتب الموظفين وتمويل 

بنود الدعم سواء للوقود أو الأغذية 
وغيرها، وربما لاحقا الدعوة 

لسداد أعباء الديون الخارجية التي 
تكاد الدولة تتوقف عن الالتزام بها 
بسبب الظروف المالية الصعبة التي 

تمر بها البلاد. 
يوم الخميس الماضي خرج علينا 

مفتي الديار التونسية عثمان 
بطيخ، الذي أحيل للقضاء في 

شهر أغسطس/آب الماضي بسبب 
شبهات في قضايا فساد تتعلق 

بملف الحج في العام 2015، 
يدعو رجال الأعمال وأهل الخير 

إلى المساعدة في إنقاذ البلاد 
وإخراجها من أزمتها، وذلك في 

بيان رسمي صادر عن ديوان 
الإفتاء. وطلب من المقتدرين 
مساعدة البلاد للخروج من 

الظروف الصعبة التي تمر بها. 
لم يكتف المفتي بذلك، بل اعتبر 
أن »مساعدة البلاد للخروج من 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبة التي تمر بها هو واجب 

أخلاقي وديني«، و»أن البذل 
والعطاء من أجل رفاهية شعبكم 

ليس تضحية ولا فداء ولا 
خسارة، بل هي تجارة مع الله عز 

وجل لن تبور«.
قبلها تفتق ذهن قيس سعيد 
عن نظرية اقتصادية جديدة 
أطلقها في منتصف نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي لمعالجة 
أزمة البطالة، حيث وعد الشباب 

التونسي من العاطلين من العمل 
من خريجي الجامعات وأصحاب 

الشهادات العليا بتأسيس شركات 
أهلية جديدة تكون بوّابتهم إلى 

سوق الشغل، ويساهم فيها 
سكان المنطقة التي تقع فيها تلك 

الشركات. ساعتها تنصل من 
تمويل الدولة لتلك المشروعات، 

وقال إنه »سيتم تمويل تأسيس 
هذه الشركات من خلال استعادة 

أموال الشعب المنهوبة، والأموال 
التي ستجمعها الحكومة 

من عمليات مكافحة الفساد 
والتصالح مع رجال الأعمال 

الفاسدين«.  
يمتلك الرئيس التونسي نظريات 

اقتصادية فريدة في معالجة 
الفقر والبطالة وغلاء الأسعار 
ومكافحة التضخم والفساد 

والأزمة الاقتصادية تستحق أن 
تدرس في الجامعات والمعاهد، كما 

نظرياته السياسية القائمة على 
التفرد بالحكم والاستبداد وإقصاء 
المعارضين وملاحقتهم، والتضييق 
على حرية الرأي والتعبير والاعتداء 

على الدستور ومؤسسات الدولة 
بما فيها البرلمان، وبسبب تلك 
النظريات أدخل البلاد في أزمة 

سياسية أثرت سلبا على المشهد 
الاقتصادي، ولم تؤد إلى حل 

المشاكل المعقدة، بل فاقمتها وأدت 
الى سوء الأوضاع المالية والدليل 
المؤشرات الأخيرة الصادرة عن 

أجهزة الدولة.

قيس سعيد 
والتجارة مع الله
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التضييق على »داعش« في الحسكة

تداعيات سياسية وأمنية لغزوة غويران

انقسام البرلمان يستبق »خريطة الطريق«

زجت أميركا بمروحيات 
وعربات لمساندة »قسد« 

ضد »داعش«

أمين العاصي

تــــــــقــــــــتــــــــرب »قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــة 
فرض  مــن  )قــســد(  الديمقراطية« 
ــــى ســـجـــن  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــرة كـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ سـ
الــصــنــاعــة )غــــويــــران( فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، 
والذي  الشرقي من سورية،  الشمال  أقصى 
»داعـــش« ويشهد  مــن  العناصر  آلاف  يضم 
اشـــتـــبـــاكـــات مـــنـــذ الــجــمــعــة المــــاضــــي، عــقــب 
هجوم واسع النطاق شنه التنظيم لإطلاق 
ســنــوات.  مــنــذ  المحتجزين  مسلحيه  ســـراح 
»العربي الجديد«،  لـ وأكدت مصادر محلية 
أمس الأحــد، أن اشتباكات متقطعة لا تزال 
تــدور فــي محيط السجن، المــعــروف بسجن 
ــران، بـــن عــنــاصــر  ــويــ الــصــنــاعــة فـــي حـــي غــ
الــتــنــظــيــم مـــن المــهــاجــمــن والـــفـــاريـــن، وبــن 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«. وبــيــنــت أن 
وتضيّق  الصوامع  جهة  من  تتقدم  »قسد« 
الخناق على عناصر »داعش«. وأشارت إلى 
أن هذه القوات دعت، عبر مكبرات الصوت، 
عناصر »داعش« المحاصرين في أجزاء من 
سجن الصناعة لتسليم أنفسهم. وتحدثت 
أنباء أمس الأحــد عن مقتل جندي أميركي 

في الاشتباكات مع التنظيم.
»قـــوّات  مـــن جــهــتــه، قــــال المـــركـــز الإعـــامـــي لــــ
سورية الديمقراطية«، أمس الأحد، إن هذه 
القوات »تتعامل مع خلايا إرهابية )لم يتم 
التأكد من هويتها( حاولت مؤازرة إرهابيي 
الشمالي من  القسم  داعــش المحاصرين في 
انطلاقاً مــن حــي غــويــران،  سجن الصناعة، 
جنوب المدينة«. وأضاف أن »قواتنا ضيقت 
طوقها الأمني حول السور الشمالي لسجن 
ــــد،  ــبـــاح أمـــــس الأحـ ــفــــذت، صـ الـــصـــنـــاعـــة، ونــ
عمليات عسكرية دقيقة، تمكنت خلالها من 
قتل 13 مرتزقاً من المهاجمين وإلقاء القبض 
ــد المــركــز مقتل 13  عــلــى اثــنــن آخـــريـــن«. وأكـ
من عناصر تنظيم »داعــش« ممن هاجموا 
ســجــن الــصــنــاعــة فــي الــحــســكــة. وأشــــار إلــى 
ــتــلــوا خــــال عــمــلــيــات دقــيــقــة نــفــذهــا 

ُ
أنــهــم ق

مقاتلو »قسد« صباح أمس. وأوضح أن عدد 
إلــى 35 عنصراً.  ارتفع بذلك  التنظيم  قتلى 
وشدد على أن »قسد تقاتل بدقة عالية لمنع 

المهاجمين من الإفلات من العقاب«.
»قـــوات  ـــ ــد الــقــائــد الـــعـــام لـ وفــــي الـــســـيـــاق، أكــ
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« مــظــلــوم عـــبـــدي أن 
قــواتــه »نــجــحــت بــمــســاعــدة الــتــحــالــف بصد 
الــــهــــجــــوم، وتــــــم تـــطـــويـــق مـــحـــيـــط الــســجــن 
ونقلت  الهاربين«.  جميع  واعتقال  بالكامل 
»قـــســـد« عـــن عــبــدي  وســـائـــل إعــــام تــابــعــة لــــ
داعـــش مستمر، ولن  »قتالنا ضــد  إن  قــولــه 
العناصر  يــتــم وضـــع جميع  نــتــوقــف حــتــى 

الإجرامية خلف القضبان«.
، ليل الخميس-

ّ
وكــان تنظيم »داعـــش« شــن

الـــجـــمـــعـــة، هـــجـــومـــا هــــو الأكــــبــــر مـــنـــذ إعــــان 
الفرات  نهر  فــي منطقة شــرق  القضاء عليه 
اســــتــــهــــدف،  حــــيــــث   ،2019 الــــــعــــــام  مــــطــــلــــع 
ــارتـــن مـــفـــخـــخـــتـــن، بـــــوابـــــات »ســجــن  ــيـ بـــسـ
 الـــعـــشـــرات من 

ّ
ــن غــــويــــران«. وأعـــقـــب ذلــــك شــ

ــوابـــات  ــبـ الـــعـــنـــاصـــر هـــجـــومـــا لــفــتــح هـــــذه الـ

أســـراه، وأنـــه مستعد لشن هجوم  لا ينسى 
واسع النطاق، يقتل فيه عناصر في سبيل 
التنظيم  أن  الــشــارع  وبـــنّ  الأســــرى.  تحرير 
ــى المــنــطــقــة المــحــيــطــة  ــل مــجــمــوعــات إلــ ــ »أدخــ
بالسجن«. ولفت إلى أنه بعد إطلاق عناصره 
مـــن الــســجــن، وحــصــولــهــم عــلــى أســلــحــة من 
ــو ما  ــذه المـــجـــمـــوعـــات، وهــ ــبُـــرت هــ داخـــلـــه، كـ
يفسر صعوبة القضاء عليها. وأشار إلى أن 
عدداً غير معروف من أسرى التنظيم باتوا 
أحــــراراً، و»هــنــا تكمن الــخــطــورة فــي الأمـــر«. 
ولفت إلى أن موضوع الأرقام غامض، حيث 
الفارين وعدد  عــدد  اللحظة  يُعرف حتى  لم 

القتلى من التنظيم أو »قسد«.
ــــرب الـــشـــارع عـــن اعـــتـــقـــاده أن الــتــنــظــيــم  وأعــ
»اشــتــرى حــواجــز أمنية لــلــوصــول إلــى قلب 
مدينة الحسكة«. وقــال: »يوجد تواطؤ لدى 
الــديــمــقــراطــيــة«، إذ إن مبنى  قــــوات ســوريــة 
السجن »مفتوح على بادية الهول المحاذية 
لــلــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، ومــفــتــوح على 
ــتـــي تـــعـــادل  ــراق، الـ ــ ــعـ ــ بــــاديــــة الـــحـــضـــر فــــي الـ
وينشط  الحسكة  محافظة  مــســاحــة  مــرتــن 
فــيــهــا الــتــنــظــيــم«. واعــتــبــر أن وجــــود سجن 
الصناعة في هذا الموقع سهّل على التنظيم 
مهاجمته، وكــانــت هــنــاك مــؤشــرات على أن 
الــهــجــوم، ولــم تتخذ  »داعــــش« يتجهز لشن 

ــة. وأشـــــار  ــ ــــرازيـ ــتـ ــ »قــــســــد« أي إجــــــــــراءات احـ
الديمقراطية  »قــوات سورية  أن  إلى  الشارع 
الحسكة  فــي  الــعــربــي  المــكــون  اتــهــام  تتعمد 
بمساعدة داعش، رغم أن العرب هم أكثر من 
ذاقوا الويلات على يد التنظيم«. ولفت إلى 
أن »داعـــش قتل فــي وادي الــفــرات، فــي غربه 
وشــرقــه، مــن الــعــرب أكــثــر مــن أي مــكــون آخر 

من المكونات السورية«. وبيّ أن »قسد« التي 
تسيطر على جل منطقة شرق الفرات »تملك 
كل الإمكانيات لبناء معتقل محصّن لأسرى 
الــرغــم  عــلــى  ذلـــك،  تفعل  لــم  لكنها  التنظيم، 
من أن مــوارد النفط كلها بيد هذه القوات«. 
ــا جـــــرى فــــي مــديــنــة  وبـــــرأيـــــه، فـــــإن مــــــآلات مــ

الحسكة خطيرة على المنطقة برمتها.
ومــن المتوقع أن تكون لمــا حصل فــي مدينة 
الــحــســكــة تــبــعــات كــثــيــرة عــلــى منطقة شــرق 
نهر الفرات التي تسيطر عليها »قسد«، التي 
وجــدت نفسها فــي دائـــرة الاتــهــام بالإهمال 
التحالف  من  الكبير  الدعم  رغم  والتقصير، 
ــــذي يــعــتــبــر هــــذه الـــقـــوات ذراعــــه  الــــدولــــي، الـ
البرية في مواجهة تنظيم »داعش«. وتمتلك 
هذه القوات، التي تشكلت أواخر العام 2015، 
كــل الإمــكــانــيــات الــتــي تــخــوّلــهــا مــواجــهــة كل 
التهديد المحتمل للتنظيم في منطقة شرق 
الفرات، لكنها وجدت عناصر »داعش« على 
أبــــواب ســجــن الــصــنــاعــة فــي قــلــب الحسكة، 
التي من المفترض أن تكون الأكثر تحصيناً.

وقال الباحث السياسي في مركز »جسور« 
ــواخ، فـــي حـــديـــث مع  ــشــ ــلـــدراســـات أنــــس الــ لـ
»العربي الجديد«، إنه لا يمكننا الآن الحديث 
بـــدقـــة عـــن آثـــــار هــــذا الـــحـــدث عــلــى المــنــطــقــة 
ــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، لــكــونــه لا  ــ و»قـ
يـــزال مــســتــمــراً، ويــقــبــل عـــدة ســيــنــاريــوهــات. 
ولــفــت إلــى أن مــا جــرى يستدعي مــن قــوات 
التحالف والمجتمع الدولي بشكل عام إعادة 
والعسكرية،  الأمنية  »قــســد«  قـــدرات  تقييم 
وإعـــــــادة تــقــيــيــم لــفــاعــلــيــة وجــــــدوى دورهــــا 
كــشــريــك مــحــلــي وحـــيـــد لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 

لمحاربة »داعش«.
وأشـــــــــار الـــــشـــــواخ إلــــــى أن »قـــــســـــد«، خـــال 
عدة  أعلنت  قد  »كانت  الماضيين،  الشهرين 
مـــرات عــن تفكيكها خــايــا تــابــعــة لــداعــش، 
كــانــت تــخــطــط لــلــهــجــوم عــلــى هــــذا الــســجــن 
بــالــتــحــديــد، وبــنــفــس الــســيــنــاريــو الـــجـــاري 
حــالــيــا«. ولــفــت إلــى أن هــنــاك أخــطــاء كبيرة 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــوات ســـوريـ ــ ارتــكــبــتــهــا »قــ
خلال وقبل الاختراق الأمني الكبير من قبل 

التنظيم في الحسكة.
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سياسة

تشير التباينات داخل 
مجلس النواب الليبي ولا 

سيما بشأن الحكومة، 
إلى حجم الانقسام داخل 
هذه المؤسسة، وهو ما 
يشي بعدم التوافق على 

خريطة طريق برلمانية 
منتظرة

على الرغم من اقتراب »قوات سورية الديمقراطية« من إنهاء المعركة مع »داعش« في الحسكة، فإن التنظيم وجه بغزوته 
لسجن الصناعة رسائل إلى أتباعه، بأنه لا ينسى أسراه. وفي الوقت ذاته، وجدت »قسد« نفسها في دائرة التقصير والإهمال

تتواصل الاشتباكات بين »قسد« وعناصر »داعش« في حي غويران )فرانس برس(

طرابلس ـ أسامة علي

يعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام 
حاد بشأن وضع حكومة الوحدة الوطنية، 
الــتــي أعــلــن رئــيــس المــجــلــس، عقيلة صــالــح، 
أخيراً، عن انتهاء ولايتها وطالب بتشكيل 
أخرى بديلة عنها، فيما أعلن 62 نائباً عن 
دعمهم استمرار بقائها في السلطة لعامين، 
ودعـــــوا مــجــلــس الـــنـــواب إلــــى تـــوافـــق معها 
لإنــهــاء حــالــة الانـــســـداد الــســيــاســي الــحــالــي. 
الأمين  تواصل مستشارة  بينما  ذلــك  يأتي 
العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني 
اتها المكثفة بالأطراف الداخلية  وليامز، لقاء
الــلــيــبــيــة، وقــــد الــتــقــت أمــــس الأحـــــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــقــيــلــة صــــالــــح، وبــحــثــا 
المــســتــجــدات المــتــعــلــقــة بــمــوعــد الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية.
ويـــأتـــي ذلـــك بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن تــقــدم لجنة 
خــريــطــة الــطــريــق الــنــيــابــيــة، تــقــريــرهــا إلــى 
مجلس النواب، خلال جلسة خاصة يوم غد 
لخريطة  الكامل  تصورها  بــشــأن  الــثــاثــاء، 
طــريــق المــرحــلــة المــقــبــلــة، الــتــي ســبــق أن قــال 
رئــيــســهــا، نــصــر الـــديـــن مــهــنــا، إنـــهـــا قــائــمــة 

على أربعة أسس، هي المساران الدستوري 
ــادة  ــــي والمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وإعـــــ ــنـ ــ والأمـ

تشكيل الحكومة.
أول  ليل  الصادر  الــ62،  النواب  بيان  وحمل 
من أمس السبت، ما يشبه مبادرة للتوسط 
بــن رئــاســة مجلس الــنــواب والــحــكــومــة، إذ 
دعـــوا إلـــى تــوافــق أســاســه أن »الاســتــحــقــاق 
الانــتــخــابــي الــبــرلمــانــي والــرئــاســي لا رجــوع 
ــن الـــعـــمـــل الـــجـــاد  ــ ــد مـ ــ عـــنـــه وضــــــــــرورة لا بـ
والــصــادق على تحقيقها فــي أقـــرب الآجــال 
ــــي ذلــــــك الـــحـــكـــومـــة  ــنــــة«. وطــــالــــبــــوا فـ ــكــ المــــمــ
يسمح  وزاري  تــعــديــل  إجــــراء  عــلــى  بالعمل 
لـــهـــا بـــفـــرض ســلــطــتــهــا عـــلـــى كـــامـــل الـــبـــاد 
»مــع الالــتــزام بتمثيل كافة الــدوائــر وتحمل 
مــســؤولــيــة خــيــاراتــهــا«. وعــلــى أســــاس هــذا 
التعديل، »تستمر الحكومة في عملها لمدة 
عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء 

الانتخابات«. 
وجاء بيان النواب الـ62، بعد أقل من عشرة 
ــر حـــمـــل تــوقــيــع  ــ ــيـــان آخـ ــدور بـ ــ ــام مــــن صــ ــ أيــ
فــيــه بتشكيل »حــكــومــة  نــائــبــا، طــالــبــوا   15
تــكــنــوقــراط«، بــديــلــة عــن الــحــكــومــة الحالية 
»حكومة  وأعلنوا البراءة منها ووصفوها بـ
الفساد«. ويحمل بيان النواب، الصادر ليل 
تكشف  التي  المضامين  مــن  العديد  السبت، 
حقيقة مــا يــجــري مــن صـــراع بــن الحكومة 
ــي كـــوالـــيـــس  ــ ــــواب فـ ــنــ ــ ــ ــة مـــجـــلـــس ال ــ ــاســ ــ ورئــ
الإعداد للمرحلة المقبلة. فدعوتهم للتوافق 
عدم  يعني  والحكومة  الــنــواب  بــن مجلس 
النواب  مــن  كبير  قطاع  مــن  مسبقة  موافقة 
التي  على شكل ومضمون خريطة الطريق 
غد  يــوم  لطرحها  النيابية  اللجنة  تستعد 
الــثــاثــاء، والــتــي تتضمن فــي أحـــد أسسها 

إعادة تشكيل الحكومة.
واللافت أن الإعلان عن المبادرة، ليل السبت، 
جاء بعد ساعات من لقاء جمع بين رئيس 
من  وعــدد  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة، 

الـــنـــواب، أغــلــبــهــم شــــارك فـــي الــتــوقــيــع على 
هــذه المــبــادرة، وهــو ما يعني بشكل أوضح 
النصاب  حشد  فــي  صالح  نجاح  استحالة 
الـــــازم لــلــتــصــويــت عــلــى إســـقـــاط الــحــكــومــة 

وتشكيل أخرى بديلة عنها.
وتقوم خريطة الطريق التي تستعد اللجنة 
النيابية لتطرحها، غداً، أساساً على مسار 
دستوري جديد، يقوم على صياغة دستور 
جديد وفقاً لرغبة صالح، أو إجراء تعديلات 
على مشروع الدستور المقر منذ عام 2017 

وفقاً لرغبة المجلس الأعلى للدولة.
وأمــــس الأحــــد، حــث رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الأطــراف  كل  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية، 
الــلــيــبــيــة عــلــى دعـــم الاســتــحــقــاق الــدســتــوري 
»أساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب  كـ
إلـــى أي مــســارات لــيــس لــهــا أي هــــدف«. وأكــد 
الدبيبة، في كلمة له خلال ندوة في طرابلس 
الحاجة  أولًا«، على  »الــدســتــور  عــنــوان  تحت 
لوجود »دستور توافقي« تجرى على أساسه 
أن  مؤكداً  والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات 
الدستورية »تسبب في  القاعدة  عــدم وجــود 
 24 فــي  الانتخابي  الاستحقاق  تنفيذ  تــأخــر 

ديسمبر« الماضي.
ــتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة،  ــلــــت المـــسـ إلـــــى ذلــــــك، واصــ
ــا المــكــثــفــة  ــهــ اتــ ــز، لــــقــــاء ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ــفـــانـــي ولـ ــيـ ــتـ سـ
أمس  والتقت  الليبية،  الداخلية  بــالأطــراف 
عقيلة صالح، في مقر إقامة الأخير بمدينة 
الـــقـــبـــة، حــيــث بــحــثــا المـــســـتـــجـــدات المــتــعــلــقــة 
والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات  بموعد 
وسبل حل الصعوبات التي تواجه العملية 
الإرادة  لــتــحــقــيــق  والــــســــعــــي  ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية 
الديمقراطية، وذلك بحسب المركز الإعلامي 
وليامز  التقت  كما  الليبي.  الــنــواب  لمجلس 
ــدداً مــــن أعــــضــــاء المــجــلــس  ــ أول مــــن أمـــــس عــ
الحالية  »التحديات  لبحث  للدولة،  الأعلى 

التي تواجه العملية الانتخابية«.

وإخـــــــــــراج الـــســـجـــنـــاء مــــنــــه. وقــــــد اضـــطـــرت 
أمــيــركــا، الــتــي تــقــود تــحــالــفــا ضــد الإرهــــاب، 
لــلــزج بــمــروحــيــات وعــربــات عسكرية ثقيلة 
لمــســانــدة »قــســد« فــي الــقــضــاء عــلــى عناصر 
أو  السجن  الــذيــن هــاجــمــوا  التنظيم، ســـواء 
الفارين منه. ورأى الباحث السياسي سعد 
الــشــارع، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
أن الهجوم الــذي شنه »داعـــش« على سجن 
فــي ســيــاق استراتيجية  الــحــســكــة »يـــنـــدرج 
مــعــلــومــة يتبعها الــتــنــظــيــم«. ولــفــت إلـــى أن 
لدى »داعش« تجارب سابقة في هذا الإطار، 
عندما هاجم في العام 2013 سجني التاجي 
وأبـــو غــريــب فــي الــعــراق، وتمكن مــن إطــاق 

المئات من عناصره وقيادييه.
زيــادة  هدفها  الحسكة  عملية  فــإن  وبــرأيــه، 
ترابط وتماسك التنظيم داخلياً، وهي تبعث 
بــرســالــة واضـــحـــة لــعــنــاصــره بـــأن »داعــــش« 

ليبيا

■ #الحريري في النهاية سيحمّل حزب الله قرار انسحابه من الحياة 
السياسية وقوله عن عدم إمكانية التعايش والاتفاق معه والحديث عن 

العزلة والعقوبات والإجماع الدولي والعربي... وغداً نرى.

 تاريخ انعقاد القمة العربية في الجزائر هو 
ّ
■ الرئيس تبون قال إن

 تأجيل القمة 
ّ
مارس المقبل. ووزير الخارجية العمامرة يكذبه ويقول إن

 تاريخها لم يتحدد في الأصل. من نصدق؟ 
ّ
هو مجرد مغالطات لأن

رئيس الدولة تبون أم وزير الخارجية العمامرة أو المواطن الذي يقول 
أعطني زيتاً... لا تهمني القمة.

■ القمة العربية...  لم تحدد بعد... فالتأجيل أمر حتمي يتماشى 
ومجريات الأمور محلياً والتحولات الراهنة في المنطقة خارجياً... أظنه 

أمراً في محله...

■ صادقت حكومة الاحتلال على خطة لتهويد حائط البراق يُراد بها 
 ذلك 

ّ
تغيير وتحوير هُوية الطابع العمراني الإسلامي للحائط كل

بهدف استقطاب أعدادٍ هائلة من المستوطنين المقتحمين للأقصى 
وتنفيذ أنشطة اقتحامية عديدة في ساحته. #حائط_البراق_في_خطر 

#مرابطات_عن_بعد

■ 24/1/2018 السيسي: ثورة يناير مطالبها النبيلة سعت لنيل 
الحرية والكرامة. 14/9/2019 السيسي: ثورة يناير مؤامرة ضد الجيش 

والداخلية. 23/1/2020 السيسي: ثورة يناير حققت أهدافها في حياة 
كريمة. 11/9/2021 السيسي: ثورة يناير إعلان وفاة للدولة المصرية. 

23/1/2022 السيسي: أتوجه بالتحية لثورة يناير.

■ محاكمة قيس سعيد مشروطة بخروج آخر للشارع يكون أكثر وأشد 
 أطيافه وقواه السياسية من الخارج والداخل + 

ّ
وطأة من سابقيه بكل

عصيان مدني ....غير هذا، لا يوجد طريق آخر #يسقط_الانقلاب_في_
تونس

■ ليبيا من الأخير! مصنفة كدولة لا تحترم المواثيق والتعهدات الدولية 
ولا تحترم القوانين واللوائح والمعايير الحقوقية وحكوماتها وبرلمانها 

ومؤسساتها لا تقدر ولا تحترم العلم والفكر! وهذا يكفي للحكم على 
المؤسسات الحكومية والتشريعية والرقابية والمحاسبية!

استغل النظام السوري ما يجري في الحسكة لمهاجمة »قوات سورية 
الديمقراطية« والتحالف الدولي، خصوصاً لجهة قتل وتهجير مدنيين 
وتدمير مرافق عامة. وطالبت خارجية النظام السوري، في بيان نشرته 
وكالة »سانا« أمس الأحد، بانسحاب القوات الأميركية من شمال سورية 
»ما  أنّ  معتبرة  الغربي،  سورية  شمال  من  التركية  والقوات  الشرقي 
تقترفه القوات الأميركية ومليشيات )قسد( أعمال ترقى إلى مستوى 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.

النظام يهاجم »قسد« والتحالف

Monday 24 January 2022
الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ا  أصــبــحــت الـــدعـــوات الــديــنــيــة جــزء
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ ــلــــول الاقــ مــــن الــــحــ
التونسية  الــســلــطــات  إلــيــهــا  تــلــجــأ 
مــن أجــل تعبئة المــــوارد لــفــائــدة المــوازنــة التي 
تحتاج إلى نحو 20 مليار دينار، أي ما يعادل 
الداخلية  الــقــروض  مــن  مــلــيــارات دولار،   6.96

والخارجية لتسيير النفقات العامة.
ــأزق  ــ ــذه الـــخـــطـــوة لــتــكــشــف عــــن المــ ــ وتــــأتــــي هــ
اقتصاديا  الــذي تعيشه حكومة قيس سعيد 
ومـــالـــيـــا، مـــا دفــعــهــا إلــــى الــبــحــث عـــن وســائــل 
ســريــعــة لتخفيف أزمـــاتـــهـــا، حــســب مــراقــبــن.  
وكان مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ، قد 
دعا رجال الأعمال وأهل الخير إلى المساعدة 

على إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها. 
وطــلــب المــفــتــي مــســاعــدة الـــبـــاد لــلــخــروج من 
الصعبة  والاجتماعية  الاقتصادية  الــظــروف 
الــتــي تــمــر بــهــا، مــعــتــبــرا ذلـــك واجــبــا أخــاقــيــا 
ــن قـــدم  ــ وديــــنــــيــــا، مـــتـــوجـــهـــا بـــالـــشـــكـــر لـــكـــل مـ
المساعدة خلال الأزمــات السابقة أبرزها فترة 
تفشي فيروس كورونا. وأكد بطيخ في بيان 
ــوان الإفــتــاء  ــ صـــدر الــخــمــيــس المـــاضـــي، عـــن ديـ
الــــذي يــخــضــع لإشــــراف رئــاســة الــحــكــومــة، أن 
»الانـــخـــراط فــي إنــقــاذ الــوطــن واجــــب مــن أهــم 
ــــى أن فــــي الــتــنــاصــح  الــــواجــــبــــات«، مـــشـــيـــرا إلـ
ــن الــقــوة  والـــتـــكـــافـــل والـــتـــضـــامـــن تــكــمــن مـــواطـ

والعزة والكرامة.

عجز السلطة وغياب التخطيط
أثــــارت الــدعــوة بــالــتــبــرع لــفــائــدة الــدولــة جــدلا 
في  الإفتاء  ل مؤسسة 

ّ
تدخ في تونس بسبب 

الحاكمة  السلطة  وعــجــز  الاقــتــصــادي  الــشــأن 
عن إيجاد حلول لتوفير التمويلات بعيدا عن 

جــيــوب المــواطــنــن المنهكين بــالــغــاء وتــراجــع 
ــق الخبير الــدولــي في 

ّ
الــخــدمــات الــعــامــة. وعــل

الــشــأن المــالــي، أشـــرف الــعــيــادي، عــلــى الــدعــوة 
الدينية لتمويل الموازنة في تدوينة بحسابه 
ــبـــوك« بـــــأن الــســلــطــات  ــيـــسـ الـــرســـمـــي عـــلـــى »فـ
التونسية تلجأ بعد حلول المجبى )الجباية( 
إلــى الفتاوى من أجــل توفير الأمـــوال. وانتقد 
العيادي غياب التخطيط والأهداف للسياسة 

الاقتصادية للحكومة الحالية.
ويعاني حساب الخزينة التونسية منذ أشهر 
مــــن ضـــعـــف الإيـــــــــــرادات، إذ لا يـــتـــعـــدى مــعــدل 
رصــيــد الأمـــــوال المـــودعـــة بــالــحــســاب، بحسب 
البيانات الرسمية، 560 مليون دينار )الدولار 
= نحو 2.87 دينار(، فيما تقدر حاجات الدولة 
لصرف رواتب الموظفين شهريا إلى نحو 1.8 
مــلــيــار ديــنــار. والــحــكــومــة فــي تــونــس بحاجة 
إلى الإيــرادات، خصوصا أن اقتصادها تلقى 
ضــربــات قــويــة، خــال الفترة الأخــيــرة، إضافة 
الكثير من  التي عطلت  إلى الأزمــة السياسية 
الــقــرارات. والــعــام المــاضــي، في خضم الصراع 
الرئاسة والحكومة، والبرلمان،  السياسي بين 
 صندوق النقد الدولي تونس على وضع 

ّ
حث

خــطــة إصـــــاح اقـــتـــصـــادي وتـــعـــزيـــز الــحــمــايــة 
الاجتماعية للفقراء. وفي 13 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، كشف سعيد عن خريطة طريق 
ــة تــنــص عــلــى انــتــخــابــات  ــ لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــ

تــشــريــعــيــة فـــي ديــســمــبــر 2022 بــعــد مــراجــعــة 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، واســتــفــتــاء فـــي يــولــيــو 
لتعديل الدستور الذي يريده »رئاسيا« أكثر، 

على حساب البرلمان.
»الــحــزب الجمهوري«  لـــ الــعــام   واعتبر الأمــن 
المعارض، عصام الشابي، أن طريق الحصول 
ــــي بـــات  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ عـــلـــى تـــمـــويـــل صــ
الرئاسي المتعلق  مسدوداً، وأن مشروع الأمر 
لتعبئة  كافيا  يكون  لن  الجزائية  بالمصالحة 
ــة، وبــالــتــالــي تم  ــدولـ ــــوارد لــفــائــدة خــزيــنــة الـ مـ

الاتجاه نحو فكرة جمع الصدقات. 
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ ــقــــد الــــشــــابــــي فـ ــتــ وانــ
»ســمــاحــة مفتي  الــجــديــد« تــوجــه مــا وصــفــه بـــ
25 جويلية« بدعوة أهــل البر والإحــســان إلى 

مساعدة الدولة للخروج من أزمتها.

الدين والسياسة
وتعليقا على الدعوة يقول الخبير الاقتصادي 
خالد الــنــوري إن دعــوة المواطنين إلــى التبرع 
لــفــائــدة الـــدولـــة مــن قــبــل مــؤســســة الإفـــتـــاء هو 
تمهيد لمشروع الصلح الجزائي الذي يستعد 

رئيس الدولة للكشف عن تفاصيله قريبا.
وأفاد النوري بأن بلاغ دار الإفتاء فجّر جدلا 
في تونس حول تحييد المؤسسة الدينية عن 
الــشــأن الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، مــشــيــرا إلــى 
أن الــتــبــرع لــفــائــدة المـــوازنـــة يــحــتــاج إلـــى إطــار 
تــشــريــعــي وتــرتــيــبــي مـــن أجــــل مــأســســة هــذه 

العملية التي لا سند قانونياً لها حاليا.
ــــاف الــخــبــيــر المـــالـــي فـــي ذات الــســيــاق أن  وأضـ
ــــى إطــــار  ــة يـــحـــتـــاج إلـ ــ ــــوازنـ الـــتـــبـــرع لـــفـــائـــدة المـ
التشريعية  المــؤســســة  تــصــادق عليه  قــانــونــي 
يحدد نوعية الموارد وطريقة الحصول عليها 
وطريقة إيداعها وصرفها مع إصــدار تقارير 
مـــراقـــبـــة دوريــــــة لــكــيــفــيــة الـــتـــصـــرف فــيــهــا في 
إطـــار الــقــانــون الأســاســي لــلــمــيــزانــيــة. واعتبر 
الخبير المالي أن طلب الدولة »صدقة الأموال« 
الدوليين  المانحين  إلــى  سيئة  برسالة  يبعث 
عــن الــوضــع المــالــي لــتــونــس الــتــي تــحــتــاج إلــى 
اســتــعــادة ثــقــة المــســتــثــمــريــن مــن أجـــل تحريك 
عجلة النمو والــخــروج مــن وضــع الاســتــدانــة 
المفرطة.  ويرجّح ذات المصدر أن يكون تطرّق 
إلــى مساعدة رجــال الأعمال  الإفــتــاء  مؤسسة 
ــوم الــصــلــح  ــ ــرسـ ــ ــروع مـ ــ ــشـ ــ ــة مـــقـــدمـــة لمـ ــلــــدولــ لــ
الــجــزائــي الــــذي يــنــوي الــرئــيــس قــيــس سعيد 

إصداره قريبا.

عمّان ـ زيد الدبيسية

مــا زالـــت أوضـــاع الــقــطــاع الــزراعــي الأردنــــي فــي حــالــة تــدهــور، 
كثير من  لهجرة  نتيجة  الغذائي،  الأمــن  تهدد  وســط مخاطر 
المـــزارعـــن لــلــقــطــاع بــســبــب الــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرّضــوا 
ــادرات الأردن  ــ لــهــا خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. كــمــا تـــأثـــرت صــ
 عن 

ً
الزراعية بالتوترات السياسية في الــدول المحيطة، فضلا

تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا الــتــي تسببت فــي إغــاق 
العامين الماضيين. وفي  العالم خلال  متكرر في مختلف دول 
مــزارعــي الأردن، عدنان خدام  اتحاد  أكــد رئيس  السياق،  هــذا 
»العربي الجديد«، عدم نجاعة الخطط  الخدام، في تصريحات لـ
أكثر من  الحكومة على مدى  التي أطلقتها  والاستراتيجيات 
15 عاماً. وأبدى الخدام استغرابه من عدم التعامل بجدية مع 
الزراعي،  القطاع  يعاني منها  التي  الكارثة، على حد وصفه، 
 ما هناك من برامج وخطط لا تطبق على أرض 

ّ
 كل

ّ
موضحاً أن

الواقع، وما ينفذ منها لا يلامس مشاكل صغار المزارعين الذي 
يشكلون غالبية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، إذ تذهب 
المنح والمساعدات في الغالب لمستثمرين كبار وأصحاب نفوذ.

ولا يعتقد رئــيــس اتــحــاد المـــزارعـــن مــن حــيــث المــبــدأ أن تأتي 
الحكومة  أطلقتها  الــتــي  المستدامة  لــلــزراعــة  الوطنية  الخطة 
الــحــالــيــة بــرئــاســة بــشــر الــخــصــاونــة الأحــــد المـــاضـــي والمــزمــع 
ها ستسهم في وقف تدهور 

ّ
تنفيذها في الفترة 2022-2025 أن

أوضــــاع الـــزراعـــة ومــســاعــدة المـــزارعـــن عــلــى تــجــاوز الــظــروف 
الصعبة وغير المسبوقة التي يعانون منها.

 الــخــطــة تــهــدف إلــى 
ّ
وقـــال وزيـــر الـــزراعـــة خــالــد الــحــنــيــفــات، إن

تحسين الظروف المعيشية للمزارعين من خلال دعمهم، وزيادة 
إنتاجية القطاع الــزراعــي. ووفــقــا لــوزيــر الــزراعــة، فــإن الخطة 
ســتــوفــر مــجــمــوعــة مـــن الــوظــائــف الــدائــمــة بــمــجــمــوع 32 ألــف 
مــدار 4 ســنــوات وبمعدل 8 آلاف وظيفة سنوياً،  وظيفة على 
إضافة إلــى فــرص عمل مؤقتة وموسمية، من خــال مشاريع 
التحريج بالشراكة مع القطاع الخاص، وبواقع 6 آلاف فرصة 
تشغيل مؤقتة سنوياً. وحسب آخر تقديرات لاتحاد المزارعين، 

ــدام إن خــســائــر الــقــطــاع الـــزراعـــي الأردنــــي بلغت خــال  قـــال خـ
الخمس سنوات الماضية حوالي 5 مليارات دينار )7 مليارات 
دولار(، وذلــك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج وتكدس المحاصيل 
الزراعية، خاصة مع وقف التصدير من خلال خط الترانزيت 
ــي الــســوريــة ومــنــه إلــى  ــ الــوحــيــد الــــذي يــمــر مـــن خـــال الأراضــ

وجهات تصديرية أخرى مثل تركيا ودول عربية وأوروبية.
السنوات  ارتفاعا خــال  الإنتاج شهدت   مدخلات 

ّ
أن وأضــاف 

ــاع فـــوائـــد الـــقـــروض  ــفــ ــة إلــــى ارتــ ــافـ ــة، بـــالإضـ ــيـ الــقــلــيــلــة المـــاضـ
لم  المنتجات  لأســعــار  حــاد  وانــخــفــاض  البنكية  والتسهيلات 
يــغــطِ أســعــار الــتــكــلــفــة، لــدرجــة عـــدم جــــدوى قــطــف المحاصيل 

وطرحها في الأسواق.
 حوالي 

ّ
ونتيجة لتلك الخسائر، قال رئيس اتحاد المزارعين إن

ــزارع اضـــطـــروا إلـــى هــجــرة الـــزراعـــة خـــال الــســنــوات  5 آلاف مــ
القليلة الماضية، لتفادي مزيد من الخسائر وانضموا بذلك إلى 
صفوف العاطلين عن العمل، وانعكس ذلك على نسبة الفقر، 
إضافة إلى تأثر أعمال قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات 
اللوجستية. وكانت الحكومة، بحسب رئيس اتحاد المزارعين، 
استقدام  رســوم تصاريح  بتخفيض  الــزراعــي  القطاع  وعــدت 
العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة والتي تبلغ حاليا حوالي 
دولاراً،   452 المــزارعــن  اتــحــاد  طلب  لتبلغ حسب  دولاراً،   735
لــعــدم توفر  الــخــارج  والــســمــاح باستقدام الأيـــدي العاملة مــن 
المحلية. وتعتبر منطقة الأغوار، خصوصاً وادي الأردن، سلة 
غـــذاء الأردن، بــاعــتــبــارهــا الــجــزء الأكــثــر خــصــوبــة فــي الــبــاد، 
وتتميز بالإنتاج الزراعي المبكر للخضروات والفواكه مقارنة 

بباقي المناطق.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، بلغ إجمالي المساحات المزروعة 
حوالي 2.4 مليون دونــم، تشكل ما نسبته 2.7% من مساحة 
الــبــاد )الــدونــم = ألــف متر مــربــع(. وبلغت المساحة المــزروعــة 
ــم،  ــ ــبـــوب نـــحـــو 525.2 ألـــــف دونـ بــالمــحــاصــيــل الــحــقــلــيــة والـــحـ
والــــخــــضــــروات حـــوالـــي 581 ألــــف دونــــــم، والأشــــجــــار المــثــمــرة 
إلــى مساحات  ألــف دونـــم، إضــافــة  والحمضيات حــوالــي 371 

أخرى مزروعة بأصناف مختلفة.

تونس تلجأ إلى اقتصاد 
الصدقات لتمويل الموازنة

المزارعون يتكبدون خسائر كبيرة )Getty(المواطنون يعانون من أزمات معيشية خانقة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تواصل تدهور القطاع الزراعي

اتجهت السلطات 
التونسية نحو حلول 
سريعة، منها جمع 

الصدقات من المواطنين 
لتمويل الموازنة 

ومواجهة الأزمات 
المالية الخانقة وسط 
انتقادات حادة لهذه 

الخطوة

البيرو تعلن حالة طوارئ 
بيئية بعد تسرب نفطي

أعلنت حكومة البيرو حالة طوارئ بيئية 
لمدة 90 يوماً، في المنطقة الساحلية من 

العاصمة ليما، التي تأثرت بتسرب نفطي 
ه واحد من »أهم الكوارث 

ّ
وصفته بأن

البيئية« على الساحل في السنوات 
الأخيرة. ووافق على القرار وزير البيئة 

روبن راميريز، الذي يرأس لجنة الأزمات 
البيئية التي تحاول التخفيف من آثار 

التسرب النفطي. ووقع التسرب النفطي 
في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما 
كانت ناقلة نفط تفرغ حمولتها في إحدى 

محطات مصفاة لابامبيلا التي تديرها 
شركة »ريبسول« في مقاطعة كالاو 

ه من 
ّ
المجاورة لليما. وذكرت الشركة أن

المقرر الانتهاء من تنظيف المناطق المتأثرة 
من جراء التسرب النفطي بنهاية فبراير/

ه تمت إزالة 1580 متراً 
ّ
شباط الجاري، وأن

مكعباً من الرمال الملوثة.

ارتفاع أرباح الألياف 
الكيميائية في الصين

سجلت صناعة الألياف الكيميائية في 
الصين نمواً قوياً خلال الأشهر الـ11 

الأولى من العام الماضي، إذ قفزت أرباح 
الشركات الكبرى مقارنة مع عام 2020. 

وقفز إجمالي أرباح الشركات الكبرى في 
الصناعة، التي لا تقل الإيرادات السنوية 

 منها عن 20 مليار يوان )حوالي 
ّ

لكل
3.15 مليارات دولار(، بنسبة 221.9 في 

المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 
59.7 مليار يوان في الفترة المذكورة، وفقاً 

لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. 
وبلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة لهذه 

الشركات 925.9 مليار يوان.
ه في الفترة من 

ّ
وأظهرت بيانات الوزارة أن

يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين 
الثاني من العام الماضي، ارتفاع إجمالي 

ناتج الصناعة بنسبة 10.3 في المائة على 
أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%2.6
ــحــكــومــة  ــدف ال ــه ــت ــس ت
اقتصادها  إنعاش  التونسية 
بيانات  تظهر  إذ  الرسمي، 
المتوقع  النمو  أن  حديثة 
بنحو  يقدر  الــجــاري  للعام 
في   %2.8 بـ  مقارنة   %2.6
تقارير  حسب   ،2021 عــام 

حكومية.

تقارير عربية

الأردنمال وسياسة

الأعمال  مجلس  اجتماع  أوصــى 
الــــذي اختتم  ــعُــمــانــي المـــصـــري  ال
مــن  أول  مـــســـقـــط،  ــــي  فـ ــه  ــ ــال ــمــ أعــ
بقيمة  بتأسيس صندوق  أمــس، 
لــتــنــمــيــة  دولار  ــون  ــيــ ــ ــل مــ  100
ــارات بـــــن الـــبـــلـــديـــن.  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
العمانية،  الأنــبــاء  وكــالــة  وذكــــرت 
الذي جرى برئاسة  أن الاجتماع 
ــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــدر  ــ وزيـ
الــبــوســعــيــدي ونــظــيــره المــصــري 
ــــري )الــــــــصــــــــورة(  ــكــ ــ ــح شــ ــ ــامــ ــ ســ
ــات مــنــهــا  ــرحــ ــتــ ــقــ ــمــ »أوصــــــــــــى بــ
حكومتي  بــن  التباحث  إمكانية 
ــة أو  ــركــ ــن لـــتـــأســـيـــس شــ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
صندوق أو بنك بين الجانبين بما 
قيمته 100 مليون دولار لتنمية 
وأضافت  الاستثماري«.  التبادل 
أنّ الاجتماع »دعا كذلك إلى أهمية 
المــاحــي واللوجستي بين  الــربــط 
التجربة  والاستفادة من  البلدين 
العُمانية  الموانئ  لتنمية  المصرية 
والاســتــثــمــار فــي إنــشــاء مصنع 

للمواد الخام للأدوية بمصر«.

تعاون 
استثماري بين 
مصر وعُمان

القاهرة ـ العربي الجديد

ــالــــة مــن  ــلــــب الـــبـــنـــوك المـــصـــريـــة حــ شــــهــــدت أغــ
الماضي،  الشديد مع نهاية الأسبوع  التكدس 
وبداية الأسبوع الحالي، لا سيما فروع البنك 
الأهـــلـــي المـــصـــري )أكـــبـــر الــبــنــوك الــحــكــومــيــة(، 
وبــنــوك مصر، والــقــاهــرة، والــتــجــاري الــدولــي، 
و الدولي،  الأفريقي  والعربي  الوطني،  وقطر 
الــســوق  فــي  الأكــبــر  الــبــنــوك  HSBC، بوصفها 
المـــصـــريـــة مـــن حــيــث حــجــم الـــتـــعـــامـــات، على 
ضوء ما يتردد من أنباء حول اتجاه مرتقب 
أمــام  للجنيه  بــتــعــويــم جــديــد  المـــركـــزي  للبنك 
العملات الأجنبية. ووقعت ملاسنات كلامية 
بــن الــعــمــاء والــعــامــلــن فــي الــفــرع الرئيسي 
للبنك التجاري الدولي )أكبر البنوك الخاصة 
في السوق(، الكائن في شــارع شريف بوسط 

القاهرة، أمس الأحد، بسبب مواجهة العملاء 
صــعــوبــة فـــي ســحــب أمـــوالـــهـــم مـــن مــاكــيــنــات 
البنكية،  التحويلات  الآلي، واستلام  الصراف 
الجاري، بحجة  الثاني  منذ 13 يناير/كانون 
نتيجة  الإلكترونية  البنكية  الخدمات  توقف 
عملية تــحــديــث أنــظــمــة الــكــمــبــيــوتــر الــخــاصــة 
ــذار لــعــمــائــه  ــتــ ــاعــ ــنـــك بــ ــبـ ــنـــك. وتــــقــــدم الـ ــبـ ــالـ بـ

ــريـــق الـــرســـائـــل الــنــصــيــة،  المـــتـــضـــرريـــن عــــن طـ
الآلي  الصراف  ماكينات  وكذلك عبر شاشات 
المتعطلة تماماً منذ 10 أيــام تقريباً، في وقت 
ادعى فيه البنك الانتهاء من التحديث التقني 
ــاســـي، وإتـــاحـــة جــمــيــع خــدمــاتــه  لــنــظــامــه الأسـ
ــل؛ غـــيـــر أن بــعــض  ــامــ ــيـــة بــشــكــل كــ الإلـــكـــتـــرونـ
العملاء ما زالوا يعانون من عدم قدرتهم على 
ــراء الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة بسبب  ــ تــنــفــيــذ وإجــ

تحديث النظام البنكي.
فــيــمــا اصــطــف عــمــاء الــبــنــك الأهـــلـــي المــصــري 
أمــــام أبـــــواب فـــروعـــه المــنــتــشــرة فـــي الــعــاصــمــة 
ــبـــة مــنــهــم فــي  ــــت؛ رغـ ــرة فــــي مــشــهــد لافــ ــاهـ ــقـ الـ
تحويل أموالهم الجارية لدى البنك إلى ودائع 
بفائدة 11% سنوياً، أو سحبها تدريجياً من 
بــالــدولار  واستبدالها  المصرفية،  حساباتهم 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــي وقــــــت لاحــــــق لـ ــــب فـ ــذهـ ــ أو الـ

قيمتها؛ خصوصاً مع نشر العديد من المواقع 
الإخـــبـــاريـــة المــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام المــصــري 
أخـــبـــاراً وتــقــاريــر مـــن شــأنــهــا الــتــمــهــيــد لــقــرار 

خفض الجنيه.
وعــلــى إثـــر رصـــد حــالــة الـــزحـــام المــســتــمــرة في 
الــبــنــوك منذ الأســبــوع المــاضــي؛ تلقت المــواقــع 
ــة المـــصـــريـــة تــعــلــيــمــات مـــن »أجـــهـــزة  ــاريـ ــبـ الإخـ
ــار تــتــعــلــق  ــ ــبـ ــ ــوقــــف نـــشـــر أي أخـ ســــيــــاديــــة« بــ
المودعين،  وطمأنة  الجنيه«،  »تعويم  بمسألة 
إلــى استقرار  تــروج  المقابل، بنشر تقارير  في 
الوضع المصرفي في مصر، والتقليل من شأن 
تداعيات مواجهة القطاع المصرفي نقصاً في 
السيولة الدولارية، حسب حديث مسؤول عن 

أحد هذه المواقع مع »العربي الجديد«.
وأقـــر البنك المــركــزي حـــدوداً قــصــوى للسحب 
اليومي من حسابات الأفراد في مصر، بقيمة 
50 ألف جنيه )3175 دولاراً تقريباً( من داخل 
من  دولاراً(   1270( جــنــيــه  ألـــف  و20  الـــفـــروع، 
ماكينات الصراف الآلي، أي بإجمالي 70 ألف 

جنيه )4445 دولاراً( في اليوم كحد أقصى.
وتــتــخــوف الحكومة مــن تــزايــد وتــيــرة سحب 
التراجعات  مع  لأموالهم، خصوصاً  المودعين 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا عــــمــــات الأســـــــواق  الأخـــــيـــــرة الــ
بــنــوك استثمار عالمية  الــنــاشــئــة، وتــحــذيــرات 
من تعرض الجنيه لضغوط ومخاطر تتعلق 
الأشهر  فــي  الأجنبية  التدفقات  فــي  بتقلبات 
المـــقـــبـــلـــة؛ عـــــــاوة عـــلـــى انــــعــــكــــاس أي أزمــــــات 
اقــتــصــاديــة عــالمــيــة بــالــســلــب عــلــى الاقــتــصــاد 
المصري، والــذي يعاني في الأصــل من تراجع 
كبير في حجم استثمارات الأجانب في أدوات 
الـــديـــن مـــؤخـــراً. ويــضــمــن الــبــنــك المـــركـــزي في 
مصر أموال المودعين، في حال تعرض أي بنك 
الضمانة  وهـــذه  الــقــانــون؛  بموجب  للمخاطر 
السوق،  في  العاملة  البنوك  إلــى جميع  تمتد 
ومعمول  أجنبية،  أو  عربية  أو  محلية  ســواء 
بها منذ سنوات طويلة. كما أن قانون البنك 
 عن تسوية أوضاع 

ً
المركزي تضمن باباً كاملا

البنوك المتعثرة؛ بما يحمي مصالح المودعين 
وأموالهم.

ــرر منح  ــان الــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري قـــد قــ ــ وكـ
»سيولة  المحلية  الــســوق  فــي  العاملة  البنوك 

طـــارئـــة« بــســعــر فـــائـــدة لا يــقــل عـــن 5%، حــال 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر الــســيــولــة مــن ســوق 
الأنظمة  بين  تربط  داخلية  )شبكة  الإنتربنك 
أن عمليات منح  البنك على  البنكية(. وشــدد 
السيولة الطارئة لا تحول دون حقه في اتخاذ 
ــســنــدة إلــيــه قــانــونــا، مع 

ُ
ــراءات الأخـــرى الم ــ الإجـ

الطارئة  السيولة  على  الحاصل  البنك  الــتــزام 
بـــمـــوافـــاتـــه بــتــقــريــر شـــهـــري مـــوضـــح بـــه عــدة 
معايير؛ بينها الملاءة المالية مع تضمين كافة 
الأصول التي يمكن للبنك المركزي استخدامها 
ــطـــورات والإجــــــــراءات  ــتـ ــة الـ ــافـ كـــضـــمـــانـــات، وكـ
تخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة 

ُ
الم

لديه لوضع مستقر.
ويواجه السوق المصري أزمة دولارية شبيهة 
عام  أواخـــر  الجنيه  تعويم  قبل  بالتي حدثت 
الثاني،  المركز  مصر  باحتلال  ارتباطاً   ،2016
بعد الأرجنتين، بين أعلى الــدول اقتراضاً من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والـــتـــحـــذيـــرات الــتــي 
أطــلــقــهــا الأخــــيــــر فــــي كـــتـــابـــه الـــــــــدوري، بــشــأن 
مـــواجـــهـــة الاقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة فـــتـــرات من 
الاضــطــراب مــع رفــع البنك المــركــزي الأميركي 
مــعــدلات الــفــائــدة الأســاســيــة، وتــبــاطــؤ النمو 
الجديد  »أومــيــكــرون«  متحور  بسبب  العالمي 

من فيروس كورونا.
ودعمت الحكومة المصرية الجنيه في مواجهة 
الــدولار خــال السنوات الخمس الماضية، من 
خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب 
ــانــــب فـــي أذون  المـــزيـــد مـــن المــســتــثــمــريــن الأجــ
 عن التوسع في أسواق 

ً
الخزانة المحلية، فضلا

أنــواع جديدة  إلى  باللجوء  الدولية  السندات 
في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، 

والصكوك السيادية.
ــام  ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء المــــصــــري، قــبــل أيـ
ــراءات  ــ قــلــيــلــة، عــلــى بـــدء وزارة المــالــيــة فـــي إجـ
إصــدار صكوك سيادية في الأســواق الدولية، 
بــحــيــث يعتمد إصـــدارهـــا عــلــى حــق الانــتــفــاع 
عن  خــاصــة،  ملكية  للدولة  المملوكة  لــأصــول 
طــريــق بــيــع حـــق الانـــتـــفـــاع بــهــذه الأصـــــول أو 
تــأجــيــرهــا، أو بــأي طــريــق آخــر يتفق مــع عقد 
ــدار، وضــمــان حــصــة مــالــك الــصــك، وفــق  ــ الإصــ

مبادئ الشريعة الإسلامية.

انفلات تعرفة سيارات الأجرة»تعويم مرتقب للجنيه« يدفع مصريين لسحب أموالهم

الدولار يبلغ نحو 15.7 جنيها )خالد دسوقي/فرانس برس(

ريان محمد

ــفـــات تــعــرفــة ســيــارة  ــة انـ ــ تــتــفــاقــم أزمـ
الأجرة في العاصمة السورية دمشق، 
فــي وقـــت يــقــف الــنــظــام مــتــفــرجــا على 
ضريبتها  يدفع  التي  الفوضى  حالة 
المـــواطـــنـــون الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أزمـــة 
النقل الخانقة جراء نقص الوقود وقلة 
وسائل النقل العامة وتراجع الحالات 
ــات الـــنـــقـــل الــجــمــاعــيــة،  ــبـ ــركـ الـــفـــنـــيـــة لمـ
منتظرا أن يتقدم المواطنون بشكاوى 
بحق السائقين المخالفين، رغم أن عدم 
الالـــتـــزام بــالــتــعــرفــة الــرســمــيــة ظــاهــرة 

بدأت منذ سنوات. 
وقـــال عــبــد الحليم قــاســم )47 عــامــا(، 
مـــوظـــف فـــي شـــركـــة خـــاصـــة بــدمــشــق: 
ــــى غـــريـــبـــة،  ــــوضـ ــل فـ ــ ــــي ظــ ــيــــش فــ ــعــ »نــ
وهــــي تــتــم تــحــت أعــــن شـــرطـــة المــــرور 
والمــــســــؤولــــن، فــمــنــذ ســـنـــوات عــنــدمــا 
العاصمة بالحواجز  انتشرت شوارع 
الأمــنــيــة وتـــم تقطيع أوصــــال المــديــنــة، 
وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق 
ــرة تــحــتــاج  ــ ــع ســـاعـــة بــســيــارة الأجــ ربــ
ــــن الـــــوقـــــت، أصـــبـــح  نـــحـــو ســـاعـــتـــن مـ
سائقو ســيــارات الأجــرة يطلبون رفع 
وقلة  الــطــويــل  الــوقــت  بسبب  التعرفة 
العمل، وحينها قبلنا طواعية بالأمر، 
تــقــديــرا لــحــجــج الــســائــقــن وتــعــاطــفــا 
ــنــــا جــمــيــعــا كــنــا  مـــعـــهـــم، وخــــاصــــة أنــ
متذمرين من كثرة الحواجز وما كان 

يخنقنا ويخنق المدينة«. 
وتابع: »كنا نعتقد أنها مرحلة مؤقتة 
وستنتهي، لكن ما بــدأ في عــام 2012 
لــم ينته إلــى الــيــوم، بــل راحـــت تتزايد 
الـــتـــعـــرفـــة يــــومــــا بـــعـــد آخـــــــر، فـــســـيـــارة 
ــأخـــذ 50 لــيــرة  ــتـــي كـــانـــت تـ الأجـــــــرة الـ
ــة مـــثـــا مــــن مــنــطــقــة المــــــزة إلـــى  ســــوريــ
منطقة البرامكة اليوم تطلب ما بين 6 
و8 آلاف ليرة، حتى أنه لا يماثل سعر 
الــــدولار، ففي عــام 2011 سعر  صــرف 
صـــرف الـــــدولار الـــواحـــد كـــان 50 ليرة 

أما اليوم فسعر صرف الدولار الواحد 
نحو 3500 ليرة«.

عداد الأجرة لا يعمل
مــن جــهــتــهــا، قــالــت ســلــوى قــاضــي )36 
عـــامـــا(، مــوظــفــة فــي دمــشــق: »يــجــب أن 
التعرفة  الأجـــرة على  مــع ســائــق  تتفق 
المقطوعة بغض النظر عما يظهر على 
فاليوم  بالسيارة،  الــركــوب  قبل  الــعــداد 
ــاء دمــشــق  ــيــ ــا بــــن أحــ تـــعـــرفـــة الـــنـــقـــل مــ
تتراوح ما بين 6 و10 آلاف ليرة، أما إذا 
أردت التوجه إلى ريف دمشق فالأسعار 
تتضاعف حسب المسافة وهنا نتحدث 

عن عشرات آلاف الليرات«. 
ــافـــت: »مـــع الازدحــــــام الــشــديــد في  وأضـ
دمشق الذي وصل إلى حدود لا تطاق، 
جراء قلة وسائل النقل العامة، تجعلنا 
فــي بعض الأيـــام نضطر إلــى استقلال 
سيارة أجــرة، لكن حينها أحــاول جمع 
ــن يــمــكــن أن  ــذيـ ــدد مـــن الأشــــخــــاص الـ عــ
يـــشـــاركـــونـــي خــــط ســـيـــري لـــدفـــع أجــــرة 

السيارة«. 
ولفتت إلى أنه »اليوم لا يوجد سيارة 
المــوجــود  التعرفة  عـــداد  واحـــدة تعتمد 
في كل سيارة، والجميع يعلم ذلك حتى 
ــرور، إذ إنـــه لا يــوقــف سائق  ــ شــرطــة المـ
ــد لــســؤالــه إن كــــان يــشــغــل الـــعـــداد  ــ واحـ
إلــى  الـــتـــوجـــه  ــنــــاس تــتــجــنــب  أم لا، والــ
الــشــكــوى لأنــهــا أيــضــا تحتاج لمراجعة 
ــفــــرع ومــــزيــــد مــــن الــــوقــــت والــتــكــلــفــة،  الــ
وهناك حالة من الشعور بعدم الجدوى 
والــفــائــدة تصل إلــى درجـــة الاستسلام 
لظاهرة لا يبدو أن هناك رغبة بوضع 

حد لها«.

ردود السائقين 
قــال أبــو يحيى بكر )43 عــامــا(، سائق 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــيــــارة أجـــــــرة، لـ ســ
»الــتــعــرفــة الــرســمــيــة غــيــر عــادلــة، فــأولا 
كمية البنزين المحدودة التي تخصص 
لــلــســيــارة كــل أربــعــة أيــــام، والــتــي تــوزع 

ــي بـــالأصـــل  ــ ــر مـــنـــتـــظـــم، وهــ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
تــكــفــيــنــا لــلــعــمــل لـــيـــوم أو يـــومـــن على 
أكــثــر تــقــديــر، وبــالــتــالــي ســأنــتــظــر دور 
أن نسبة  عــمــل، والأهـــــم  الــبــنــزيــن دون 
ــاح المــوضــوعــة لنا لا تــؤمــن دخلا  الأربــ
المعيشية،  عائلاتنا  احتياجات  يؤمن 
فالأسعار ترتفع والليرة تفقد قيمتها، 
فــعــلــى الأقــــل نــحــتــاج مــصــروفــا يــومــيــا 
بحدود 25 ألف ليرة، أضف إليها ثمن 
ــع الــتــبــديــل  ــطـ الـــبـــنـــزيـــن والإصــــــــاح وقـ
»الناس  والترسيم وغيرها«. وأضــاف: 
المشكلة وهــي غلاء  يعلمون  والــشــرطــة 
تتمثل  وأنــهــا  والاحــتــيــاجــات،  المعيشة 
ــور المــوظــفــن،  ــ ــــب وأجــ فـــي ضــعــف رواتــ
والـــــشـــــرطـــــة تــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن عــــدم 
اســتــخــدام الــــعــــدادات وتــركــتــنــا فريسة 
لــــلــــزبــــون«. وكــــانــــت صــحــيــفــة مــحــلــيــة 
»مصدر  بـ نقلت، مؤخرا، عمن وصفته 
مروري«، قوله إنه »في يوم واحد خلال 
أســـبـــوع تـــم تــوقــيــف 27 ســائــق ســيــارة 
أجــــرة، جــــراء تــقــاضــيــهــم تــعــرفــة زائــــدة، 
في وقــت يتم إيقاف سائق أو سائقين 

يوميا لذات المخالفة«.
ورأى ذات المصدر أنه ليس بالضرورة 
أن تكون هناك حملة لضبط السائقين 
المــــوضــــوع مستمر  إن  بـــل  المـــخـــالـــفـــن، 
لضبط أي مخالفة من الممكن أن تحدث 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هــذا 
الموضوع متوقف على حسب الشكاوى 
ــثـــل هـــذه  ــات المــــــــرور لمـ ــريــ ــديــ ــبــــط مــ وضــ

المخالفات. 
وكــــانــــت مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق قــــد رفــعــت 
الأســبــوع قبل المــاضــي تعرفة ســيــارات 
ــم رفــــــع ســـعـــر لــيــتــر  ــ الأجـــــــــرة بـــعـــدمـــا تـ
البنزين المدعوم من 750 ليرة إلى 1100 
البنزين  لتر  يباع سعر  ليرة، في حين 
بسعر التكلفة البالغ 2500 ليرة، ما أثار 
اســتــيــاء الــســائــقــن مــن جــهــة معتبرين 
ــن جــهــة  ــ أنـــهـــا تـــعـــرفـــة غـــيـــر عــــادلــــة، ومـ
أخرى اعتبر المواطنون رفع التعرفة لا 

يتناسب مع دخولهم.

سوريةتمويل

المركزي يضمن أموال 
المودعين حال تعرض أي 

بنك للمخاطر
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

برنامج زمني لتأسيس هيئة 
سكك حديد خليجية

اعتمد وزراء النقل والمواصلات في دول 
مجلس التعاون، أعضاء اللجنة الوزارية 

للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني 
للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية 

للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماعهم 
الاستثنائي، أمس الأحد، والذي عُقد 
عبر الاتصال المرئي. وحسب وكالة 

الأنباء القطرية )قنا(، ترأس وفد دولة 
قطر جاسم بن سيف السليطي وزير 

المواصلات.
ناقش الاجتماع تنفيذ قرار المجلس 
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، في دورته الثانية والأربعين، 

والقاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة 
الخليجية للسكك الحديدية.

كما تمت مناقشة الوثائق الخاصة بالهيئة 
الخليجية للسكك الحديدية، والجدول 

الزمني لبدء عملها، والاتفاق على 
الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية 

والممتدة لاثني عشر شهراً.

تعزيز التعاون بين 
السعودية والعراق

أكد وزير التجارة السعودي، رئيس 
مجلس التنسيق السعودي العراقي، ماجد 

بن عبد الله القصبي، متانة العلاقات بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية 

العراقية، وأنّ مصلحة البلدين والشعبين 
واحدة، تجمعهم روابط تاريخية وجوار 

ومصير مشترك. وأوضح القصبي، وفقا 
لوكالة الأنباء السعودية )واس(، بمناسبة 
انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي 

في الرياض، أنّ قيادتي البلدين حريصتان 
على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، 

واستثمار جميع الإمكانات وتوفير 
وتطوير الفرص.

وأضاف القصبي، أنّ العلاقات السعودية 
العراقية، فيّ ظل المتابعة الدقيقة من 

القيادة في البلدين، في أفضل حالاتها 
وتشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعهما 

والمستقبل الذي ينتظرهما.
وأفاد الوزير، أنّ مجلس التنسيق 

السعودي العراقي يعزز التواصل على 
المستوى الاستراتيجي ويعمق الثقة 

السياسية المتبادلة، ويفتح آفاق جديدة 
من التعاون في مختلف المجالات 

ومنها الاقتصادية والتنموية والأمنية، 
والاستثمارية والسياحية والثقافية 

والإعلامية وغيرها.
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــاوف أوروبـــــــــــا مــن  ــ ــخـ ــ تـــتـــصـــاعـــد مـ
شــــحّ الـــغـــاز فـــي الـــشـــتـــاء الـــقـــارس، 
مــع اســتــمــرار الــتــوتــرات الــروســيــة ـ 
الأوكــرانــيــة، ما يدفع دول الــقــارة العجوز إلى 
استكشاف خيارات الحصول على الطاقة في 

حال ارتفاع المخاطر الجيوسياسية
ــرات الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــدود  ــوتـ ــتـ جـــــددت الـ
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة والــتــحــذيــرات الــغــربــيــة 
المحتمل لأراضي  الروسي  الغزو  من  الأخيرة 
الطاقة  اللاعبين في ســوق  أوكرانيا، مخاوف 
مشروع  تشغيل  في  جديد  تأخر  من  الدولية 
الغاز  لنقل  الشمالي-2«  »السيل  أنابيب  خط 

الروسي إلى ألمانيا عبر قعر بحر البلطيق.
وبــعــد أعــمــال بــنــاء اســتــمــرت لــثــاث ســنــوات، 
ــد أنـــبـــوبـــي الـــخـــط فـــي ســبــتــمــبــر/ ــكــمِــل مـ

ُ
اســت

ــم أن  ــ ــلـــول المـــاضـــي ومــلــؤهــمــا بـــالـــغـــاز. ورغـ أيـ
»الــســيــل الــشــمــالــي-2« بـــات جــاهــزاً للتشغيل، 
إلا أن ألمانيا عطلت عملية إصدار التراخيص 
لــلــشــركــة المــشــغــلــة »نــــورد ســتــريــم 2 إيـــه جــي« 
الألمانية،  للقوانين  وفقاً  هيكلتها  تعيد  حتى 

وســــط تــشــكــيــك فـــي واقــعــيــة ســـرعـــة الـــبـــت في 
القرار وتشغيل الخط في السنة الحالية.

ــنــــدوق  ــــر صــ ــــديـ ــــب مـ ــائـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــرجّـــــح نـ
أمــــن الــطــاقــة الــوطــنــي فـــي مــوســكــو، أليكسي 
غــريــفــاتــش، ألا يــؤثــر الــوضــع حـــول أوكــرانــيــا 
الغاز،  أنابيب   بمواعيد تشغيل خط 

ً
مباشرة

 الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي المــــروّج 
ّ
لافــتــا إلــــى أن

الرئيسي لتعطيل المشروع بحثاً عن حصتها 
بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. 

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــاتـــش فــــي حــــديــــث لـ ــفـ ــريـ ويــــقــــول غـ
الــجــديــد«: »أعتقد أن الــوضــع الــراهــن لا يؤثر 
الغاز،  أنابيب   بمواعيد تشغيل خط 

ً
مباشرة

المسألة  هــذه  استخدام  يمكن  بأنه  والاعــتــقــاد 
فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة لــلــضــغــط عــلــى روســيــا 
خاطئ، حيث إن المستهلكين الأوروبيين أكثر 
المعنيين بتشغيل هــذا الــخــط فــي أســـرع وقت 
من  للكلمة  الــحــرفــي  بالمعنى  اختناقهم  بــعــد 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز واحــتــيــاجــهــم إلـــى نــوع 
ــك، يعتبر  ــ ــع ذلـ ــقـــرار لـــلـــوضـــع«. ومــ ــتـ مـــن الاسـ
الوطني في  الطاقة  أمــن  نائب مدير صندوق 
مــوســكــو، أن تشغيل »الــســيــل الــشــمــالــي-2« لا 
السوق  إنهاءً لاضطرابات الأسعار في  يعني 
الأوروبية تلقائياً، مضيفاً: »سيحسن تشغيل 
خط أنابيب الغاز من الوضع في السوق، وقد 
يؤدي مجتمعاً مع العقود الإضافية إلى زيادة 
العرض وانخفاض الأسعار.. بالطبع، يعرقل 

خيارات أوروبا 
للتزود بالغاز

منشأة تابعة 
لشركة غاز بروم 

)Getty( الروسية
تتصاعد مخاوف أوروبا من شحّ الغاز في الشتاء القارس، مع استمرار 
التوترات الروسية ـ الأوكرانية، ما يدفع دول القارة العجوز إلى استكشاف 
خيارات الحصول على الطاقة في حال ارتفاع المخاطر الجيوسياسية

طاقة خط »السيل 
الشمالي ـ 2« تبلغ 55 مليار 

متر مكعب سنوياً

مؤشر ناسداك تراجع 
بنسبة 11.29% خلال 

الأسابيع الثلاثة الأخيرة

منتجات السلع الجلدية 
الفاخرة الأسرع نمواً في 

الصين

توجه نحو 
أذربيجان وأميركا 

بسبب التوترات 
مع روسيا

)Getty( سوق الأسهم في نيويورك)متسوقون أمام متجر للأزياء الفاخرة في بكين )فرانس برس

واشنطن ـ شريف عثمان

يــتــرقــب المــســتــثــمــرون فـــي »وول ســتــريــت« 
ــة، نــتــائــج  ــيــ ــيــــركــ بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
اجـــتـــمـــاعـــات حــاســمــة لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الثلاثاء  يومي  المــركــزي(  )البنك  الفيدرالي 
أن يكون  والــتــي يتوقع  المقبلين،  والأربــعــاء 
لها دور قاطع في تحديد بوصلة الأسواق 

في الفترة المقبلة.
فقد شهدت البورصة الأميركية موجة ذعر، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــد الــتــراجــع الــحــاد في 
مــا حــمــل المستثمرين على  نـــاســـداك،  مــؤشــر 
التساؤل إن كانت الأسواق ستكتفي بعملية 
تصحيح )تراجع وقتي(، أم أنها مقبلة على 
انــكــمــاش طــويــل يــحــمــل مــخــاطــر لــاقــتــصــاد 

ولإدارة الرئيس جو بايدن.
ــداك، الـــذي  ــاســ ــاوزت خــســائــر مـــؤشـــر نــ ــجــ وتــ
تــســيــطــر عــلــيــه شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا منذ 
وانــخــفــض   ،%11.29 الــــجــــاري  ــام  ــعـ الـ ــة  ــدايـ بـ
بــــورز 500« بنسبة  آنــــد  مــؤشــر »ســـتـــانـــدرد 
7.4%، وتراجع مؤشر »داو جونز« الصناعي 
المــــال،  فـــي أســــــواق  5.5%. وأرجــــــع مــحــلــلــون 
كثافة بيع الأســهــم خــال الأســابــيــع الأخــيــرة 
إلى ما أوصله قادة البنك الفيدرالي للأسواق 
بخصوص خطة التعامل مع معدل تضخم لا 
يتوقف عن الارتــفــاع، والتي تتجه ملامحها 
ــرات على  ــع مــ إلـــى رفـــع مـــعـــدلات الــفــائــدة أربــ
الأقــل خــال العام الحالي، تبدأ على الأرجــح 

قبل نهاية مارس/ آذار المقبل.
وتــبــقــى كــلــمــات رئـــيـــس الــبــنــك الــفــيــدرالــي، 

بكين ـ العربي الجديد

ــة  ــــات صـــــــــــــادرة عـــــــن شــــركــ ــانــ ــ ــيــ ــ أظـــــــهـــــــرت بــ
ــة الــعــالمــيــة »بــايــن آنــد  ــ الاســـتـــشـــارات الإداريــ
الإنــــفــــاق  ــن  ــ مـ  %21 نـــحـــو   

ّ
أن ــانــــي«  ــبــ كــــومــ

الاســتــهــاكــي الــعــالمــي عــلــى الــســلــع الــفــاخــرة 
جاء من البرّ الرئيسي الصيني خلال العام 
 تــصــبــح الــصــن أكــبــر 

ّ
المـــاضـــي، مــتــوقــعــة أن

ســـوق لــلــســلــع الــفــاخــرة فـــي الــعــالــم بحلول 
لــهــا،  تـــقـــريـــر  ــي  فــ الـــشـــركـــة  2025. وأشـــــــــارت 
 
ّ
وفــق وكالة »شينخوا«، أمــس الأحــد، إلــى أن
الفاخرة  الشخصية  للسلع  المحلية  المبيعات 
في الصين ارتفعت بنسبة 36% على أساس 
سنوي إلى قرابة 471 مليار يوان )74 مليار 
دولار( في 2021، وهو ما يناهز ضعفي الرقم 
2019. وســجــلــت منتجات  عـــام  فـــي  المــســجــل 
الــســلــع الــفــاخــرة تبايناً فــي الــنــمــو الــســوقــي، 
الفاخرة  الجلدية  السلع  منتجات  كــانــت  إذ 
الأســـــرع نــمــواً بــنــســبــة 60%، تــلــتــهــا مــابــس 

الأزيــاء والمجوهرات. وزادت مبيعات الصين 
ــفـــاخـــرة بنحو  ــتـــرنـــت مـــن الــســلــع الـ عــبــر الإنـ
56% خــال العام الماضي، وهــو معدل أسرع 
مــن مــعــدل الــنــمــو لـــدى المــتــاجــر الفعلية على 
التقليدية  الــتــوزيــع  قــنــاة  تــعــد  الــتــي  الأرض، 

والأساسية لصناعة السلع الفاخرة.
ـــــــه نــــظــــراً لـــتـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

ّ
بـــيـــد أن

 أكثر 
ّ
كورونا وقيود السفر ذات الصلة، فإن

الصينيين  المستهلكين  إنــفــاق  مــن  مــن %90 
عــلــى الــســلــع الــفــاخــرة جـــرى فــي داخـــل البر 
الــرئــيــســي الــصــيــنــي، وفـــقـــا لــلــتــقــريــر. وقـــال 

شينغ وي وي، الشريك في شركة »باين آند 
كومباني«: »بشكل عــام، نتوقع أن تتعافى 
مشتريات المستهلكين الصينيين من السلع 
قبل  ما  إلى مستويات  الفاخرة  الشخصية 
كــوفــيــد-19 فــي الفترة بــن نهاية عــام 2022 

والنصف الأول من عام 2023«.
ــتـــزايـــد ثــــــروات الـــصـــن بــشــكــل كــبــيــر رغــم  وتـ
ــا عــلــى  ــ ــــورونـ ــيــــات جـــائـــجـــة فــــيــــروس كـ تــــداعــ
تقرير حديث،  وأظــهــر  العالمية.  الاقــتــصــادات 
ــادر عـــن قــســم الأبــــحــــاث الـــتـــابـــع لمــؤســســة  ــ صـ
»مــاكــيــنــزي آنـــد كـــو« لــاســتــشــارات الــعــالمــيــة، 
ــرات   الــــثــــروة الــعــالمــيــة تــضــاعــفــت ثــــاث مـ

ّ
أن

على مدى العقدين الماضيين، لتحتل الصين 
الصدارة عالمياً بعد إزاحــة الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتــــصــــدرت الـــصـــن الــــعــــالــــم، إذ 
اســتــحــوذت عــلــى مــا يــقــرب مــن ثــلــث الــزيــادة 
ثروتها  قفزت  إذ  عقدين،  مــدار  على  المحققة 
إلى 120 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، 
مقابل 7 تريليونات دولار فقط في عام 2000، 
أي بعام قبل انضمامها إلى منظمة التجارة 

العالمية، ما سرّع صعودها الاقتصادي.
ــروة الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى 514  ــ ــثــ ــ وقــــفــــز صــــافــــي الــ
مــقــابــل 156  عـــام 2020،  فــي  تــريــلــيــون دولار 
التقرير  عــام 2000، وفــق  فــي  تريليون دولار 
الأميركية  »بــلــومــبــيــرغ«  وكــالــة  أوردت  الـــذي 

مقتطفات منه أخيراً.
الـــصـــن خـــــال عـــــام 2021 ظــهــور  وشــــهــــدت 
 أســـبـــوع، لــيــصــل الــعــدد 

ّ
مــلــيــارديــر جــديــد كـــل

ــلـــيـــارديـــراً،  الإجـــمـــالـــي إلـــــى أكـــثـــر مــــن 750 مـ
وألمانيا  وروســيــا  الهند  على  بــذلــك  متفوقة 
مجتمعة، وهي أقل بقليل من 830 مليارديراً 
لبيانات »مؤشر  المتحدة، وفقاً  الولايات  في 
بــلــومــبــيــرغ لــلــمــلــيــارديــرات« نــهــايــة أكــتــوبــر/
تشرين الأول الماضي. وتحولت طبقة الأثرياء 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة ثـــرواتـــهـــا، بعدما 
اســتــفــادت لــســنــوات مـــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــقـــوي، والمـــوقـــف الــرســمــي المـــتـــراخـــي تــجــاه 

الثروات الشخصية، وفق »بلومبيرغ«.

يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل، هـــي الأهــــم بالنسبة 
الــوضــوح  انــتــظــاراً لمــزيــد مــن  للمستثمرين، 
للبنك  القادمة  الخطوة  توقيت  بخصوص 

وحجمها.
ــادة فــي مــعــدلات  وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى زيــ
الــفــائــدة تــقــارب نــقــطــة مــئــويــة هـــذه الــســنــة، 
بعدما أبقيت بمستوى الصفر أو ما يقارب 
مــنــذ بـــدء تــفــشــي جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
مطلع عــام 2020 لتحفيز الاقــتــصــاد. ورغــم 
التصميم الواضح من جيروم باول، رئيس 
التصويت  ينتظر  الـــذي  الــفــيــدرالــي،  الــبــنــك 
على التجديد لــه لأربـــع ســنــوات أخـــرى في 
التعامل بمنتهى  أيــام، على  منصبه خــال 
ــا زال الـــعـــديـــد مــن  ــقــــوة مــــع الـــتـــضـــخـــم، مــ الــ
الأكبر في  المركزي  البنك  أن  يــرون  المحللين 
الــقــطــار الصحيح لحماية  فــاتــه  قــد  الــعــالــم 
الأميركيين من تضخم يقاسون ويلاته كل 

يوم منذ ما يقرب من عام.
وفي مذكرة لعملائه، اطلعت عليها »العربي 
ــاريــــس، مــســؤول  الـــجـــديـــد« يـــقـــول إيـــثـــان هــ
الأبـــحـــاث الاقــتــصــاديــة الــعــالمــي لـــدى »بــنــك 
تكن  لم  الفيدرالي  »البنك  إن  أميركا«،  أوف 
اســتــجــابــتــه لمــخــاطــر الــتــضــخــم المــتــصــاعــدة 
بـــهـــذا الــــبــــطء فــــي أي وقـــــت ســــابــــق، وحــتــى 
هذه اللحظة ما زال يعلن عن اقتراب بداية 
دورة الــتــقــيــيــد«، أي رفـــع مــعــدلات الــفــائــدة، 
واستقر  التوفيق،  »لو جانبهم  أنه  مضيفاً 
مــن 3%، فسيكون  بــالــقــرب  التضخم  مــعــدل 
ــهـــم والــــســــنــــدات«. ــبــــراً ســـيـــئـــا لـــأسـ ــذا خــ ــ هــ

وفـــــي لــــقــــاء مــــع مـــحـــطـــة »ســـــي إن بــــي ســـي« 
اعتبر  الاقتصادية،  الأخبار  في  المتخصصة 
ــنـــت، مـــســـؤول اســتــراتــيــجــيــات  ــارتـ مــايــكــل هـ
الاستثمار لدى »بنك أوف أميركا«، أن البنك 
الفيدرالي خسر بالفعل معركته مع التضخم، 
وسيضطر لرفع معدلات الفائدة على أمواله 

بصورة أسرع مما يخطط له الآن.
ــر يــعــرض أســهــم  ــد هــارتــنــت أن هـــذا الأمــ وأكــ
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــحــديــداً لــقــدر كبير 
بانتهاز  المستثمرين  ناصحا  المــخــاطــر،  مــن 
فرصة حدوث أي ارتفاع في أسعار أسهم تلك 

الشركات للتخلص منها فوراً.
وأظهر تقرير صادر عن بنك أوف أميركا، يوم 
الجمعة الماضي، تفضيل مديري الاستثمار 
الأسهم  بــدلًا من شــراء  بالنقدية،  الاحتفاظ 
الفيدرالي  البنك  لبدء  انتظاراً  السندات،  أو 

الرفع الفعلي لمعدلات الفائدة.
الــبــنــك إن قــطــاع »عــمــاء الاستثمار  ــال  وقـ
ــذي يـــديـــر أصـــــــولًا تــتــجــاوز  ــ ــــاص«، الــ ــــخـ الـ
لديه  كــان  دولار،  تريليونات   3.3 قيمتها 
من النقدية أكثر من 11% من تلك الأصول 

خلال الأسبوع الأخير.
وعــلــى نــحــو مــتــصــل، تــعــلــن أكــثــر مـــن نصف 
ــات الــــثــــاثــــن المــــكــــونــــة لمــــؤشــــر »داو  ــركــ ــشــ الــ
جــونــز« الــصــنــاعــي خـــال الأســبــوع الــجــاري، 
عن نتائج أعمالها في الربع الأخير من العام 
المــنــتــهــي. لــكــن جــولــيــان إيــمــانــويــل، مــســؤول 
استراتيجيات الأسهم والمشتقات لدى شركة 
 Evercore ISI بــنــوك الاســتــثــمــار  اســتــشــارات 
»لن  إعلانها  الأعــمــال عند  نتائج  أن  اعتبر   ،
تؤثر بصورة كبيرة على حركة المؤشرات في 
الفردية«،  أي اتجاه، كونها تخص الشركات 
إلا أنــه أشــار إلــى أن »الــشــركــات ذات النتائج 
ــاب، وتـــلـــك صـــاحـــبـــة الــنــتــائــج  ــثـ ــتـ ــة سـ ــويـ ــقـ الـ
كانت  »إذا  أنـــه  ســتــعــاقــب«، مضيفاً  الــســيــئــة 
الشركات تخص  لــدى بعض  هناك مشكلات 
التكلفة، فبالتأكيد  أو عناصر  الربح  هامش 

ستدفع تلك الشركات ثمناً غالياً«.

الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة»وول ستريت« تترقب قرارات حاسمة للفيدرالي الأميركي

التوتر الجيوسياسي مضي الأوروبيين قدماً 
عــلــى هـــذا المــســار، ولــكــن هـــذا الــوضــع يناسب 
الأميركيين الذين يروجون لمنتجهم بالسوق، 
مــحــرضــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى شــريــكــه 

الهام في مجال الطاقة«.
ــتـــه، شـــكـــك مــــديــــر مـــجـــمـــوعـــة المـــــــوارد  مــــن جـــهـ
ــة والمــــــــــــــــواد الـــــــخـــــــام فـــــــي وكـــــالـــــة  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
»فــيــتــش« لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، ديــمــيــتــري 
ــيــــل »الــــســــيــــل  ــغــ ــو، فـــــــي تــــشــ ــكــ ــنــ ــيــ ــشــ ــتــ ــنــ ــاريــ مــ
ــة  ــالـ ــوكـ  لـ

ً
ــي-2« هـــــــذا الــــــعــــــام، قـــــائـــــا ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ

الــشــمــالــي-2« فــي عـــام 2019، إلا أن المــشــروع 
واجـــــه عــقــبــات واحــــــدة تــلــو الأخــــــرى بسبب 
التهديدات الأميركية بمعاقبة المشاركين في 
بــواقــعــة تسميم  مـــروراً  أولًا،  المــشــروع  تنفيذ 
المــــــعــــــارض الـــــــروســـــــي، مــــؤســــس »صــــنــــدوق 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، في 
صيف عام 2020 بغاز أعصاب، ووصولًا إلى 
الأزمة الراهنة على الحدود الأوكرانية، زادت 

جميعاً من الغموض حول مصير المشروع.
أقر  بــايــدن، قد  الرئيس الأميركي، جو  وكــان 

ــوم  ــة، يـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــتــــي« الـــحـــكـــومـــيـــة الـ ــوفــــوســ »نــ
الجمعة الماضي: »على الأرجــح، لم يعد هناك 
من يثق بإطلاق المــشــروع في عــام 2022، رغم 
أنه قبل فترة قصيرة، كان يبدو أنه سيجري 

تشغيل خط أنابيب الغاز في أقرب وقت«. 
وأضاف أن »تنامي التوترات الجيوسياسية 
خـــال آخـــر شــهــر أو شــهــريــن قـــد يــؤثــر أيــضــا 
ســلــبــا بـــآفـــاق المــــشــــروع، ولا ســيــمــا إذا بـــدأت 

ألمانيا بالتعامل معه بتشكيك أكبر«.
»السيل  تشغيل  المنتظر  مــن  كـــان  أنـــه  ورغـــم 

فــي الــصــيــف المــاضــي بــعــدم إمــكــانــيــة تعطيل 
المشروع، وأعطى الضوء الأخضر لاستكماله 
ــن نــحــو  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــكــــو وواشـ وســـــــط تــــوجــــه مــــوســ
تطبيع العلاقات بينهما بعد القمة الروسية 
يونيو/ منتصف  فــي  جنيف  فــي  الأميركية 

حزيران الماضي.
أنبوبين  يضم  الشمالي-2«  »السيل  أن  يذكر 
بــطــاقــة تــمــريــريــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 55 مليار 
إلى  الــروســي  الــغــاز  متر مكعب سنوياً لنقل 
البلطيق دون  ألمانيا مباشرة عبر قعر بحر 

المــرور بالأراضي الأوكرانية، ما أضفى بعداً 
جيوسياسياً على المشروع الذي أثار تحقيقه 
استياء كييف، ولم يعد مصنفاً كاقتصادي 
لتعزيز  الأميركية  الخطوات  ورغــم  بامتياز. 
وجودها في سوق الغاز الطبيعي في أوروبا، 
استمرارية  بشأن  قلقون  الأوربــيــون  يــزال  لا 
المفوضية الأوروبية،  الإمــدادات. وتستكشف 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــحــ الـــــــــــذراع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــاتــ
الــخــيــارات لمعرفة مــا إذا كــان شــركــاؤهــا، بما 
الــولايــات المتحدة، يمكن أن يعززوا  فــي ذلــك 
إمـــــدادات هـــذه الــســلــعــة إلـــى المــنــطــقــة، فــي ظل 
مـــحـــدوديـــة الــشــحــنــات مـــن روســــيــــا، وتـــزايـــد 
المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لرئيسة شؤون 
الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون.

اجتماع مع وزراء من  بعد  وقالت سيمسون 
الــــدول الأعـــضـــاء، يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، وفــق 
أن  فــي حــن  إنــه  وكــالــة بلومبيرغ الأميركية، 
بــنــيــة تحتية قوية  لــديــه  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
للغاز، وإجراءات واضحة في حالات الطوارئ، 
فإنه يحتاج إلى أن يظل »يقظاً للغاية«، وأن 

يحسن استعداده لمواجهة المخاطر.
ــة الأوروبــــــــيــــــــة بــتــحــلــيــل  ــيــ ــفــــوضــ ــوم المــ ــ ــقــ ــ وتــ
سيناريوهات مختلفة للتأكد من أن الخطط 
الــوطــنــيــة مــنــاســبــة لــلــغــرض فــي وقـــت يتسم 
بشكل  الــغــاز  تخزين  مستويات  بانخفاض 
غير عادي، وزيادة التوترات خارج حدودها 
للصحافيين  سيمسون  وأضــافــت  الــشــرقــيــة. 
»المفوضية  فرنسا:  أميان شماليّ  في مدينة 
تــنــاقــش أيــضــا مــع شــركــائــنــا إمــكــانــيــة زيـــادة 
الإمـــــــــــدادات إلـــــى أوروبـــــــــــا«، لافـــتـــة إلـــــى أنــهــا 
الجنوبي  الــغــاز  مــمــر  اجــتــمــاعــات  ستحضر 
فــي أذربــيــجــان يــوم 4 فــبــرايــر/شــبــاط المقبل، 
واجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الـــطـــاقـــة الأوروبــــــــــي ـ 
الأمـــيـــركـــي عــلــى مــــدار ثــاثــة أيــــام لاحــقــا في 

واشنطن لمواصلة المناقشات.
ــلـــت صـــهـــاريـــج الــتــخــزيــن فـــي الاتـــحـــاد  ووصـ
الأوروبي إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ 
أكثر من عقد، بعد صيانة أطول من المعتاد في 
الحقول النرويجية، فيما أعادت روسيا بناء 
مخزونها الخاص. وأجبرت أزمة الطاقة غير 
المسبوقة بعض عمالقة الصناعة في أوروبا 
الإنــــتــــاج، وجــعــل المستهلكين  تــقــلــيــص  عــلــى 
الأفــــراد يــعــانــون مــن ارتــفــاع الــفــواتــيــر.  ومــن 
بين الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددهم 
27 دولــة، نفذت 22 دولــة إجــراءات للتخفيف 
من تأثير أزمة الطاقة، مثل خفض الضرائب 
والـــرســـوم، ودعـــم الــدخــل المــبــاشــر والقسائم، 

وفقاً للمفوضية الأوروبية أخيراً.

ذكرت صحيفة »التايمز« البريطانية، أنّ زيادة سقف أسعار فواتير الطاقة 
في إبريل/نيسان المقبل ستؤثر على أكثر من 75% من الأسر البريطانية. 
مشيرة، في تقرير لها قبل يومين نقلاً عن هيئة تنظيم الطاقة، إلى أنّ 
عدد الأسر التي ستتأثر بالحدّ السعري 
سيرتفع إلى 22 مليوناً من 15 مليوناً. 
وألقت زيادة أسعار الغاز بظلال سلبية 
انهار  إذ  أيضاً،  الطاقة  شركات  على 
مــزودي  مــن   20 مــن  أكثر  بالفعل 
المتحدة،  المملكة  في  الطاقة 
التي  إنيرجي«  »توجيزر  شركة  آخرها 

تزود نحو 176 ألف عميل.

أسعار الطاقة تضر الأسر البريطانية

طاقة

تترقب البورصة الأميركية 
قرارات حاسمة بعد 
الخسائر الحادة التي 

تكبدتها الأسابيع الماضية
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رؤية

علي نور

الـــ31  الـــدولار حــدود  بلغت قيمة  يناير،  الخميس 10  يــوم  مساء 
ألف ليرة لبنانيّة، في مقابل نحو 24.3 ألف ليرة في بداية شهر 
قيمة  ارتفعت  آخـــر،  بمعنى  أي  المــاضــي.  الأوّل  ديسمبر/كانون 
الدولار مقابل الليرة بنحو 28% خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 
الشهر ونصف، ما يشير بوضوح إلى تسارع وتيرة التدهور في 

قيمة الليرة منذ ذلك الوقت. 
وهذا التدهور السريع، جاء بالرغم من تزامن هذه الفترة بالتحديد 
ــق للعملة الصعبة إلــى 

ّ
مــع مــوســم الأعـــيـــاد، ومـــا يــرافــقــه مــن تــدف

العطلة.  خــال  البلاد  إلــى  المغتربين  توافد  نتيجة  المحليّة  السوق 
ع من فترة يُفترض أن 

ّ
وبذلك، جاءت هذه التطوّرات بخلاف المتوق

تهدأ فيها الضغوط على قيمة الليرة اللبنانيّة في سوق القطع.
في واقع الأمر، كمنت المفارقة الأساسيّة في حصول هذا التدهور 
الــســريــع فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة بــالــرغــم مــن إطــــاق المــصــرف 
المركزي تعميمه الأخير رقم 161 في منتصف الشهر الماضي، 
ا لسعر 

ً
والذي طلب من المصارف بيع الدولار النقدي لعملائها وفق

منصّة التداول الشرعيّة بالعملات الأجنبيّة، الذي يقل بنحو %20 
عن سعر صرف السوق السوداء. 

وبهذه الطريقة، قامت المصارف بتأمين السحوبات من الحسابات 
المصرفيّة بالدولار بدل الليرة، عبر بيع عملاء المصارف الدولارات 

عبر هذه الآليّة مقابل سحوباتهم النقديّة بالعملة المحليّة. 
أمّا رهان المصرف المركزي هنا، فكان على ضخ المزيد من العملة 
الصعبة في السوق الموازية، بهدف ضبط الارتفاعات التي كانت 
الليرة  الــدولار والحد من تدهور سعر صــرف  تحصل في قيمة 
الباهظة  الكلفة  اللبنانيّة.  ورغم كل هذه المحاولات، وبالرغم من 
ـــ100 مــلــيــون دولار في  ــ لــهــذا الإجـــــراء، والــتــي تـــجـــاوزت حـــدود الـ
الأسبوع الواحد، لم ينجح المصرف المركزي في لجم التدهور في 

قيمة الليرة طوال الأسابيع الماضية على النحو الذي ذكرناه. 
ولــهــذا السبب بالتحديد، ذهــب حاكم المــصــرف المــركــزي، ريــاض 
ســامــة، خــال الأيـــام الماضية إلــى مــا هــو أبــعــد مــن هــذا التعميم 
المكلف، من خلال فتح باب بيع الدولارات في المصارف وبحسب 
ــتـــداول الــرســمــي، دون ربـــط عــمــلــيّــة بــيــع الــــدولار  ســعــر مــنــصّــة الـ

ا. 
ً
بعمليّات السحب النقدي كما كان الحال سابق

ع أن تتضاعف كميّة الاستنزاف الأسبوعي من 
ّ
ولذلك، من المتوق

بيع  لتمويل عمليّات  المركزي،  المصرف  ها 
ّ
التي يضخ الـــدولارات 

الــدولار بهذا الشكل، دون وجــود ما يضمن عدم فشل الخطوة، 
الـــذي صـــدر فــي منتصف  تــمــامًــا كــمــا فــشــل التعميم رقـــم 161 
الشهر الماضي دون أن يؤدّي أي دور على مستوى ضبط تدهور 

سعر صرف الليرة. 
مع الإشــارة إلى أن ثمّة علامات استفهام لا تنتهي حول طريقة 
تطبيق كل هذه التعاميم داخل فروع المصرفيّة، وتحديدًا من جهة 
من  فئات محظيّة  واستفادة  تنفيذها،  تحكم  التي  الاستنسابيّة 

المودعين من هذه »الدولارات المدعومة« دون سائر الفئات. 
لا بــل ثــمّــة تــســاؤلات أهـــم تـــدور الــيــوم حـــول آلــيّــات عــمــل منصّة 
التداول الرسميّة بالعملات الأجنبيّة نفسها، وطريقة تحديد سعر 
والطلب  العرض  لمــوازيــن  الــذي لا يخضع  فيها،  المعتمد  الصرف 
أو  المنصّة على ضخ  الــراهــن، يقتصر دور  الوقت  المعروفة. ففي 
ل 

ّ
ا لحاجة المصرف المركزي، دون أن تمث

ً
امتصاص الــدولار وفق

أداة تداول حرّة بالعملات الأجنبيّة.
في كل الحالات، لا يحتاج المــرء كثيرًا لفهم أسباب فشل جميع 
ــراءات التي قــام بها المــصــرف المــركــزي فــي إطــار تعامله مع  الإجــ
أزمة سعر الصرف، والتي اتسمت جميعها بالتخبّط البعيد عن 
ة متكاملة لإدارة الأزمـــة.  فــالــدولارات التي يقوم 

ّ
أي رؤيــة أو خط

ــيــوم، وبــســعــر صــرف  ها فــي الــســوق ال
ّ
المــصــرف المــركــزي بضخ

التي  الـــدولارات  نفسها  المنخفض، هي  الرسميّة  الــتــداول  منصّة 
يقوم بجمعها من السوق الموازية وبحسب سعر صرفها المرتفع. 
بمعنى أوضــح، ما يقوم به المصرف المركزي ليس ســوى شراء 
ه عبر المصارف عبر بيعه 

ّ
الــدولار بسعر السوق، ومــن ثم ضخ

بسعر مدعوم، يقل بنحو 20% عن سعر السوق.
باختصار، ما يسوّقه المصرف المركزي –في إطار حربه النفسيّة 
لــلــدولار، ليس  الـــســـوداء- كعمليّة ضــخ  الــســوق  على مــضــاربــات 

سوى إعادة تدوير لدولارات السوق الموازية نفسها. 
لــكــنّ هـــذه الــعــمــلــيّــة انــطــوت عــلــى كلفة فــادحــة تــكــبــدّهــا المــصــرف 
المركزي، من خلال الفارق بين كلفة شراء الدولار بسعر السوق 

ا في المصارف. الفعلي، وسعر بيعه المدعوم نسبيًّ
ومــن خلال  اللبنانيّة،  بالليرة  تمويلها  جــرى  التي  العمليّة  وهــذه 
خلق النقد، أدّت في المحصّلة إلى تضخيم الكتلة النقديّة المتداولة 
بالليرة اللبنانيّة، ما أسهم في زيــادة الضغط على سعر صرف 

العملة المحليّة في السوق الموازية. 
قام  ــه 

ّ
أن المــركــزي  المصرف  ميزانيّة  تظهر  تحديدًا،  السبب  ولهذا 

في  المحليّة،  بالعملة  النقد  من  ليرة  مليار   393 يقارب  ما  بخلق 
النصف الثاني من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، بالتزامن 

مع بدء تطبيق التعميم 161. 
الــتــوازن لسعر  التعميم فــي إعـــادة  بمعنى آخــر، وبــدل أن يسهم 
الصعبة،  بالعملة  النقد  مــن  المــعــروض  زيـــادة  عبر  الليرة  صــرف 
كــانــت الــنــتــيــجــة إعــــادة تــدويــر دولارات الــســوق المـــوازيـــة وزيــــادة 
المعروض من النقد بالعملة المحليّة، وهو ما فاقم من أزمة سعر 
صرف الليرة بدل معالجتها. على أي حال، من المعلوم أن المصرف 
المركزي يواظب على جمع الــدولارات من السوق الموازية لأسباب 
أخرى، كجمع الاحتياطات لتمويل بيع الدولارات لاستيراد الوقود 
ا، 

ً
مثل البنزين، من خلال منصّة التداول بالعملات الأجنبيّة أيض

أو تمويل بعض عقود الدولة المقوّمة بالعملة الصعبة.
القرارات  ا ليس مجموعة من  لبنان حاليًّ باختصار، ما يحتاجه 
لا  كما  النقديّة،  وأهدافها  آثــارهــا  ناحية  من  والمتخبّطة  المتفرّقة 
على  الــوقــت  شـــراء  على  القائمة  المــعــالــجــات  الــبــاد حتمًا  تحتاج 

حساب الاستمرار بضرب قيمة الليرة اللبنانيّة. 
البلاد هو سياسة نقديّة قــادرة على توحيد أسعار  ما تحتاجه 
الصرف المتعددة، واستيعاب تداولات سوق القطع الموازية ضمن 
ا لموازين 

ً
النظام المالي، وبآليّات واضحة تحدد سعر الصرف وفق

العرض والطلب.  عندها فقط، سيكون بإمكان المصرف المركزي 
ــادف ومــــدروس، بما  م وهـ

ّ
ــل فــي ســوق القطع بشكل منظ

ّ
الــتــدخ

ية، بالتوازي 
ّ
يسمح بالحفاظ على توازن سعر صرف العملة المحل

مع جميع المعالجات التي يفترض أن يتم القيام بها لمعالجة سائر 
جوانب الانهيار الاقتصادي.

الليرة اللبنانيةّ: ضحيةّ 
معالجات متخبطّة



ولاء سعيد السامرائي

ـــــار الــتــنــســيــقــي« الـــذي  دخــــل أعـــضـــاء »الإطـ
قاعة  العراقية  النيابية  الانتخابات  خسر 
البرلمان في جلسته الأولى قبل أيام، وهم 
ليهيمنوا  الأغلبية  انــتــزاع  على  عــازمــون 
مـــن جـــديـــد عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي. لكن 
مرة أخرى، بعد احتجاجاتهم على نتائج 
ـــخــــابــــات، وتـــظـــاهـــراتـــهـــم الــبــســيــطــة  ــتـ الانــ
لاقــتــحــام المنطقة الــخــضــراء، تــأتــي الــريــاح 
بما لا تشتهيه سفنهم، فلم يحصدوا من 
أكــبــر من  »خــدعــة« تمرير أحــزابــهــم بكتلة 
الــفــشــل. ومع  الــفــائــزة إلا  الكتلة الــصــدريــة 
ذلك، لم تتوقف محاولاتهم وضع العصي 
ا من تهديداتٍ على  والشروط أمامهم، بدء
عالية نصيف،  مثل  الــنــواب،  لسان بعض 
إلــــــى تــــهــــديــــدات بـــالـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة، 
وبإطلاق عبوات على مقار أعضاء بعض 
الــكــتــل وبــيــوتــهــم، كــي تــنــضــوي مــعــهــم، أو 
ــــاق الــــصــــواريــــخ بــاتــجــاه  ــ ــم وإطـ ــهـ ــابـ لإرهـ
بــعــض الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــخــالــيــة من 
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــ ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أو قـ ــقـ ــ الـ
وقصف الوجود التركي في شمال العراق. 
ــــون«  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة »دولـــــــــــة الـ ــمــ ــائــ ــد نـــجـــحـــت قــ ــقــ لــ
ــــوري المــالــكــي عــــام 2010  الـــتـــي يــتــرأســهــا نـ
ــتــــور، عـــبـــر رئــيــس  ــفـــاف عـــلـــى الــــدســ ــتـ بـــالالـ
تفسير  لإيــجــاد  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة 
غير دستوري لمفهوم الكتلة الكبرى، لإبعاد 

المهدي مبروك

شديداً  ضغطاً  تونس  في  القضاء  يواجه 
قيس  الرئيس  يــصــرّح  يومياً.  يكون  يكاد 
اتــه مـــع وزراء حــكــومــتــه،  ســعــيّــد، فـــي لــقــاء
 القضاء فــاســد، وواقـــع تحت ضغوط 

ّ
بـــأن

تقريباً،  يعيد  ومــالــيــة.  سياسية  لــوبــيــات 
 
ّ
أن نــفــســه:  المــضــمــون  بــتــعــبــيــرات مختلفة، 
ــلــت إلـــى أروقــــة المــحــاكــم«، 

ّ
الــســيــاســة »تــســل

وهو يشير بذلك ضمناً إلى حركة النهضة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الــــذيــــن يــتــهــمــهــم بــاســتــمــالــة 
ــلــــة عـــــن بــــطء  ــــدة أمــــثــ ــ ــاة. يـــــســـــرُد عـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
وعــادة  تقديره.  حسب  المتعمّد  التقاضي، 
مــا تــكــون تــصــريــحــاتــه تــلــك أمــــام عــدســات 
إلــى عاداته  الــذي عــاد  التلفزيون الرسمي 
فقط،  الــرؤســاء  نقل خطابات  فــي  القديمة 
بعدما توقف عن ذلك منذ الأسابيع الأولى 
ه بريء من هذا الداء، 

ّ
للثورة، وقد خلنا أن

 توقعاتنا كانت في غير محلها.
ّ
غير أن

مـــــجـــــرّد ردود  الــــرئــــيــــس  مـــــواقـــــف  ــيـــســـت  لـ
أفــعــال تــجــاه أحـــداث وتــصــرّفــات شخصية 
ــــدرت عـــن الــقــضــاة فـــي أثــنــاء  أو مــهــنــيــة صـ
بل  واجــبــهــم،  وتــأديــة  مهامهم  ممارستهم 
ــك، تـــقـــوم عــلــى منهج  ــ ــي، عــلــى خــــاف ذلـ هــ
كــامــل، لا يــرى فــي القضاء سلطة مستقلة، 
مــثــلــمــا نـــاضـــلـــوا فـــي تـــونـــس عـــقـــوداً تحت 
الاســتــبــداد، ودفــعــوا تضحيات غالية، كان 
فالرئيس  والــطــرد.  التعسفي  النقل  ثمنها 
ه يتحدث 

ّ
لا يعتبر القضاء سوى وظيفة. إن

عن قضاة الدولة مقابل »دولة القضاة« كما 
ذكر في إحدى خطبه في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة. ويــنــدرج هــذا الــتــصــوّر الوظيفي 
ــة شــمــولــيــة  ــ لــلــقــضــاء والـــقـــضـــاة ضــمــن رؤيـ
ــإذا مـــا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار جمع  لــلــســلــطــة، فــ
الرئيس السلطة التشريعية، بحكم »تجميد 
ــرلمـــان وتــعــلــيــق أعـــمـــالـــه إلــــى أجــــل غير  ــبـ الـ
مسمّى« أي حله واقعياً، إلى جانب السلطة 
 السلطة الوحيدة التي ظلت 

ّ
التنفيذية، فإن

القضائية. لذا،  خــارج قبضته هي السلطة 
هــو يــرغــب فــي إزالــــة آخـــر حــصــنٍ يــمــكــن أن 

ينازعه مطلق سلطاته هذه.
لا أحد يجادل الرئيس في ضرورة إصلاح 
ــن، وهــمــا مــؤسّــســتــان تلكأ  ــ الــعــدالــة والأمــ
الجذرية  بالإصلاحات  القيام  في  الجميع 

عصام شعبان

العالم،  فقرات منتدى شباب  كانت  بينما 
تبث عرض  الترفيهية،  الــشــيــخ،  شــرم  فــي 
 ،Bella Ciao تشاو  بيلا  وأغنية  الــســاحــر، 
ومــطــلــعــهــا »وداعـــــا يــا حــبــيــبــتــي، وإن مت 
ــل وردة  ــل ادفـــنـــيـــنـــي، تــحــت ظـ ــاضـ وأنـــــا أنـ
جميلة«، غرق ثمانية أطفال مصريين من 
عمال التراحيل. كانت عاملات حقول الأرز 
فــي إيــطــالــيــا يتغنين بــهــذه الأغــنــيــة خــال 
القرن التاسع عشر، احتجاجا على ظروف 
عــمــل قــاســيــة، قــبــل أن تــتــحــوّل إلـــى أغنية 
فــي مصادفة  الــفــاشــيــة.  لمــقــاومــة  حماسية 
حزينة، واشتباك مع عمل غير لائق، ماتت 
شــروق وأقــرانــهــا خــال هجرتهم اليومية 
من المنوفية إلى الجيزة، وانتشلت من نهر 
تجمع  سابقين.  أطــفــال  كما  جثتها  النيل 
قــرابــة، وكــانــوا يعملون  الضحايا صــات 
لمساعدة أســرهــم، بــأجــرٍ يقل عــن دولاريـــن 
الترحال.  مــدّة  مقابل ثماني ساعات، غير 
وتفيد أبحاث سابقة بأن أعمار المشتغلين 
ــــى 16  ــوام إلـ ــ ــ ــبـــدأ مــــن ســـتـــة أعـ بــــالــــزراعــــة تـ
عاما، وعــدد الأطفال في مصر 40 مليونا 
فــــي مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي. وتــخــتــلــف 
الــتــقــديــرات بــشــأن عــمــالــة الأطــــفــــال، حيث 
قدّر عددهم رسميا بمليون وستمائة ألف 
مــن 12  العمرية  الفئة  فــي  فــي 2012،  طفل 
إلى 17 عاما. وهناك تقديرات بأن أعدادهم 
أضعاف ذلك، بحكم صعوبة الحصر وعدم 
توفر قاعدة بيانات بشأنهم. وعالميا، تفيد 
بــيــانــات مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة للطفولة 
)يــونــيــســيــف( لــعــام 2020 بـــأن هــنــاك 160 
مــلــيــون طــفــل عــامــل، يشتغل بــالــزراعــة ما 
العربي  الــوطــن  وفــي  يتجاوز 60% منهم، 
أكـــثـــر مـــن 13 مــلــيــون طــفــل عـــامـــل، حسب 

بيانات منظمة العمل الدولية.
تقل أجــور العاملين فــي مــجــالات الــزراعــة، 
ومــــن بــيــنــهــا أنــشــطــة الــصــيــد والــعــمــل في 
المزارع ومشاريع الإنتاج الحيواني، قياسا 
كــانــت ظاهرة  الــعــامــلــن، وإن  مــن  بغيرهم 
الزراعية  العمالة  ضمن  الــتــراحــيــل،  عــمّــال 
الــدنــيــا مـــن التقسيم  لــلــعــتــبــة  وكــشــاغــلــن 
ــــام وأعـــمـــال أدبــيــة  الــطــبــقــي، رصــدتــهــا أفـ
قــديــمــا، فـــإن الــظــاهــرة مــســتــمــرة، وانتقلت 
من عصر الإقطاع مع تحوّل اقتصادي إلى 
الــعــمــل فــي المــــزارع بالظهير الــصــحــراوي، 
إنتاج رأسمالي  وأنشطة تجمع بين نمط 
زراعــي. وتتوسع قــوة العمل بين الأطفال، 
نــتــاج تــغــيــرات فــي عــاقــات ملكية الأرض 
ونــمــط الإنـــتـــاج، وتـــراجـــع أنــشــطــة الــزراعــة 
العرض  فــي  أوجــد فائضا  مــا  والتصنيع، 
نسبة  زادت  كلما  الأجــر  يقل  العمل.  لقوة 
الفقر،  اتساع دوائــر  البطالة عموما، ومــع 
ــريـــف عــنــه فـــي الــحــضــر،  خــصــوصــا فـــي الـ
والـــــــذي يـــتـــجـــاوز فــــي بـــعـــض المــحــافــظــات 
الــنــصــف، كــمــا أســيــوط والمــنــيــا وســوهــاج، 
تندفع قوة العمل إلى طابور العمالة غير 
فى بعض  يزيد عددهم  والذين  المنتظمة، 
التقديرات عن 10 ملايين ضمن قــوة عمل 
الأطــفــال  عمالة  ولأن  مليونا.   27 تتجاوز 
القوام  فإنهم يمثلون  أجـــرا،  أقــل  والــنــســاء 
هذا  ويكشف  التراحيل.  لعمال  الأســاســي 
ــام، خــلــا فــي تــوجّــهــات  الـــوضـــع، بــشــكــل عــ
المنشآت وإهمال  التنمية، وتركيزها على 
أولــويــة الاســتــثــمــار الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
وهو البديل الذي أصبح يتردّد على لسان 
المــفــقــريــن، ابــنــوا لــنــا مــصــانــع لنعمل، كما 

جاء على لسان والدة إحدى الضحايا.
قالت والدة شروق إنها أخبرتها برغبتها 
مواصلة تعليمها، حتى تصبح ضابطة 
بحرية، وفي سبيل ذلك، سعت الفتاة إلى 

الفيتوري شعيب

 اليوم، بعد فشل الانتخابات في 
ٌ

ه نافل
ّ
لعل

)ديسمبر/  المــاضــي  الــشــهــر   24 فــي  ليبيا 
خـــريـــطـــة  عـــــن  الــــحــــديــــث  الأول(،  كـــــانـــــون 
كانت  بمقدّماتها  الــتــي  المــاضــيــة  الــطــريــق 
الحديث  يتجه  أن  يجب  إذ  النتائج،  هــذه 
نــحــو إيــجــاد خــريــطــة طــريــق قــابــلــة للفعل 
ــة،  ــادقـ ــة وصـ والــتــطــبــيــق، وبــــــرؤى واضـــحـ
تتربع  التي  الحالية  الأجــســام  عــن  بعيدة 
أقلها عمراً تسع  الــبــاد،  السلطة في  على 
سنوات، وهي لا تقدّم لهذا البلد إلا مزيدا 
مـــن الاخــتــنــاقــات الــســيــاســيــة الــتــي تفسد 
أكــثــر مــمــا تــصــلــح، وتــبــتــعــد عـــن الــتــوافــق 
اقــتــربــت مــنــه. عملها دائــمــا مــربــوط  كلما 
بردّة الفعل أكثر من الفعل المجرّد واللازم، 
بل والواجب للفعل في أحيانٍ كثيرة. ذلك 
هـــو عــمــل المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة وشــبــه 
التشريعية في البلاد، الأمــر الــذي يتطلب 
الــيــوم، وبــإلــحــاح، أن تــكــون هــنــاك خريطة 
طريق صحيحة وسليمة من جهة، وقابلة 
ــق قـــدرا 

ّ
للتطبيق مـــن جــهــة ثــانــيــة، وتــحــق

مــــن الـــتـــوافـــق مــــن جـــهـــة ثـــالـــثـــة بــــن أبـــنـــاء 
أجــســام تشريعية  إلــى  بــه  للعبور  الشعب 
حقيقية أساسها القاعدة الشعبية، وليس 
الحوارات والمشاكسات، بل حتى المصالح 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة المــحــصــورة بـــن فئة 
محدّدة لا تتعدّاها، في نظام مغلق يدور 
في دائرة ضيقة، ولا يعبر عن آمال الشعب 

الليبي وإرادته منذ 2014.
ما بين حوارات وملتقيات داخلية وأممية، 
في  الأزمـــة  انــفــراج  الليبي  الشعب  يترقب 
ــــاده، غــيــر أن الــنــتــائــج دائـــمـــا مـــا تــكــون  بـ
دائما  والتوقعات، بل هي  مخيبة للآمال 
على النقيض من المطلوب والمتوقع منها، 
، وإن سارت عليه 

ً
فاتفاق الصخيرات مثلا

الــبــاد زمــنــا، بفعل الــقــوة ولــيــس الرضى 
ــنـــاء الــشــعــب، لـــم يـــرتـــق إلــى  مـــن جــمــيــع أبـ
ـــب لمــرحــلــة جــديــدة 

ّ
أن يــوحّــد لــيــبــيــا، ويُـــرت

تــســتــقــر مـــعـــهـــا الـــــبـــــاد، وكــــذلــــك تــجــديــد 
ســلــطــتــهــا بـــطـــرقٍ يــرتــضــيــهــا الــشــعــب، بل 
كــان هــذا الاتفاق مقدّمة لأزمــات متوالية، 
مــا تنفكّ إحــداهــا إلا تــأتــي الأخـــرى بفعل 
فاعل، تكون نهايتها اتفاقاتٍ غير سليمة 
عادة مبنية على المصلحة وتبادل الأدوار 

بطريقة أو أخرى.
لقد حاولت السلطة التشريعية )البرلمان( 
مــرّات  لــلــدولــة،  الأعــلــى  المجلس  وشبيهها 
الــســيــاديــة التي  المــنــاصــب  ــرّات، تغيير  ــ ومـ

حــدّدت بتسعة، وكــان الاتــفــاق مبنيا على 
الجهوية والمحاصصة، إلا أن ذلك لم يكن. 
وعلى الرغم من أن ذلك غير مستساغ عند 
كثيرين، وسيتسبب بأزمة جديدة تضاف 
إلى الأزمات المتوالية والمتعاقبة، إلا أنهما 
كذلك لم ينجحا في ذلك، الأمر الذي يجعل 
فقدان الثقة هو الغالب في إيجاد خريطة 
طريق من قبلهما تقود البلاد إلى مرحلةٍ 

من الاستقرار، وحتى إلى شيء منه.
ــذي جـــرى أخـــيـــرا، وأوجـــد  وفـــي الـــحـــوار الــ
المــجــلــس الـــرئـــاســـي والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
أممي،  سياسي  ملتقى  في  كــان  الجديدة، 
ــر لــــه 75 شـــخـــصـــا لــــم يــــكــــونــــوا مــن  ــيـ ــتـ اخـ
الشعب،  يرتضها  ولــم  الشعبية،  الــقــاعــدة 
التي جعلت  هي  الضيقة  الخيارات  ولكن 
كثيرين يقبلون الأجسام الجديدة، وصولا 
إلى مرحلة تجديد السلطة التشريعية في 
البلاد في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، 
إلا أن ذلــك لــم يــكــن، على الــرغــم مــن الزخم 
الشعبي الــذي يدفع نحوه، بل أوجــدت له 
قــوانــن وقــاعــدة دســتــوريــة غــيــر توافقية، 
ــد تطبيقها وإلـــزام  صـــدرت أحـــاديـــة، وأريــ
الــجــمــيــع بـــهـــا، وكـــــأن ذلــــك كــــان مــرســومــا 
لإفــشــال تــجــديــد الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة في 

ليبيا مبكراً.
بل  نفسها،  السياسية  وبــالأطــراف  الــيــوم 
وبالمقدّمات ذاتها، تحاول بعض الأطراف 
تــقــديــم خــريــطــة طـــريـــق جـــديـــدة للمرحلة 
المقبلة في إعادة للسيناريو الماضي، وإن 
اخــتــلــفــت بــعــض الأفـــعـــال والأقـــــــوال، وكـــأن 
اللعبة يُــراد لها أن تتكرّر لسنوات أخرى، 
ــة، وكـــون  ــ ــ ــدون الــنــظــر إلــــى حــقــيــقــة الأزمـ ــ بـ
ا منها، بل أثقلت كاهل  هذه الأجسام جزء
 تسير 

ً
الدولة والمواطن، وجعلت منها دولة

نحو الفشل، بدل أن تنهض وترتقي.
متكرّر  بسيناريو  الــقــبــول  الــيــوم  يمكن  لا 
ونسخة محدثة يصنعها ويرتضيها من 
كـــان ســبــبــا فــي الأزمــــة بــطــريــقــة أو أخـــرى، 
اليوم لا بد من العمل على إيجاد مشروع 
وطني يجمع النخب والشعب، يجمع ولا 
يفرّق، يؤسّس لدولة الاستقرار والقانون، 
يرسم  والجهوية،  المحاصصة  عن  يبتعد 
ــالــــم نــحــو  ــعــ ــة المــ ــ ــــحـ ــريــــق واضـ خـــريـــطـــة طــ
تـــجـــديـــد الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فــــي أقــــرب 
الآجال، وإن كان يوم 24 ديسمبر/ كانون 
الأول قــد مــضــى بـــدون تــجــديــدهــا، إلا أنــه 
سيبقى ناقوسا يكرّر هذا المطلب في قابل 

الأيام والشهور.
)كاتب ليبي(

الــفــائــز، وتـــحـــاول، هـــذه المــــرّة، إعــــادة الــكــرّة، 
 قانون الانتخابات 

ّ
 هؤلاء تناسوا أن

ّ
بيد أن

الجديد الذي صوّتوا عليه بضغط من ثوار 
ه لا يحق 

ّ
تشرين تنص المادة 45 منه على أن

أو كتلة مسجلة ضمن  أو حــزب  لأي نائب 
قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال 
إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، 
»الإطـــار   

ّ
أن  

ّ
إل الــحــكــومــة،  تشكيل  بــعــد   

ّ
إل

 استبق 
ً
التنسيقي« الذي لا يمثل كتلة أصلا

الإجراءات الإدارية، وقدّم قائمة تتضمن 88 
ه هو الكتلة الكبرى بينما 

ّ
نائباً، معتبراً أن

يملك الصدر 87 مقعداً. 
ــا أعـــضـــاء الــتــيــار الـــصـــدري فــقــد دخــلــوا  أمــ
إلــى قاعة البرلمان وهــم يــرتــدون »الأكــفــان« 
ويردّدون شعارات وهتافات بحياة الصدر 
ــارع  عــــــدّت حــــركــــات غـــيـــر مــقــبــولــة مــــن الـــشـ
ــعــــوا مـــحـــتـــجّـــن عــلــى  الــــعــــراقــــي، كـــمـــا انــــدفــ
رئيس الجلسة لاستنكار تسميته الآخرين 
قل إلى 

ُ
بالكتلة الكبرى، وتهجموا عليه، ثم ن

نشر  ذلــك  بعد  يتأخر  لــم  فيما  المستشفى، 
صور له ضاحكاً، ويقف حوله قادة »الإطار 
ه 

ّ
التنسيقي« ويصرّح بنفسه في فيديو أن

تلقى ضغطاً بسيطاً على جبهته، وهو ما 
به النواب الآخرون الذين شاهدوا تسلم 

ّ
كذ

رئيس الجلسة مكالمة تلفونية، ادّعــى على 
إثرها التهجم عليه لتعطيل الجلسة؟

هــذه هــي »مــشــاهــد المــعــارك الــكــبــرى« التي 
خـــاضـــتـــهـــا أحــــــــزاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

حكومة  ــهــا 
ّ
بــأن سيشكلها  الــتــي  الحكومة 

بتغريدة  أتبعها  غــربــيــة«  ولا  شــرقــيــة  »لا 
الــعــراق، بــدلًا من  يتكلم فيها عن مكوّنات 
الكلام وبشكل صادق عن الشعب العراقي 
طــائــفــيــة  تـــســـمـــيـــات  ولا  تــمــيــيــز  دون  ــن  مــ
ــم يــخــطــئ الـــشـــارع  ــة. لــ ــيـ ــرقـ ــة أو عـ ــيـ ــنـ وديـ
فــازوا  الذين  المستقلين  باعتباره  العراقي 

ـــــه يمثل 
ّ
ــابـــات، ومــــن ادّعــــــى أن ــتـــخـ فـــي الانـ

ثورة تشرين، أرقاماً ليس لها وزن مقابل 
التحقت بجهة معينة من  إذا   

ّ
إل الآخرين 

الأحــــزاب المــتــمــرّســة على الــفــســاد، وحصد 
امــتــيــازات الـــــوزارات وأمــوالــهــا وعــقــودهــا. 
وبــحــســب أحــــد الأعـــضـــاء الـــذيـــن صـــرّحـــوا 
البرلمانية  الجلسة  دخلنا  »مــنــذ  لــإعــام: 
 شــيء قد تم توزيعه 

ّ
 كــل

ّ
الأولـــى، عرفنا أن

بــن الأحــــزاب الــقــديــمــة حــتــى الــلــجــان، ولــم 
 الانـــضـــواء تــحــت أحــزابــهــم أو 

ّ
 لــنــا إل

َ
يــبــق

 لجنة المرأة الخالية من أيّ 
ّ

لا مكان لنا إل
أموال وامتيازات!«.

أمــام الشعب العراقي وأمــام العالم، قدّمت 
الأقلية الحزبية والمليشياوية الولائية، في 
هذه الانتخابات والجلسة النيابية الأولى، 
ها ليست وطنية، ولا 

ّ
 صارخاً على أن

ً
دليلا

تمثل الكتلة الكبرى، لا في الانتخابات ولا 
فــي الــبــرلمــان. وهــي تــقــول، وبــصــراحــة عبر 
ها تابعة، لا تعمل 

ّ
معاركها على الكعكة، إن

من أجل الشعب ولا من أجل العراق. وفي 
القريب العاجل، ستختفي هذه المماحكات 
الاســتــعــراضــيــة، لــيــتــم الــتــوافــق مــن جديد 
عــلــى إنــتــاج الــحــكــومــات الــســابــقــة نفسها، 

ومن دون أي رتوش جديدة.
الــذي  العراقي  الــشــارع  الكبرى هــي  الكتلة 
ــوات، وثــــار  ــنــ ــــذه الأقـــلـــيـــة مـــنـــذ ســ رفـــــض هـ
عــلــيــهــا فــــي انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــريـــن، مــطــالــبــا 
وإقــامــة  الــســيــاســي،  العمل  عــن  بإقصائها 

دولة ديمقراطية حقيقية، حديثة. الشارع 
الـــعـــراقـــي هــــو الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
صاحب المشروع الوطني الحقيقي المدعوم 
من كل أبناء الشعب العراقي من شماله إلى 
جــنــوبــه، هــو مــشــروع الــدولــة والمــؤســســات 
والــقــانــون، هــو مــن طــرح مــشــروع المواطنة 
التي  والعرقية  الطائفية  المحاصصة  ضد 
ــــال لــشــق  ــتـ ــ تــتــمــسّــك بـــهـــا الأحــــــــزاب والاحـ
الصف، هو صاحب التضحيات في ثورة 
الشهداء وآلاف  أعطت مئات  التي  تشرين 

الجرحى من أجل سيادة العراق وتحرّره.
الانتخابات  أهـــداف هــذه  أحــد  ربما يكون 
ونــتــائــجــهــا الــتــي تسببت بــخــرابــيــش بين 
ــوة لـــتـــصـــدّر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي هــو  ــ ــ الإخـ
النهوض،  الكبرى للشارع من  الكتلة  منع 
ثــورة تشرين، وبالأخص عودة  أي تجدّد 
الـــثـــوار إلـــى ســاحــات الــتــحــريــر والــشــهــادة 
والمـــطـــالـــبـــات بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام وعــمــلــيــتــه 
ــي فــســاد  الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــكـــرة الــــغــــارقــــة فــ
العراق لا آخر  ومقايضات ومـــزادات لبيع 
 شباب العراق عائدون، وثورتهم 

ّ
لها، لكن

لم يبرد  توقفت ولــم تنتهِ بعد، وغضبهم 
ــل، مـــن جـــديـــد، أكـــثـــر وأكــثــر  ــم يــخــمــد، بــ ولــ
يــجــمــع عــلــى مــطــالــبــهــم وثــورتــهــم الشعب 
وأكـــراده يتحدون في قوة  العراقي بعربه 
واحدة تنتظر اليوم الموعود للتخلص من 

طغيان عملية الاحتلال المزيفة. 
)كاتبة عراقية في باريس(

الــضــروريــة لــهــمــا، عــلــى الــرغــم مــن حــرص 
منظماتٍ وجهاتٍ أوروبية وأممية عديدة 
على أن تكون شريكاً في هذا، عبر الاتحاد 
، ورصــــد إمـــكـــانـــات مــالــيــة 

ً
ــي مـــثـــا ــ ــ الأوروبـ

المــشــروع لا يزال  أن  وتقنية وبشرية، غير 
في خطواته الأولــى، على الرغم من مضي 
مــــدة طــويــلــة. أمــــا المــؤســســة الأمـــنـــيـــة، فقد 
تـــصـــدّت الــنــقــابــات الأمــنــيــة لأي مــحــاولــة، 
على الرغم من تعبير مركز إصلاح القوات 
الأمنية في جنيف عن رغبته في أن يكون 
شريكاً للبلاد في هــذا المــشــروع. حاصرت 
أي  ضــد  عت 

ّ
وتنط المحاكم  النقابات  هــذه 

ســلــطــة، حــن تــعــلــق الأمــــر بــقــضــايــا تـــورّط 
التعذيب  أمنيون، على غــرار قضايا  فيها 

والقتل ضمن ملفات العدالة الانتقالية.
لا يعير الرئيس هذه المسائل الخطيرة أي 
ه 

ّ
اهتمام، وهو الذي يذكّرنا باستمرار بأن

قائد القوات المسلحة، وذلك لسبب وحيد، 
ــه يحتاج إليها في مشروعه، حتى ولو 

ّ
أن

كــان ذلــك على حــســاب مــبــادئ دولـــة الحق 
ـــه، مــقــابــل هـــــذا، يــوجّــه 

ّ
والمــــؤســــســــات. لـــكـــن

هم يقفون حاجزاً 
ّ
اهتمامه إلى القضاة، لأن

أمـــــام رغــبــتــه فـــي الاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــات 
يرغبون  ممن  »لست  يــكــرّر:  وهــو  المطلقة، 

في تركيع القضاة«.
ثــمّــة قــضــاة فـــاســـدون مثلما هــنــاك أطــبــاء 
فـــاســـدون وتـــجّـــار فـــاســـدون ومــهــنــدســون 
فاسدون وساسة فاسدون. لكن، هل يكون 
المستمر  التحرّش  لهذا  الفساد حجّة  هــذا 
تصريحاته  في  الرئيس،  يقدّم  بالقضاة؟ 
الــقــضــائــي  الـــقـــطـــب   

ّ
الـــتـــلـــفـــزيـــة أخــــيــــراً، أن

 أطـــلـــق شخصين 
ً
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب مـــثـــا

 الدلائل تشير إلى خطورتهما 
ّ

متهمين، كل
عــلــى الأمـــن الــوطــنــي. مــن حــق الــرئــيــس أن 
يــشــعــر بـــهـــذا. لــكــن، مـــن لـــه ســلــطــة تكييف 
ــده  ــ ــقــــديــــر خــــطــــورتــــهــــا؟ وحـ الـــجـــريـــمـــة وتــ
القاضي، بما خوّله له الدستور والقانون. 
تجيب الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، 
ـــه ليس مــن حــق رئيس 

ّ
روضـــة الــقــرافــي، أن

جارية  قضية  في  يتحدّث  أن  الجمهورية 
 ذلك تدخل في سير 

ّ
تعهد بها القضاء، لأن

القضاء وممارسة ضغوط على القضاة.
ــذي أنــهــى  ــ ــتـــور تـــونـــس 2014 الـ ــصّ دسـ خــ
للسلطة  بــه  العمل  تقريباً  سعيّد  الرئيس 

الــعــمــل وتــحــمّــل جـــزء مــن أعــبــاء المعيشة، 
لــطــفــلــة  فــيــهــا دروس خـــصـــوصـــيـــة،  بـــمـــا 
الــتــحــقــت بـــالمـــدرســـة الإعـــــداديـــــة حــديــثــا. 
تفكر شـــروق كما أطــفــال آخــريــن، بعقلية 
منشغلة بمساعدة الأهل وتحمل قدر من 
هذه  في  الأطفال  بعض  يفكر  المسؤولية. 
الأوضاع بأن يتحوّلوا من عبء إلى عون، 
أو حسب تعبير متكرّر في مناطق ريفية 
تعرف صعوبة العيش، »أولادنا يولدون 

كبارا«.
ــا فيها  الــواقــعــة، غـــرق ثــمــانــيــة أطـــفـــال، ومـ
من جوانب مأساوية، كاشفة عن أوضــاع 
ما  العمومية،  صفة  لها  صعبة  معيشية 
يقترب من ثلث السكان، وإن كانت تختص 
أكثر بواقع الفلاحين الذين تحوّلت نسبة 
مــن قــوة العمل لديهم إلــى أجـــراء يعملون 
لــدى الغير، في ظل نــدرة فرص  باليومية 
الــعــمــل. والــفــقــر كــالــوحــش، يلتهم الأحــيــاء 
أيـــــضـــــا، ويـــــــــــزداد فـــــي الـــــريـــــف عـــــن المــــــدن، 
نــتــاج عــوامــل عــــدّة، منها خــلــل فــي تــوزيــع 
عـــوائـــد الــتــنــمــيــة المــتــواضــعــة وارتــبــاطــهــا 
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة. هــنــاك فائض 
ــاء  ــقـ ــلــــؤهــــا الـــشـ  مــ

ً
ــيـــش حـــــيـــــاة ــعـ بــــشــــري يـ

ــــاح  ــيــــومــــي، وتـــــــــزداد مــــع بــــرامــــج الإصــ الــ
الاقتصادي زادت أعباؤهم، تصرّ السلطة 
على تطبيقها على الرغم من آثارها المؤلمة. 
ليس البؤس وحده الذي ينكشف من تلك 
الــحــوادث، لكن هناك مفارقات وصــور من 
تــفــاوت طبقي مــمــزوج بــفــروق بــن المــركــز 
لة عن 

ّ
والأطراف، غير صورة للدعاية مضل

إنجازاتٍ ونجاحاتٍ لا تنعكس على أحوال 
الناس البائسة.

لــم تــكــن شـــروق فــي حــاجــة إلـــى الــعــمــل، إن 
 يكفيه، أو فرص 

ٌ
كان توفر لوالدها معاش

علاج تتكفلها الدولة، كما ينص الدستور، 
وتـــطـــبّـــق مــــدونــــات الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية التي تتردّد دوما في مواجهة 
ــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة، وكــأنــهــمــا  مــــدوّنــــة الـــحـ
فــي حــالــة تـــعـــارض. ولـــو كـــان هــنــاك نظام 
تصبح  مــوازيــا،  تعليما  ينتج  لا  تعليمي 
الــدروس الخصوصية فيه ضــرورة، تلجأ 
لــهــا أغــلــب الأســـــر. وربـــمـــا لـــم تــكــن شـــروق 
وغيرها مدفوعين إلى العمل في هذه السن، 
وفي ظل تكلفة معيشة لا يقدر ملايين على 
رسمية،  مصرية  بيانات  وحسب  دفعها. 
ــــرات الــفــقــر المـــدقـــع 4% من 

ّ
تــتــجــاوز مــــؤش

السكان. ولا يستطيع هؤلاء توفير الغذاء 
الــضــروري، هــذا مع اتجاه إلــى رفــع تكلفة 
الخدمات من دون حسابات ضرورية عمن 
وقع  بينما  تكلفتها،  دفــع  يستطيعون  لا 
الفلاحون المصريون تاريخيا رهن دعايةٍ 
متكرّرة إن السلطة تسير في اتجاه تغيير 
رات على ذلك، وإن 

ّ
أحوالهم، ولكن لا مؤش

كان نظام يوليو )1952( قد أحدث تغييرا 
نــســبــيــا. وبــعــدهــا شــهــد الــفــاحــون تــردّيــا 
فــي ســبــل الــعــيــش. ولــذلــك لــيــس الضحايا 
الأطــفــال الــغــرقــى نــتــاج خطأ ســائــق سقط 
مــن فـــوق جــســر، بــل نــتــاج خــطــأ فــي قــيــادة 
متراكمة،  اقتصادية  وسياسات  توجهات 
دفعتهم إلى مصائر قاسية، وشقاء العمل 
وعـــبـــوديـــتـــه، ومــــخــــاطــــره فــــي هـــــذه الــســن 
المبكرة. ولا يتأتى إصلاح هذا الخلل بولع 
لدى مشرّعين لإصــدار قانون يزيد عقوبة 
العمل في سن الطفولة، بقدر إحداث تنمية 
ــقـــة تحمي  تـــوفـــر فــــرص عــمــل كــريــمــة ولائـ
ــفــــال مـــن تــحــولــهــم إلــــى ضـــحـــايـــا، هم  الأطــ
وذووهم، ولا يمكن أن نعدّ أهالي وأمهات 
مــفــقــرات يــنــتــظــرن أبـــنـــاءهـــن عــنــد شــاطــئ 
النيل صرعى، قساة القلب تركوا أطفالهم 
للموت، بل الفقر وبؤس الحال هو القسوة 
الــســيــاســات والـــقـــرارات  بعينها، ومــنــفــذي 

ــل الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي فــــي الــجــلــســة  ــ مــــن أجـ
الــنــيــابــيــة الأولــــى بــعــد خــامــس انــتــخــابــاتٍ 
ــراق تـــحـــت الاحـــــتـــــال. لــقــد  ــ ــعـ ــ يـــشـــهـــدهـــا الـ
مراقبتها  جــرت  التي  الانتخابات  أظهرت 
 عدد 

ّ
دولــيــا، وبــشــهــادة مــن شــارك فيها أن

الــعــراقــيــن الــذيــن ذهــبــوا إلــى الانتخابات 
 جـــداً، وأبــــرز مــراســلــو الإعـــام 

ً
كـــان ضــئــيــا

التي  النسب  بــالــذات،  الغربي، والأمــيــركــي 
تقل  الــتــي  الانــتــخــابــات  مفوضية  نشرتها 
قــبــل أن تتدخل  المــشــاركــة عـــن %10  فــيــهــا 
المتحدة،  الأمـــم  لممثلة  السحرية  الأصــابــع 
جنين بلاسخارات، لترفع النسبة، ويسبغ 
ــــاث مــــــرّات  ــثـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، بـــعـــدهـــا ولـ
متتابعة، الشرعية اللازمة لتسويقها، في 
حدثٍ غير مسبوق لم يعرفه تاريخ أي بلد، 

ولا تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن! 
انتظمت  التي  الانتخابات  تــأتِ نتيجة  لم 
ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبـ ــتـ ــراق فــــي أكـ ــعــ فــــي الــ
الكتلة  أن تسمى  بــأي كتلة يمكن  الماضي 
ــة نــفــســهــا،  ــيــ ــلــ ــل شـــهـــدنـــا الأقــ ــ الــــكــــبــــرى، بـ
أحزابها  بين  للتوازن  محسوبة  وبمقاعد 
ومــراكــز الــقــوة بينها الــتــي يــتــم تــدويــرهــا 
من الاحتلال الأميركي وعضيده الإيراني 
للمرة الخامسة. أقلية حزبية ومليشيات، 
الفائز فيها التيار الصدري الذي لم يغادر 
وحــالًا  والتبعية،  والطائفية  المحاصصة 
بـــعـــد ظـــهـــور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، يــنــشــر 
 هـــي قــــول لــلــخــمــيــنــي عن 

ً
زعــيــمــه تـــغـــريـــدة

، كـــان عــصــارة جهد 
ً
القضائية بــابــا كــامــا

ــاة، حتى  ــقـــضـ ــة، اســـتـــفـــاد مــنــهــا الـ ــربـ وتـــجـ
لا يــقــعــوا ثــانــيــة تــحــت الــضــغــط. لــذلــك كــان 
حرصهم على استقلاليتهم كبيراً إلى حد 
الحديث عن دولة القضاة. لذلك، هم يبدون 
حالياً مقاومة شديدة تخوضها هياكلهم، 
عــلــى غـــــرار جــمــعــيــة الـــقـــضـــاة الــتــونــســيــن 
الــذي نص عليه  والمجلس الأعلى للقضاء 
الــدســتــور، وهــو أعــلــى سلطة قضائية في 
الـــبـــاد. وعــمــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــجــرّة 
قلم، إلى تعديل النص القانوني المنظم له، 
وألغى جميع امتيازات أعضائه ومنحهم. 
ــنــــاخ يــتــصــف  ــه فــــي مــ ــلـ وقــــــد جــــــرى ذلــــــك كـ
القضاة،  على  الــرئــيــس  أنــصــار  بتحريض 
إلى  واعــتــبــارهــم حــرصــاء على مصالحهم 
 الــقــضــاة أصــــدروا عــدة 

ّ
حــد الــنــهــم، غــيــر أن

 أي تعديل لقانونهم 
ّ
بيانات أكدوا فيها أن

مُلغىً،  الأنظمة  مــا نصّت عليه  مــن خــارج 
هم متمسّكون بممارسة مهامهم، حتى 

ّ
وأن

 الامــتــيــازات. وهناك 
ّ

ولــو سحبت منهم كــل
 مـــوقـــف الـــرئـــيـــس جـــاء 

ّ
ــم يـــخـــفـــوا أن ــن لــ مــ

مباشرة بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء 
»الصلح  تخص  التي  التشريعية  المــبــادرة 
الجزائي« والتي عوّل عليها الرئيس كثيراً، 
أدبياً ومالياً، وهي مشروعه الذي عبّر عنه 
 

ّ
 على كل

ّ
منذ سنة 2012، ويفيد عموماً بأن

من ثبت قضائياً فساده إعــادة المــال العام 
إلـــى »الــشــعــب الــتــونــســي« مـــن خـــال بعث 

مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الجهنمية،  الدائرة  هذه  إنتاج  تعيد  التي 
فــي مــوقــع الاتـــهـــام تــاريــخــيــا، ويتحملون 
الطويل من مشاهد يعرفها  هذا المسلسل 

أجراء فلاحون.
الضوء على  أن تسلط  الواقعة  استطاعت 
ــمـــوذج، أو حــالــة  قــريــة الــضــحــايــا، وهـــي نـ
ــــدلال مـــنـــهـــا، تــفــتــقــد لــلــطــرق  ــتـ ــ يــمــكــن الاسـ
المــمــهــدة، وتــبــعــد عــن أقـــرب مشفى صحي 
ــردٍّ  ــع تــ ســـاعـــتـــن )مــســتــشــفــى أشــــمــــون( مــ
لوسائل النقل من العزبة )لفظ كان يطلق 
على أرض يملكها إقطاعي يعمل فلاحون 
فــي أرضـــه( إلــى المــركــز، مــواصــات آدمــيــة، 
ربــع ونصف  التراحيل،  عمّال  عربات  كما 
ــر اجـــتـــمـــاعـــي  ــوتــ ــة تــ ــالــ ــــل حــ ــل. وفــــــي ظـ ــقــ نــ
ــائـــل  ــد نــقــلــت صـــحـــف ووسـ ــ مـــلـــحـــوظـــة. وقـ
إعلام المأساة، كما ناقشت من قبل وقائع 
انــتــحــار عــمــال، مــنــهــم نـــور عـــاشـــور، فيما 
يبدو أن ضبط الإعــام الرسمي والخاص 
ــوقـــت، خــصــوصــا مع  غــيــر مــمــكــن طــــوال الـ
وجود أدوات إعلام بديلة، تتناقل الأخبار، 
ومــنــهــا مـــا يــمــثــل صــــورة تــجــســيــد مــأســاة 
فقراء الفلاحين، وعمال التراحيل، الباقين، 
طات استهدفت الريف 

ّ
على الرغم من مخط

ــــر حــقــيــقــي،  ــري، ولـــكـــن لــــم يـــحـــدث أثـ المــــصــ
ــم تــمــسّ جــــذور المــشــكــلــة، فــتــطــويــر ألــف  ولـ
ــبـــارك،  ــة كـــمـــا خـــطـــط نـــظـــام حــســنــي مـ ــريـ قـ
واستكماله في شكل مبادراتٍ شبيهة، لم 
ينفذ، على مسألة علاقات العمل، والتنمية 
أنشطة  دعــم  أو  بناء مصانع  على  المبنية 
يُدفعون  الــذيــن  الــفــاحــن  زراعــيــة لصغار 
إلــــى هــجــرة المــهــنــة أمــــام مــنــافــســة أنــشــطــة 
استثمارية كبرى، لها فرص وحوافز أكبر.
كــمــا يــكــشــف الـــواقـــع عـــن غــيــاب عـــدالـــة في 
ــات الـــتـــشـــغـــيـــل، وضـــعـــف فــــي أداء  ــاسـ ــيـ سـ
المــؤســســات المــخــتــصــة بــالــعــمــالــة، بجانب 
ضعف المناصرين لحقوق الطبقة العاملة 
المصرية، مع اختلال طبقي ظاهر ينعكس 
ــتــــصــــاديــــة والــبــنــيــة  فــــي الـــســـيـــاســـات الاقــ
الــتــشــريــعــيــة، والـــتـــي حــتــى مـــع مـــحـــاولات 

إصلاحها لا تنتج أثرا ذا وزن.
أخيرا، يمكن تأمل صورة شروق المملوءة 
بــــالأمــــل، أمـــــام خــيــبــات الــــواقــــع. وأن تــرى 
ــي مــحــل  ــزاء الـــجـــمـــاعـــي الــــــذي أقـــيـــم فــ ــ ــعـ ــ الـ
الوثيرة وفرش جديدة  سكنها والكراسي 
ق فيها ولا رتـــق، جـــاءت للمحافظ 

ّ
تــمــز لا 

ومــعــاونــيــه ورجــــال الــســلــطــة الــذيــن تلقوا 
الـــعـــزاء فــي الــضــحــايــا! وإعــــان عــن توفير 
رعاية  من  واحتياجاتهم  الأهــالــي  مطالب 
وتوصيل  للنقل  ومــحــور  وإنــــارة  صحية 
وإقامة  المحافظة،  نفقة  على  الشرب  مياه 
مشروعات تنموية، وكأن كل هذه المطالب 
الــــعــــادلــــة، والمـــتـــشـــابـــهـــة مــــع أحــــــــوال قـــرى 

مصرية، تحتاج كارثة للكشف عنها. 
)كاتب مصري(

الكتلة الكبرى في العراق؟

قلعة القضاء في تونس إذا انهارت

مصر... شروق الحقيقة 
في ظلال وردة جميلة

في تجديد السلطة 
التشريعية الليبية

ربما أحد أهداف 
الانتخابات العراقية 

ونتائجها، التي تسببت 
بخرابيش بين الإخوة 

لتصدّر المشهد 
السياسي، منع الكتلة 

الكبرى للشارع 
من النهوض

لا شيء في الأفق 
ينبئ أنّ القضاء في 
تونس خارج موجات 

الزحف القادم

تحوّلت نسبة من 
قوة العمل لدى 

الفلاحين إلى أجراء 
يعملون باليومية 

لدى الغير، في ظل 
ندرة فرص العمل

آراء

معن البياري

المهاجرين في دمشق، بعد  الله ياسر عــرفــات، زار حافظ الأســد في قصر  رحــم 
الفاتحة  اليرموك،  مخيم  في  رمضانية،  في عصرية  الإفطار  موعد  قبيل  تلاوته، 
 طائرته إلى 

ّ
على روح رفيقه خليل الوزير، الشهيد منذ يومين في تونس، ثم استقل

السوري والعراقي،  البعثين  الشقاق بين زعيمي  للقاء صــدّام حسين. وكــان  بغداد 
على أشدّه. وكأن زعيم الفلسطينيين يقول لشعبه إنه لا »يتمحور« عند هذا إذا زاره 
ة. 

ّ
ولا عند ذاك إذا زاره، وإن كانت الصلات مع صدّام أوثق، فيما التي مع الأسد هش

رها فادحا، ولا 
ُ
ومعلوم أن الأخير، على ذمّة عبد الحليم خدام، كان يخصّ صدّام ك

أبو  أن تقول ما تشاء عن  الواقعة أن في وسعك  يطيق عرفات. والشاهد في تلك 
العربية،  السياسة  أن تقرّ ببراعته في المشي بين حبال  أنك لا تملك إلا  عمار، إلا 
وقدرته على النجاة من أي ورطةٍ قد تعمل هذه العاصمة العربية أو تلك على رميه 
 تلك الفعلة الجزائرية، عندما دسّوا في مؤتمر المجلس الوطني 

ً
فيها. وليست منسية

الفلسطيني في قصر الصنوبر مندوبا من »بوليساريو« ضيفا في افتتاح المؤتمر، 
وقال  ساخطا،  كلاما  وأطلقوا  وحزبيوه  سياسيوه  وانفعل  كله،  المغرب  فغضب 
الحسن الثاني ما قال، غير أنها أسبوعان أو ثلاثة، حتى كان السمن الفلسطيني 
دان 

ّ
على العسل المغربي، وكان عرفات ضيفا كبيرا في قصر الملك، واثناهما يؤك

الزعيم  التي اتصف بها  ة 
َ
ك

َ
ل
َ
الم الشعبين«. ولعل تلك  التاريخية بين  »العلاقات  على 

معلومة،  عربية  أنظمة  مزاجيات  مــن  الفلسطينيين  نجي 
ُ
ت كانت  التي  هــي  العتيد 

أزمــة  فــي  أبــو عمار وسيطا  تقترح  بوتو  نظير  بــي  التي جعلت  لكة 
َ
الم هــي  ولعلها 

كشمير. ويقال هذا هنا، مع التسليم بأن الموقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية 
في أزمة احتلال الكويت صيف العام 1990 كان كارثيا.

صور عبد الملك الحوثي وقاسم سليماني وحسن نصرالله في مسيرة في غزة أول 
من أمس هي ما انتشل من الذاكرة، عرضا، الوقائع العرفاتية أعلاه، للعبور منها إلى 
أكثر من نقطة نظام يجدر إشهارها قدّام من يحتاجون تعلم ألف باء السياسة في 
الراهن الفلسطيني البائس. لو أن في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس عقولا تعرف 
باسم  للمتحدّث  تغريدة  نقرأ  أمس  أنفسنا  لما وجدنا  فنونها  السياسة وشيئا من 
جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عمّن يطلبون التعاطف معهم، ويرفعون صور قاتل 
المسلمين والعرب في العراق وسورية )سليماني( والإرهابي الحوثي )بتوصيفاته(. 
ولما رأى الفلسطينيون أنفسهم في مهب عواصف تغريدات وهاشتاغات وتدوينات، 
به  أفــاد  عمّا  و...،  واليمنيون  والعراقيون  والسوريون  الخليجيون  أصحابها،  ســأل 
الحوثي وسليماني ونصر الله قضية فلسطين، وهم يصنعون الذي يصنعونه في 
اليمن وسورية والعراق ولبنان، عندما يؤلفون الزينبيين وعصائب الحق ومليشيات 
البيارق السوداء وما يشابه هذه التشكيلات، المحض مذهبية، المحض طائفية، والتي 
تلبّي مطلبا متوطنا في أخيلة حاكمي الجمهورية الإسلامية، أن يهتز الحس العروبي 
والتي  والمذهبية،  التقسيمية  النوازع  تتسيد  أن  بلد عربي،  كل  في  الجامع  والوطني 
ينجم عــن شيوعها فــي المــقــابــل مــا نــعــرف مــن تشكيلاتٍ إرهــابــيــة تــرتــدي اللبوس 
قذف إسرائيل بالملفوظات العنترية في يوم القدس 

ُ
المسمّى جهاديا، وفي الغضون ت

وفي ميادين صنعاء المحتلة حوثيا.
لا يغفل هذا الكلام عن 22 مليون دولار تسلمها محمود الزهار من قاسم سليماني 
ــوال تــمــدّهــا  ــ ــبـــرات وأمــ ــران، ولا عـــن مــســاعــدات عــســكــريــة وخـ ــهـ فـــي مـــشـــوار إلـــى طـ
عربي  حصار  وســط  غــزة،  في  مقاومين  مجاهدين  لمقاتلين  الإسلامية  الجمهورية 
وإقليمي ودولي معلن عليهم، وفيما اعتداءات الوحش الإسرائيلي لا تتوقف، وفيما 
حاجة المقاومة وفصائلها إلى أي سند عسكري وسياسي. هذا معلوم، ولا يجوز 
الظهير  عن  بالانفضاض  تطالبهما  دروســا  الإســامــي  والجهاد  حماس  عطى 

ُ
ت أن 

الإيراني، وظهراهما مكشوفان. إنما القول هو الأخذ بالسياسة، والموازنة بين المصالح 
وما أمكن من مبادئ، وقبل هذا كله وبعده، عدم مغادرة البعد العربي والأخلاقي في 
ها أصابت »حماس« عندما اختارت النأي عن 

ّ
كل قول وحركة وتوجه وخيار. ونظن

الحكم في دمشق، في أتون المقتلة ضد الشعب السوري، وعندما لم تــورّط نفسها 
في اصطفافات أو مواقف تحسبها على هذه الضفة أو تلك، ولكن ظل يعوزها إبداعٌ 
خاص، يبتكر خطابا يؤالف بين هذا المقتضى وذاك المقتضى. وهو الإبداع الناقص 
رمي  يجعل  العرفاتية،  غياب  إنــه  باختصار،   .. الإســامــي«  »الجهاد  أداء  في  أيضا 
محمود الزهار الفرحين بقتل سليماني بالشذوذ، ويجعل صور عبد الملك الحوثي 

 لأفيخاي أدرعي..
ً
في غزة مفرحة

بسمة النسور

 للمرء أن ينتابه الإحساس بالزهو عند تحقيق منجزٍ ما، كأن يتوصل إلى 
ّ

يحق
أعمالا فنية  أو يبدع  البشرية،  اختراع علمي خطير، من شأنه الإسهام في تقدّم 
المجد  لــه  الــجــوائــز، تحقق  أكبر  أجــيــال، وتؤهله للحصول على  خــالــدة، تؤثر على 
والشهرة، بل يحق لنا أن نفخر بمنجزاتنا البسيطة مهما بدت صغيرة. تلك مسألة 
لأن  وإعجابه،  المجموع  إقــرار  على  الحصول  في  النفسية  تلبّي حاجتنا  طبيعية 
تحقيق الشهرة وسماع التصفيق وعبارات الإطراء أمر يدعو إلى الفرح، ولا أحد 
بإمكانه إنكار حالة البهجة التي تعترينا، حين يمتدحنا أحد ويثني على منجزاتنا 
ومواهبنا وقدراتنا. لكن وفي حالاتٍ كثيرة، تزيد الأمور عن حدّها، وتصل عند 
بعضهم )سيما في الأوساط الثقافية( إلى مرحلة متقدّمة خطيرة من النرجسية 
ــكــون، وأن كــل مــا يـــدور في  والـــغـــرور، يــقــعــون بــســهــولــةٍ تــحــت وهـــم أنــهــم مــركــز ال
الحياة ينبغي أن يتمحور حولهم فقط وحصرياً، يثابرون على الدعاية والإعلان، 
ويكرسون كل جهدهم للترويج عن أنفسهم في كل مناسبة. لا يتقنون الإصغاء 
اقتناع  انهماكهم بذواتهم. يطرحون أنفسهم عن  المبدأ، وذلــك من فرط  من حيث 
تام)!( ظواهر خارقة مكتفية بذاتها كاملة الأوصاف عز نظيرها، ويتوقعون من 
أنفسهم فــي مرتبةٍ أعلى من  يــرون  التعاطي معهم على هــذا الأســـاس.  الآخــريــن 
الجميع، ويتعاملون بفوقية غير مبرّرة، يحاولون التقليل من أهمية أي فرد سواهم، 
أحــد غيرهم،  الــشــديــدة، لا يطيقون نجاح  الغيرة  عــامــات  مــا تظهر عليهم  غالبا 

ويعتبرون صعود نجم أي مبدع جديد تهديدا شخصيا لمكانتهم المزعومة.
من  لتستنتج،  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  على صفحاتهم  تجول  أن  يكفي 
تقليدية،  مــن حـــالات مرضية  أكــثــر  ليسوا  هـــؤلاء  أن  بــذواتــهــم،  المــفــرط  احتفالهم 
من  تخليصهم  على  ويعمل  المــنــفــر،  ب سلوكهم 

ّ
يــهــذ عــاجــيــا،  تــدخــا  تستدعي 

أوهامهم وعقدهم، نفسيات مضطربة، عاجزة عن التواصل الطبيعي مع الآخرين، 
ترسل ولا تستقبل، وتظل أسيرة لوهم التفوق والتميز، لا تتوانى عن الاستخفاف 
ــوال، يــعــمــدون إلــى تجاهلها وعـــدم الاعــتــراف  بمنجزات الــغــيــر. وفــي أحــســن الأحــ
 
ً
النفس، غالبا ما تكون حياتهم الاجتماعية قاحلة للدفاع عن  بها وسيلة بائسة 

الأنــداد،  مع  التعامل  يهابون  المضللين،  من  المريدين  بعض  على  تقتصر  مقفرة، 
كي لا تكتشف هشاشتهم وحجم الخديعة التي يمارسونها على أنفسهم وعلى 

الآخرين. بارعون في امتداح أنفسهم من دون خجل.
المؤسف أن أمثال هؤلاء حاضرون بقوة في الإعلام، ويساهمون في تعميم الرداءة 
المتهافتين  غير  المترفعين  الحقيقيين  المبدعين  انسحاب  يستغلون  الأفــق.  وضيق 
على المنابر، فيصولون ويجولون من دون الخشية من لومة لائم، ويساهمون في 
الــرديء أصلا. لا يمكن، والحالة هذه، إعفاء المبدعين  مزيد من التشويه للمشهد 
الحقيقيين من مسؤولياتهم، فهم بنكوصهم وتراجعهم، أفسحوا المجال لعديمي 
ي ذائقته، 

ّ
الموهبة ممن أخذتهم العزة بالإثم، معتمدين على عدم نضج المتلقي وتدن

فأمعنوا في  عالية،  ذات سوية  أدبــيــة وفنية  أعــمــال  أنفسهم أصــحــاب  فــتــصــوّروا 
الإنتاج التافه الغزير فاقد المعنى والمضمون، تستقبلهم بحفاوة القنوات الفضائية 
النجومية  فيتذوقون طعم  الأهــداف،  الجوائز، مشبوهة  النشر ومؤسسات  ودور 

الخدّاع، ويصدّقون أنفسهم، ويوغلون في نرجسيتهم وضحالتهم.
تذمّر كاتب معروف جرى تسويقه مبدعا عظيم الشأن من تقصير الدولة في 
حقه، على الرغم من عدد كتبه الكبير. وعندما سئل عن رأيه في بعض زملائه 
من الكتاب، ردّ بفوقية إنه ليس لديه وقت لقراءة الإصدارات المحلية. وطالب آخر 
بالغة  أعماله  يتناول  أدبــي  بإقامة مؤتمر  نقاد مأجورين  ذمــم  معروف بشرائه 
الرداءة. وفي أجواء المجاملة والنفاق التي تسود الأوساط الثقافية، لا أحد يواجه 
الوهم  بهم  البيضاء، ويمضي  الكذبة غير  المؤسفة، فتستمر  هــؤلاء بحقيقتهم 
نحو مزيدٍ من التخريب والتشويه والدمار، ويتكرّس عصر التراجع والانحطاط 

على أكثر من صعيد!

سامح راشد

بعد عشرة أعوام، لم تنل ثورة يناير في العام 2011 في مصر ما تستحق من تحليل 
ى 

ّ
يتبن أو من منطلق سياسي  أو علمي محايد،  تاريخي  وتقييم، ســواء في سياق 

أي  ثــورة 1919،  الوحيدة بعد  المصرية  الثورة  أو ضدها، فهي  موقفاً مسبقاً معها 
خلال مائة عام تقريباً، غير أنها لا تزال تعاني فقراً أكاديمياً وتواجه تعتيماً وكبحاً 
والتناقض،  ــالازدواج  بـ  2013 العام  بعد  منها  الرسمي  الموقف  اتسم  فقد  سلطوياً. 
باستنكار »ما جرى« في يناير، والتشديد على أنه لن يحدث مرة أخــرى، من دون 
. وفي الوقت ذاته، يتجنب الموقف الرسمي 

ً
إطلاق اسم »ثورة« عليه أو أي اسم أصلا

الحالي  الدستور  إذ ينص  الرسمية.  بالوثائق  أو تقنينه  الإنكار صراحة  إعلان هذا 
على أن مصر ما بعد 2013 ليست إلا أحد مكتسبات »ثــورة« 25 يناير. ولكن قد 
الدستور،  مــن  »يناير«  بمحو  رسمياً،  الحقيقي  المــوقــف  وينكشف  الالتباس  يــزول 
ضمن تعديلاتٍ متوقعةٍ قبل عام 2024. وقد ظهرت بالفعل منذ عامين بوادر نكوص 
رسمي عن الاعتراف بثورة يناير، إذ أعيد ترسيم يوم 25 يناير عيداً للشرطة كما 
كان قبل 2011، مقابل محو أي إشــارةٍ إلى أنه يوم شــرارة ثورة يناير التي اندلعت 
السلطوية في تشويش  المــراوغــة  إنكار دور هــذه  بــالأســاس. لا يمكن  الشرطة  ضد 
الصورة وزيادتها غموضاً، بشأن حقيقة ما جرى في يناير. لكن الأزمة أوسع نطاقاً 
من التعتيم والإرباك الممنهج الذي تمارسه السلطة في مصر. وبينما لم يصدر كتابٌ 
واحد يؤرخ لثورة يناير بشكل متكامل، يجب الإقرار باستحالة تأريخ تلك الثورة في 

كتاب واحد، حتى وإن كان موسوعياً ومن عدة أجزاء.
ــتــي قــامــت بــهــا بــعــض مـــراكـــز الــبــحــث في  ثــمــة جــهــود بُـــذلـــت بــالــفــعــل، خــصــوصــا ال
الخارج، لعل أبرزها »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« و»مركز الجزيرة 
للدراسات« في الدوحة. إضافة إلى توثيق مؤسسات حقوقية مصرية بعض أحداث 
 في 

ّ
ثورة يناير ووقائعها، لكن ذلك الحدث المفصلي في تاريخ مصر المعاصر يظل

 
ً
 متتالية

ً
حاجة إلى عملية تأريخ كبيرة وشاملة. وقد يستغرق الأمر موجاتٍ تراكمية

»يناير«  تــاريــخ  تأريخي يضم  منتج  على  الحصول  قبل  والــدراســات،  الكتابات  مــن 
يناير  ثــورة  لتوثيق  التي جــرت  المــحــاولات  كل  عد 

ُ
ت وللإنصاف،  بوثوقية وشمولية. 

وتأريخها إنجازاً حقيقياً بالمعايير الأكاديمية والسياسية أيضاً، فقد واجهت تلك 
الــثــورة نفسها وخلط  بيئة معادية وحرباً ضــروســا، ليس فقط لتشويه  المــحــاولات 
أوراقها وتزييف حقائقها، بل أيضاً مورست حروب متنوعة ومتصاعدة ضد كل 
العام 2013، بعده فقد  التأريخ والتوثيق. وكــان ذلك حتى  من شــارك في محاولات 
بعيد، أشبه  أو تسجيله، ولو من  بيناير  يتعلق  توثيق ما  التفكير في  صار مجرّد 
بالانتحار. حتى داخل المؤسسات الأكاديمية، كالجامعات، لم يبادر أكاديمي أو باحث 
إلى تقديم فكرة أطروحة علمية عن يناير، أو ملفات أخرى باتت من المحظورات. ليس 
هذا جديدا على سير الشعوب وصيرورة الثورات، فدائماً كانت السلطة ضد تأريخ 
الحقيقة. وعلى الرغم من ذلك، لا بد أن يستند التأريخ السليم والمتكامل إلى كتابات 
ووثائق وشهادات مصرية، إلا أن الصعوبات القائمة في مصر تحول دون إمكانية 
عمل التأريخ المطلوب حالياً وربما في المستقبل القريب. لذا هناك ضرورة لاستكمال 
جهود توثيق ثورة يناير وتأريخها، ولو بشكل جزئي أو متدرّج. وهي دعوة إلى كل 
الجهات والمؤسسات المعنية بتسجيل الحقيقة، بل بإحيائها، وخصوصاً التي بادرت 

من قبل وكانت سباقة في هذا الاتجاه، بأن تبادر إلى استئناف جهودها المقدّرة. 

في الحاجة إلى العرفاتية الكذبة غير البيضاء

قبل أن يضيع تاريخ »يناير«
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كورونا يتفشى في مخيم عين الحلوة

تونغا: ما بعد تسونامي

17

صيدا ـ انتصار الدنان

تتعالى الأصــوات في مخيم عين الحلوة 
صيدا  مدينة  في  الفلسطينيين  للاجئين 
)جنوب لبنان(، لوضع خطة طــوارئ من 
قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونروا«، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس 
كــورونــا الــجــديــد، وســط تكتم الــوكــالــة على أعــداد 
ــا يــجــعــل المـــخـــيـــم فــــي خـــطـــر بــســبــب  المــــصــــابــــن، مــ
ــيـــش الأقــــــــارب بــعــضــهــم  الاكـــتـــظـــاظ الـــســـكـــانـــي وعـ
مـــع بــعــض، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم الــتــقــيــد بــشــروط 
إعلان  مع  التفشي  هــذا  ويتزامن  العامة.  السلامة 
فــتــح المـــــدارس أبــوابــهــا بــعــد انــتــهــاء عــطــلــة عــيــدي 
إلــى مقاعد  التلاميذ  الميلاد ورأس السنة، وعــودة 
الــــدراســــة مـــن دون أن تــكــون هــنــاك خــطــة طــــوارئ 
صحية للمدارس واللاجئين، أو تقديم ما يلزم من 
الوضع  تــدهــور  فــي ظــل  للناس  إغاثية  مساعدات 

الاقتصادي وغير ذلك. 
ويــقــول الــنــاشــط مــحــمــد حــســون، وهـــو مــن سكان 
مخيم عين الحلوة: »الوضع خطير في المخيم في 
ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. المخيم 
مــكــتــظ بـــالـــنـــاس. ويــنــســحــب الأمـــــر عــلــى الــبــيــوت 
والأســـواق وغيرها مــن الأمــاكــن الــعــامــة«. يضيف: 
ــتـــرث لــلــســامــة  ــكـ »نــــحــــن مـــجـــتـــمـــع فـــــوضـــــوي لا يـ
العامة والخاصة، ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعي 

 »قــلــة هــم الــذيــن يلتزمون 
ّ
والــوقــايــة«. ويــوضــح أن

كافياً  ليس  وهــذا  الاجتماعي.  والتباعد  بالوقاية 
 
ّ
 كوفيد-19 منتشر بين الناس«. ويشير إلى أن

ّ
لأن

هناك عائلات مصابة بأكملها.
يتابع حــســون: »مــا يخيف هــو عــودة التلاميذ إلى 
المــدارس كونها غير آمنة، وبالتالي احتمال ارتفاع 
ــه »يجب 

ّ
إن التلاميذ«. ويقول  نسبة الإصــابــات بين 

أن يكون هناك دور للأونروا في هذا المجال، ووضع 
خطة وقائية إغاثية للناس في ظل تردي الأوضاع 
العلاج  لتأمين  منهم  المصابين  وتحديداً  الصحية، 
 بعض المصابين لا يملكون 

ّ
الـــازم«. ويشير إلــى أن

المال لشراء الأدوية التي يحتاجون إليها.
 »بعض المصابين بكورونا أدخلوا 

ّ
ويقول حسون إن

إلـــى المــســتــشــفــى بــســبــب تـــدهـــور وضــعــهــم الصحي 
الــعــاج، ما  ــه ليس في إمكانهم تأمين كلفة 

ّ
أن علماً 

لا يستطيع  كبيرة  أعباء  يتحمل  المريض   
ّ
أن يعني 

بمهامها،  القيام  أونــروا  على  لذلك، يجب  تحملها. 
وعــــدم تـــرك الـــنـــاس يــواجــهــون مــصــيــرهــم وحــدهــم. 
والأهم هو تأمين الأدوية اللازمة للمرضى، وتأمين 
مــعــيــشــة المــحــجــوريــن بــســبــب تــغــيــبــهــم عـــن الــعــمــل، 
وفرض تدابير احترازية تتعلق بعودة التلاميذ إلى 
 نسبة الإصابات بين المعلمين 

ّ
المدارس، خصوصاً أن

غالبية  يتعامل  »لا  يــضــيــف:  مــرتــفــعــة«.  والــتــامــيــذ 
بــجــديــة ولا يلتزمون  الــفــيــروس  الــنــاس مــع تفشي 
بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة، رغــم التوعية حــول خطورة 

المــرض«. من جهته، يقول محمود مهنا الذي شفي 
مــن إصــابــتــه بــكــوفــيــد-19، وهـــو مــن فــاقــدي الأوراق 
الــثــبــوتــيــة )مــــن دون جــنــســيــة(: »أصـــبـــت بــفــيــروس 
ــا عــلــمــت بـــإصـــابـــتـــي،  ــدمـ ــنـ ــرة. وعـ ــتــ ــا قـــبـــل فــ ــ ــــورونـ كـ
توجهت إلــى عــيــادة الأونــــروا فــي المخيم للحصول 
عــلــى الـــعـــاج. لـــأســـف، لـــم يــقــدمــوا لـــي غــيــر مسكن 
للآلام ودواء مضاد للالتهاب. وفي العيادة، رفضوا 
طلبي بإجراء فحص كورونا )PCR(. ولم تكن هناك 

استجابة لاحتجاجي«.
كذلك، تقول لاجئة مقيمة في المخيم، ولا تملك أوراقاً 
ثبوتية: »لــأســف، الأونـــروا لا تقدم لنا شيئاً نحن 
له  تقدم  أوراق  لديه  من  الثبوتية.  الأوراق  فاقدي   -
الأونــروا مسكناً ومضاداً للاتهابات فقط. أما نحن 
الذين لا نملك أوراقاً ثبوتية، فنشتري الأدوية على 

حسابنا الخاص«.
لجمعية  التابع  »الهمشري«  مدير مستشفى  وكــان 
العينين، قد  أبو  الفلسطيني ريــاض  الهلال الأحمر 
لمتحور  السريع  التفشي  مــن  المخيمات  أبــنــاء  ر 

ّ
حـــذ

»أوميكرون« من فيروس كورونا الجديد. وقال في 
بيان: »لا يخفى عليكم أننا نواجه موجة شرسة من 
يكون  الجديد. وربما  كــورونــا  بفيروس  الإصــابــات 
الأمر ناتجاً عن أوميكرون السريع الانتشار. لذلك، 
نشهد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة الإصابات 
تقترب من الـ 40 في المائة من الذين يجرون فحص 
كـــورونـــا. مــن واجــبــي وحــرصــي عــلــى سلامتكم في 

المخيمات والتجمعات وحيثما وجدتم، أن أحذركم 
من التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام 
بـــوضـــع الــكــمــامــة فـــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة وبــالــتــبــاعــد 
الجسدي، حرصاً على سلامتكم وسلامة أحبتكم«. 
الــوعــي لنحمي  تــابــع: »لنكن على درجـــة عالية مــن 
أنــفــســنــا وعـــائـــاتـــنـــا ومــجــتــمــعــنــا مـــن هــــذا الـــوبـــاء 
اللعين. نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 
مستشفى الشهيد محمود الهمشري، سنبقى عوناً 
 ما تحتاجونه من استشارة أو علاج أو 

ّ
لكم في كل

فــلــنــتــعــاون جميعاً حــتــى تــمــر هـــذه الجائحة  دعـــم، 
بسلام على أبناء شعبنا الفلسطيني«.

مجتمع
نفوق عشرات  في  السبب  يكون  قد  المتعمّد  التسمّم   

ّ
أن الهند  في  البرية  الحياة  في  أعلن خبراء 

السلاحف فــي بحيرة قــرب بــومــبــاي. وقـــال ســوهــاس بـــاوار مــن منظمة إنــقــاذ الــحــيــوانــات البرية 
 من المرجح أن يكون سكان 

ّ
 57 سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية نفقت. وأوضح أن

ّ
والزواحف إن

محليون قد قتلوا الزواحف لمنعها من أكل الأسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني. وتابع: 
»يجري التحقيق في كل شيء الآن. ويرجح أن القيود المفروضة على النشاط البشري ساهمت في 
)فرانس برس( ارتفاع عدد الأسماك، وبالتالي السلاحف، ما أثار غضب السكان«. �

 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون صباح 
ّ
قالت الحكومة في الكاميرون إن

أمــس الأحــد بعد انــدلاع حريق في ملهى ليلي في العاصمة يــاونــدي. وقالت الحكومة في بيان: 
 
ّ
»الحادث نتج عن انفجار الألعاب النارية التي غالباً ما تستخدم في الملاهي الليلية« مضيفة أن
ذلك أدى إلى انــدلاع حريق في السقف والــذي تسبب في مزيد من الانفجارات والذعر في الملهى. 
الأفريقية،  الــقــارة  عــدة من  الكاميرون تستضيف حالياً جماهير من دول   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

)رويترز( لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.�

الكاميرون: مقتل 16 في حريق بملهى ليلينفوق عشرات السلاحف الهندية بتسمّم

مخيم  في  الفلسطينية  الصحية  الهيئات  تنظم 
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا 
)جنوب لبنان( حملات صحية وتوعوية للحدّ من 
تفشي فيروس كورونا الجديد في المخيم، بعد 
ارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين الماضيين. 
وجالت الفرق الصحية على المصابين في المخيم 

لتقديم الخدمات الطبية لهم.

حملات توعية

أعــلــن عــامــلــون فــي مــجــال الإغــاثــة وبــعــض السكان 
فــي تــونــغــا، الــواقــعــة فــي أوقــيــانــيــا، أنّ الأســــر تمنع 
التبعات  المــنــازل، فــي ظــل  اللعب خــارج  أطفالها مــن 
ــثــوران  ــة والــنــفــســيــة الــنــاتــجــة عـــن تــعــرّضــهــا ل ــاديـ المـ
بــركــان وتــســونــامــي )أمــــواج المـــد الــعــاتــيــة( الأســبــوع 
المــاضــي. ومــا زالــت الاتــصــالات مع العالم الخارجي 
ها منقطعة عن الجزر النائية. وقالت 

ّ
صعبة، علماً أن

الخيام  تقدم  ــهــا 
ّ
إن الأحــمــر  للصليب  الدولية  اللجنة 

ــرة في  ــاء والمـــراحـــيـــض لــنــحــو 173 أســ ــ والـــغـــذاء والمـ
الدعم  إلــى  بالإضافة  تونغا،  في  الرئيسية  الجزيرة 
الــنــفــســي. وأوضــــح نــائــب رئــيــس اللجنة فــي تونغا، 
درو هافيا: »ما زال الجميع يواجهون وقتاً عصيباً 
أنّ »الأسر  البركاني، مضيفاً  الرماد  حالياً« بسبب 
تحرص على عدم خروج أطفالها للعب في الخارج«. 

والتي  النائية  الــجــزر  بعض  مــن  أنّ سكاناً  أضـــاف 
الرئيسية،  الجزيرة  من  أجلوا  تضرراً  الأكثر  كانت 
لكن آخــريــن رفــضــوا المــغــادرة. وأشـــار إلــى أنّ الأثــر 
ودمــرهــا  قــراهــم  اجــتــاح  الـــذي  للتسونامي  النفسي 
»هناك  تــابــع:  الــوقــت.  لبعض  حياتهم  على  سيؤثر 
الكثيرين في تونجا، وهو  للقلق لدى  مدعاة أخرى 
أن ينشأ جميع الأطفال وهم يتعلمون أن تلك المنطقة 

الآن  الــنــار.  دائــرة  التي نعيش فيها جميعاً تقع في 
أعتقد أننا جميعاً قلقون وبدأنا نفكر إلى أي مدى 
تنشط تلك الأماكن؟«. وتسبب ثوران بركان هونغا- 
تونغا- هونغا- هاباي، والذي يقع في منطقة دائرة 
النار النشطة زلزالياً في المحيط الهادئ، في إرسال 

موجات مد عاتية »تسونامي« عبر المحيط.
)رويترز(
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الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة

)Getty(

16
آراء

عمر الشيخ إبراهيم

الــزور  )الــرقــة – ديــر  الجزيرة السورية  تعدّ 
ــة،  ــاطـــق الـــســـوريـ ــنـ ــن أهـــــم المـ - الـــحـــســـكـــة( مــ
نظراً إلى ما تتمتع به من ثــروات متنوعة، 
أمنا  يمثل  الـــذي  والــقــمــح  والــغــاز،  كالطاقة 
مرور  إلى  إضافة  السوري،  للشعب  غذائيا 
نــهــري الــفــرات ودجــلــة فيها، وهــمــا شريانا 
لمشروعات  ســواء  للسكان،  حقيقيان  حياة 
الري والشرب أو توليد الطاقة الكهربائية، 
ــب، الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــلــ ــ ــة حــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا لمـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الاستراتيجي  موقعها  وكذلك  والتجارية، 
ــلــــق  ــقــ ــيــــا والــــــــــعــــــــــراق، والمــ ــركــ ــتــ المــــــــحــــــــاذي لــ
ــداد  لــحــكــومــتــيــهــمــا. كــمــا أن مــــرور خـــط الإمــ
العسكري والعقائدي الممتد من طهران إلى 
بغداد فدمشق، وصولا إلى ضاحية بيروت 
الــجــنــوبــيــة، جــعــلــهــا ســاحــة نــفــوذ وصــــراع 
كبيرة بين القوى الإقليمية والدولية، بشكل 

مباشر أو عبر الحلفاء المحليين لكل طرف.
ــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ ــــو الــ الــــعــــامــــل الأهـــــــم هـ
القومي الطائفي والديني في هذه المنطقة، 
من عرب، كرد، أيزيديين، شيشان، تركمان، 
إضافة إلى أكثر من سبع طوائف مسيحية 
تـــلـــك الأرض. وقـــــد جـــعـــل هـــذا  أصـــيـــلـــة فــــي 
اجتماعية  بقعة  السورية  الجزيرة  التنوع 
التاريخين،  عبر  القوى  لكل  ومهمة  جاذبة 
ــه بــبــاد  ــم، فــيــمــا عـــرفـــت بـ ــقـــديـ الـــحـــديـــث والـ
مــا بــن النهرين )دجــلــة والـــفـــرات(، ونشأت 
ــارات عـــريـــقـــة، وكــــانــــت ســاحــة  ــ ــــضـ فـــيـــهـــا حـ
صـــراع دائــمــة بــن الــحــضــارات المتعاقبة أو 
بالغ  الاجتماعي  البعد  ولــهــذا  المــتــصــارعــة. 
الأثــر في الصراع في الجزيرة العليا طوال 
الحقب التاريخية، ولحصر موضوع المقالة 
هنا بــالأحــداث الــراهــنــة، يمكن الاعــتــقــاد أن 
جــاء لاعتبارات  بها  الدولية  القوى  اهتمام 
دينية بالدرجة الأولى، وخصوصا للوجود 
الغربي الأوروبــي، وقومي بالنسبة لتركيا 
والــــكــــرد، وطـــائـــفـــي بــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــمــات 
هذا  ربما  والسنية(.  )الشيعية  الراديكالية 
ــيـــر ظـــاهـــر فــــي الـــحـــراك  ــع مــســتــتــر وغـ ــدافــ الــ
ــدولــــي، ولــكــنــه أحــد  المــحــلــي والإقــلــيــمــي والــ
باعتقاد  الــقــوى  لــهــذه  الرئيسية  المــحــرّكــات 

كاتب المقال.
كـــــان وجــــــود المــســيــحــيــن فــــي هـــــذا الـــشـــرق 
هــاجــســا كــبــيــرا لجميع الـــقـــوى، لاعــتــبــاراتٍ 
ى ذكرها جميعاً هنا، أهمها 

ّ
عديدة لا يتسن

الــحــضــاري والإنــســانــي للمسيحية،  الــــدور 
ــــرق بــعــروبــتــهــم  ــــشـ ــسّــــك مــســيــحــيــي الـ وتــــمــ
وانتمائهم لهذه الأرض، على الرغم مما قدّم 
باتجاه  لهجرها  ومــزايــا  إغــــراءات  مــن  لهم 
في  كذلك  ومساهمتهم  المسيحي«،  »العالم 
النهضة العربية والدور البارز في التماسك 
التاريخ  عبر  المنحاز  وخطابهم  المجتمعي 
إلــى الــســام والــوئــام بــن مكونات المنطقة، 
ــنـــى ثــقــافــي  ــى مــــا تــمــثــلــه مــــن غـ ــ إضــــافــــة إلــ
ــه، يــكــفــي أن نــســتــذكــر كيف  فـــريـــد مـــن نـــوعـ

مهند مبيضين

الديمقراطية  استقبال  في  الأردنيون  يُبدع 
السياسة بوصفها ضيفا، يتعاملون معها 
ــــرون لــهــا 

ّ
ــة، يــــحــــض ــمـ ــهـــا واجــــــب ومـــهـ وكـــأنـ

الكنافة، ومنابر الخطابة، وينتدبون إليها 
 نخبهم المتوفرة: شيوخ قبائل ووجهاء، 

ّ
كل

رجــال  عسكريين،  متقاعدين  ديـــن،  مشايخ 
مال وأعمال، أكاديميين ومعلمات ومعلمين. 
ر باعتباره المستقبل 

َّ
وثمة جيل شاب يُحض

ــده المــنــتــظــر، لــكــن هـــذا الــجــيــل لا يــعــوّل  ووعــ
كثيراً على البُنى التقليدية التي تقدّم دوماً 

ممثلين مختلفين عن آمال الشباب.
ما هو دارج في الــواقــع الأردنـــي والممارسة 
الــشــعــبــيــة لــلــســيــاســة، أن المـــحـــاســـيـــب )مـــن 
رجال الدولة والمقرّبين منها( هم أهل الثقة 
ــل الــــــولاء،  ــ ومــــوضــــع الاخـــتـــيـــار وذاتــــهــــم أهـ
ــم مــنــافــســة فــي  ــالـ ــعـ وفـــيـــمـــا تـــجـــري أمــــــام الـ
ويحافظ  والــدمــقــرطــة،  الــســيــاســي  التمثيل 
الأردن على إجراء انتخابات برلمانية لبقائه 
الــســيــاســي  الـــتـــحـــول   

ّ
أن  

ّ
إل مــشــهــدهــا،  فـــي 

والمـــشـــاركـــة والمــنــافــســة جــمــيــعــهــا لا تــجــري 
السياسي  البرنامج  يملك  مــن  أســاس  على 
الأفـــضـــل، بـــل هـــي مــنــافــســة بـــن مـــن يحظى 
الــحــاضــنــة الاجتماعية  بــالــدعــم، ســـواء مــن 
وهي  المهنية،  الحاضنة  أو  القبيلة،  وهــي 
ــة، وهــي  بـــة هـــنـــا، أو الــــدولــ

ّ
الــنــقــابــات المـــحـــز

والأمنية  الخدمية  الوظيفية  بمؤسساتها 
الــتــي يــوفــر الــعــمــل بــهــا، ورضـــاهـــا الــشــرط 
المـــســـبـــق غـــالـــبـــا لأي تـــــقـــــدّم فـــــي الــتــمــثــيــل 

السياسي.
لا ظواهر سياسية في الأردن أو انعطافات 
حادّة، منذ التحول الديمقراطي عام 1989، 
بق 

ُ
باستثناء قانون الصوت الواحد الذي ط

عــام 1993 بــهــدف مــحــاصــرة المـــدّ الإســامــي 
واليسار المــعــارض آنـــذاك، ثــم جــاءت موجة 

ترهيب  عــلــى  المتعاقبة  الــحــضــارات  عملت 
المسيحيين أو ترغيبهم لطردهم من مناطق 
لندرك  لجانبها،  استمالتهم  أو  سيطرتها 

أهمية وجودهم.
السورية  الثورة  أن سنوات  يدّعي بعضهم 
ومــا تخللها مــن حـــروب وتــبــادل السيطرة 
بين قوى راديكالية طائفية وقومية دفعت 
الهجرة  إلــى  المسيحيين  من  الآلاف  عشرات 
واللجوء إلى الغرب، ولكن ينسى هؤلاء أن 
لم  السورية  الجزيرة  هجرة المسيحيين من 
تتوقف طوال فترة حكم حزب البعث. وتفيد 
الإحــصــائــيــات بــأنــهــا تـــعـــدّت مــئــات الآلاف 
طـــوال تلك الــعــقــود، فــي وقــت كــانــت سورية 
تنعم بالسلام والأمان والتماسك المجتمعي 

كما روّج النظام، فلماذا هاجر هؤلاء إذاً؟
صــحــيــحٌ أن المــســيــحــيــن مــثــلــهــم مــثــل بــاقــي 
ــأوا  شـــركـــائـــهـــم فــــي الــــوطــــن، هــــاجــــروا ولـــجـ
خــال العشرية الــثــوريــة الــدمــويــة الأخــيــرة، 
ولكن هــذا جــاء في سياق عــام شمل جميع 
السوريين، بينما لم يكن كذلك طوال عقود 
ـــن الأولــــــــى. يــعــتــقــد  ــ ــد الأب والابــ ــ حـــكـــم الأســ
الــكــاتــب أن ســيــاســات الــــدول الــكــبــرى كانت 
ـــى إفــــــراغ الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة من  تـــهـــدف إلـ
السياسات  وكــانــت  المسيحيين،  الــســوريــن 
ــراغ الـــشـــرق الــعــربــي  ــ نــفــســهــا تــعــمــل عــلــى إفـ
المتعاقبة،  الاحـــتـــالات  مــنــذ  مــنــهــم،  بأكمله 
وصـــولا إلــى مــا حــدث فــي الــعــراق أو لبنان 
المتعاقبة والاجتياح  الأهلية  الحروب  إبّــان 
ــرأ نـــظـــام الأســـد  ــ ــقـــا، وقـ الــصــهــيــونــي لـــه لاحـ
الرغبة مــع محاولتهما  ثــم الابــن هــذه  الأب 
الــحــفــاظ عــلــى وجــــود مــســيــحــي »تــزيــيــنــي« 
لــصــورتــه، ضــمــن حــيــز مــصــالــحــه الضيقة، 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــة الــســيــاســيــة  لـــيـــكـــون مـــفـــرغـــا مــ
ــة الــــتــــي لــعــبــهــا  ــيــ ــنــ ــيــــة والــــوطــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
المــســيــحــي فــي كــل الاســتــحــقــاقــات الوطنية 
وبالتالي  عليها.  كثيرة  والأمثلة  السورية، 
كانت ورقة المسيحيين في الجزيرة السورية 
يتلقفها جميع الفاعلين المحليين الدوليين، 
لــلــحــصــول عــلــى حــلــفــاء ومــكــتــســبــات تخدم 

أغراض كل منهم.
ويعدّ التنوّع القومي كذلك محرّكا رئيسيا 
التابعة  الحماية  قــوات  المنطقة لكل من  في 
ــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي، الــنــســخــة  ــ ــحـ ــ لــــحــــزب الاتـ
الـــســـوريـــة لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــوردســتــانــي، 
ولــتــركــيــا )الـــقـــومـــيـــة( وحــلــفــائــهــا المــحــلــيــن 
مــن تــركــمــان ســوريــن وفــصــائــل المــعــارضــة 
السورية. والصراع هنا ليس أيديولوجيا، 
وإن كان الحزب الحاكم في تركيا ذا خلفية 
ديــنــيــة، ولــكــن الــحــقــيــقــة أن أســـس الــقــومــيــة 
في الدولة التركية أقوى من البعد الديني، 
أردوغـــــــــان  ــيــــس  ــرئــ الــ أن  تـــجـــد  أن  ويـــكـــفـــي 
)السني( يقف سنويا أمام ضريح أتاتورك 
)الـــقـــومـــي( لــيــحــيــيــه، حــتــى تــعــرف المــعــادلــة 
ــرّكـــات، مـــع عــــدم إغـــفـــال أهــمــيــة  وتــفــهــم المـــحـ
الحاكم  الــحــزب  لسياسة  العقائدي  العامل 

واستراتيجيته في ملفات المنطقة العربية.

الربيع العربي 2011 – 2016، وهي سنواتٌ 
شـــهـــدت الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة الأردنـــيـــة 
محكمة  ــاء  وإنــــشــ و2014(،   2011( مـــرتـــن 
ومع  للانتخاب.  مستقلة  وهيئة  دستورية 
فــــي الأردن فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ذلــــــك، ظـــلـــت 
التي حدثت عام  الانــفــراج  تراجع عن حالة 

.1989
جهد الأردن، خلال عقود ثلاثة من التحوّل 
الديمقراطي، لتحسين صورته في مؤشرات 
الــحــريــات والــدمــقــرطــة الــعــالمــيــة، وهــو دومــا 
يعتبر بلداً متسامحاً، والحريات فيه أفضل 
مــن غــيــره مــن الــجــوار الــعــربــي، وهـــو يُحكم 
النسب،  رفيعة  هاشمية  عربية  ســالــة  مــن 
وقـــيـــادتـــه ونــــظــــام حــكــمــة مـــوقـــن بــالــحــريــة 
ــلــــه خـــاض  ــتـــحـــديـــث الـــــــذي لأجــ ووجــــــــوب الـ
والمعرفة، وهو  التعليم  الهاشميون معركة 
بلدٌ يستطيع أن يكون أفضل، لكنه للأسف 
رات الدمقرطة 

ّ
 في حالة تراجع في مؤش

ّ
ظل

ر »سيفيكوس« 
ّ

والحريات، وجديدها مؤش
الذي وضع الأردن في خانة الدول القمعية، 
 2021 لــعــام  الإيكونوميست  ــر 

ّ
مــؤش أن  كما 

الــدول المستبدّة.  وضــع الأردن في تصنيف 
ويغذي ذلك التصنيف ما جرى من اعتقالات 
لأصحاب الرأي وملف نقابة المعلمين وملف 
الموقوفين إدارياً وغيرها من ملفات أردنية 

ملحّة متصلة بنشاط الناس السياسي.
الأردن  فــي  السياسية  الأحـــزاب   

ّ
أن صحيحٌ 

ــدور حــضــوراً  ــ رة، وتــ
ّ
ــذ ــتـــجـ مــعــتــلــة، وغـــيـــر مـ

راهــنــا بــن يــســار مــاركــســي وقــومــي مـــأزوم؛ 
بفعل عدم التجديد في الخطاب، وبين حركة 
إســامــيــة مــنــقــســمــة داخـــلـــيّـــا وعــيــنــهــا على 
خيباتها في الخارج، وبين قوى وطنية غير 
قادرة على توفير بديل سياسي ديمقراطي، 
اليوم غاضبة، وتتهم كل من يحاول  وهــي 
الــتــغــيــيــر بــبــيــع الـــوطـــن وإنـــهـــاء وجـــودهـــم، 
 واقع أردني وعقد سياسي مستقر 

ّ
وفي ظل

بالجزيرة  كبير  اهتمام  كذلك  إيـــران  ولــدى 
الــســوريــة، كــون طــريــق إمــدادهــا إلــى دمشق 
وبيروت يمر عبر تلك المنطقة، وهو طريق 
ــا مــصــيــري  ــمــ حـــيـــوي واســـتـــراتـــيـــجـــي، وربــ
فـــي ظـــل الـــظـــروف الـــتـــي يــمــر بــهــا المـــشـــروع 
عقائدي،  بعد  لديها  أيضا  ولكن  الإيــرانــي، 
الثقافية،  أذرعــهــا  عــبــر  إيــــران،  فــقــد نشطت 
الحسينيات وغيرها في المنطقة، خصوصا 
بعد احــتــال بــغــداد. كما أنــه زاد بعد حرب 
2006 فـــي لـــبـــنـــان. وعـــمـــل الـــنـــظـــام الأســــدي 
على إهمال تلك المنطقة، وأصــدر قــرارا كان 
نصّ  هــنــاك،  السكان  لحياة  كبيرا  منعطفا 
عــلــى تــحــريــم زراعــــــة آلاف الـــهـــكـــتـــارات في 
مــنــطــقــة ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي، وصـــولا 
إلى حدود دير الزور والرقة الإدارية، بحجّة 
الــرعــي والــحــفــاظ عــلــى الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
الـــســـكـــان  عــــشــــرات آلاف  بـــمـــوجـــبـــه  ــبــــح  أصــ
المحليين من دون وارد مــادي، كون الزراعة 
ــذا أدّى إلــى  ــ مـــصـــدر رزقـــهـــم الــرئــيــســي، وهـ
انتقال عشرات الآلاف إلى محافظات أخرى 
للعمل في مزارع ومداجن بحثا عن مصدر 
الحسينيات  لعائلاتهم. وهنا تدخلت  رزق 
)التبشيرية( للنظام الإيراني، وقدمت بعض 
الدعم من سلل غذائية شهرية ورواتــب لمن 
بادر إلى التشيع وتبني الخطاب العقائدي 
للنظام الإيراني وذراعه حزب الله، بتسهيل 
ــو مــــا أحــــدث  ــ كــــامــــل مــــن نــــظــــام الأســــــــد، وهــ
احتقانا كبيرا، خصوصا لدى أهالي ريف 
السنية  الــزور، المعروف عنهم غيرتهم  ديــر 
والعروبية، فكان لهذا العامل المــزدوج أثره 
الكبير في ما بعد لما حصل في المنطقة من 
ظهور التيارات الراديكالية التي استثمرته 

بشكل كبير لتوسيع حاضنتها.
ولاهتمام جبهة النصرة، ومن ثم ما تسمّى 
دولة الخلافة الإسلامية )داعــش(، بالمنطقة 
ــار  ــبــ ــل وصـــــحـــــراء الأنــ ــ ــــوصـ ــن المـ ــ المــــمــــتــــدّة مـ
)الجزيرة الفراتية(، وصولا إلى أطراف حلب 
الإدارية )غرب الفرات(، جذور تاريخية، عمل 
انتقاله  الــزرقــاوي، حين  أبــو مصعب  عليها 
ــبــــدو، من  مـــن أفــغــانــســتــان إلــــى الــــعــــراق. ويــ
غالبية  ذات  محدّدة  جغرافية  في  تحرّكاته 
سنية، أنــه كــان ينشط لإعــادة إحياء الدولة 
إلى  الموصل  )أتابكيتا(  من  الممتدة  الزنكية 
ــا عــمــلــت عــلــيــه لاحـــقـــا جبهة  ــو مـ حـــلـــب، وهــ
النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
أهــم مدينتين  السيطرة على  الــذي استطاع 
فيها، الموصل والرّقة، إضافة إلى مساحات 
كبيرة ومهمة من ريف حلب الشرقي وصولا 

إلى أحياء داخل المدينة.
ــة(،  ــرديــ ــكــ اســتــنــهــضــت قــــــوات الـــحـــمـــايـــة )الــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـــــــســـــــوريـــــــة لـــــــحـــــــزب الـ ــخـــ ــســـ ــنـــ الـــ
الكردستاني، الخطاب القومي لدى شارعها 
فــــي مــــواجــــهــــة الــــنــــفــــوذ الــــتــــركــــي وفـــصـــائـــل 
اعتبار  على  تركيا،  من  المدعومة  المعارضة 
أن جلها من عناصر عربية وتركمانية )مع 
الإشارة إلى وجود عناصر كردية محدودة(، 

وثابت لحكم الهاشميين وشرعيتهم، وفي 
ضوء أن لا أحد يُعلن عدم الولاء للملك عبد 
الــلــه الــثــانــي ســــوى المــتــطــرفــن الــغــاضــبــن، 
 

ّ
وهــم نفر قليل لا تأثير ولا امــتــداد لهم، إل
أن الغضب على سياسات الحكومات جرّاء 
تقصيرها بات يهدّد الديمقراطية، إذ تلجأ 
الــحــكــومــات إلـــى ســيــاســات وإقـــــرار قــوانــن 
ل الــحــريــات والــســيــاســة وتــصــادر قوة 

ّ
تعط

المجتمع في التقدّم.
تجري في الأردن اليوم حركة سريعة نحو 
تأسيس أحزاب برامجية، استجابة لدعوة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي ومــخــرجــات اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي 
مــنــهــا مــشــروعــا قــانــونــي أحــــزاب وانــتــخــاب 
زان العمل 

ّ
ــرأة والــشــبــاب ويــــعــــز ــ يــمــكّــنــان المـ

الحزبي البرامجي، وثمّة تجديد في العمل 
أن هندسة جديدة تنتظر  النيابي، بمعنى 
الديمقراطية الأردنية. لكن السؤال هل يمكن 
ــــذري فـــي غــضــون  إنـــجـــاز تـــحـــوّل عــمــيــق وجـ
ثــاث ســنــوات، وصـــولًا إلــى بــرلمــانٍ بأكثرية 

حزبية، وفقاً للقانون المقترح؟
 النسق السياسي الأردني، دوماً، متأثراً 

ّ
ظل

ــم، وجــــــــاءت مـــخـــرجـــات  ــيــ ــلــ فــــي ظـــــــروف الإقــ
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فـــي المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
أنفسهم،  الــنــاس  فــي تمثيل  ســلــبــيــة، حــتــى 
يُــنــادون في الأردن بوصفهم  وهــم الذين لا 
رعايا، بل مواطنون، وهو أمر اجتهد لأجله 
العاهل الأردني في أوراقه النقاشية السبع 
فـــي مــواضــيــع المــواطــنــة الــفــاعــلــة والــتــحــول 
الديمقراطي وسيادة  والنظام  الديمقراطي 
ــة المــدنــيــة وتــطــويــر   الـــدولـ

ّ
الـــقـــانـــون فـــي ظــــل

الموارد البشرية.
للنقاش،  مطروحة  المــوضــوعــات  تلك  كانت 
استعصى  وبعضها  ــبــق 

ُ
ط أفــكــارهــا  بعض 

مــجــتــمــعــيــا بــفــعــل أن المـــعـــتـــرف بــــه شــعــبــيــا 
دولة الريع التي جاءت حكومة عمر الرزاز 

ــه الــتــنــظــيــمــات الــراديــكــالــيــة  وكـــذلـــك فـــي وجـ
التي تقول قوات الحماية إنها تخدم أجندة 
ثقة  كسب  واســتــطــاعــت  المنطقة،  فــي  تركيا 
واشنطن في قدرتها على التنظيم والحشد، 
ــرة، وتــكــتــيــكــات  ــطـ ــيـ وكــــذلــــك الــتــحــكــم والـــسـ
القتال، خصوصا في وجه »داعش« وجبهة 
الــنــصــرة، واســتــثــمــرت هـــذه الـــقـــوات، بشكل 
كــبــيــر، خــطــاب هــذيــن الاســتــئــصــالــي بــوجــه 
بــقــيــة المــكــونــات غــيــر المــســلــمــة، وخــصــوصــا 
زت 

ّ
المسيحيين والأيزيديين في سنجار، وعز

ذلك الاستثمار بجرائم تم ارتكابها في قرى 
ــل تــمــر ورأس الــعــن  مــســيــحــيــة فـــي ريــــف تـ
ــة مــنــهــا،  ــوريــ والــحــســكــة، وخـــصـــوصـــا الآشــ
لتدق ناقوس الخطر الوجودي للمسيحيين 
فــي الــجــزيــرة، إضــافــة، بطبيعة الــحــال، إلى 
ــديــــن،  ــزيــ ــرد والأيــ ــكــ ــوريــــن  الــ ــســ مــصــيــر الــ
وقــد دفــع هــذا الأمـــر واشنطن وغيرها إلى 
الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  على  الاعــتــمــاد 
ــــوج هــذا  )قـــســـد( فـــي مــحــاربــة الإرهـــــــاب، وتـ
التحالف والتنسيق بطرد التنظيم من الرقة 
والــقــضــاء عــلــى آخـــر مــعــاقــلــه فـــي الــبــاغــوز، 
نــيــويــورك  لصحيفة  تحقيق  كــشــف  والــتــي 
تايمز عمّا أسماها جريمة حرب، ارتكبتها 
القوات الجوية الأميركية في منطقة بالقرب 

من الباغوز في تلك المعركة.
نتج عــن هــذه المــعــارك مــع »داعــــش« اعتقال 

)2018- 2020( لنقلها إلى دولة الإنتاج، مع 
الــدعــوة إلــى عقد اجتماعي جــديــد. وآنـــذاك 
ــرزاز يــتــحــدث بــلــغــة مــعــرفــيــة علمية  ــ كـــان الــ
قبل في الأردن، وواجهت 

ُ
ت عالية، لكنها لم 

اتهامية عريضة ورُفضت. 
ــا رُفــــضــــت مــــخــــرجــــات الـــلـــجـــنـــة المــلــكــيــة  ــمـ كـ

يـــنـــتـــمـــون  كــــــانــــــوا  ــهـــــم  إنـــ ـــل  ــيـ قــ ـــن  ــمـ مــ آلاف 
للتنظيم، وتــم وضعهم في سجون خاصة 
فـــي الــحــســكــة والـــرقـــة. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا 
ــقــــول إن هــــــؤلاء جــمــيــعــا  يــســتــطــيــع أحـــــد الــ
خــضــعــوا لتحقيق دقــيــق ومــوضــوعــي قبل 
قــدرة أي قوى  اعتقالهم، لأن عــددهــم يفوق 
أمنية أو سلطة قضائية، وكذلك لا يستطيع 
أحد الجزم ببراءتهم. وفي المحصلة، وجدت 
إزاء  كبيرة  مسؤولية  أمـــام  نفسها  »قــســد« 
هـــؤلاء لوجستيًا وأمــنــيًــا، وحــاولــت إزاحــة 
جــزء مــن هــذا الــعــبء، بــإطــاق ســراح الآلاف 
منهم، من خلال وساطات عشائرية قام بها 
شيوخ القبائل، ولكن خلايا التنظيم بدأت 
تنشط بين الفترة والأخرى في تلك المنطقة، 
استناداً  بالتوسّع،  حاضنته  بــدأت  وربــمــا 
إلـــى بــعــض الــســلــوكــيــات والاســتــراتــيــجــيــات 
التي قامت بها عناصر كردية ضمن »قسد« 
في مناطق عربية خالصة جنوب الحسكة 
وصولا إلى ريف دير الزور والرّقة، ما دفع 

بعضهم إلى الانضمام لتلك الخلايا.
فــي  حـــالـــيـــا،  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة  فـــشـــل  ــع  ــ ومــ
تــحــســن مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها في الجزيرة السورية، على الرغم 
تها في 

ّ
من توفر الثروات والموارد، ومع تعن

الوطني  المجلس  مــع  تــوافــق  إيــجــاد صيغة 
الــكــردي، ومــع تململ »الــشــارع الــجــزراوي« 
ــردّي  مـــن انــتــشــار الــفــســاد والمــحــســوبــيــة وتــ
إلــى عــدم ترسيخ  المعيشية، إضــافــة  الحالة 
سلطة محلية خدمية منبثقة عن انتخابات 
نــزيــهــة وحـــــرّة، واحــتــكــار الــســلــطــة مــن دون 
المنطقة  لمــكــونــات  وفــاعــلــة  حقيقية  شـــراكـــة 
الأخـــــــرى، ووســـــط قــلــق مـــن تــخــفــيــض عــدد 
المنطقة  بترك  رغبتها  أو  الأميركية  القوات 
بعد مــداولات في الكونغرس إزاء تخفيض 
الميزانية العسكرية لتلك القوات في المنطقة، 
خة، 

ّ
مفخ ســيــارة  عــبــر  التفجير  هـــذا  وجـــاء 

ــة المـــخـــصـــص  ــاعــ ــنــ اســــتــــهــــدف ســــجــــن الــــصــ
إلــى نشوب  أدى  للمتهمين بأنهم دواعـــش، 
ــاء الـــحـــســـكـــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ مـــعـــركـــة فـ
المهاجمة  الخلايا  بــن  بالسجن  والمحيطة 
زة بالطيران الأميركي، 

ّ
وقوات الحماية معز

ــردّد أن عــشــرات فـــرّوا مــن السجن، وسط  وتـ
حالة ذعر ونزوح للأهالي.

وفي أي ظرف يجد فيه المدني نفسه مخيرا 
بــن الــعــيــش فــي حــالــة مــن الــســام والأمــــان 
والعيش بواقع فساد وغلاء، سيميل فطريا 
إلى القبول بالثانية خوفا من الأولى. وهنا 
تتبدل الأولويات وتتأجل الطلبات وتخمد 
الــشــعــبــي حــيــال الإدارة، كما  الــنــزق  جــــذوة 
تترسّخ شرعية البندقية واحتكار مكافحة 
الإرهــــــاب لــطــرف فــشــل، عــلــى مـــا يـــبـــدو، في 
أقــل مستوى من  ــاء  الــخــدمــات وإرســ تقديم 
الحياة الديمقراطية التي يؤمن بها، بينما 
ــيــــدان والــقــتــال  يــنــجــح، إلــــى حـــد مــــا، فـــي المــ

والإمساك بزمام الأمن في مناطقه.
)إعلامي سوري(

لتحديث المنظومة السياسية عند صدورها 
ــم، ومـــــن الــبُــنــى  ــكـ شــعــبــيــا ومـــــن نـــخـــب الـــحـ
يجعلها  مــا  المــحــافــظــة،  والــنــخــب  التقليدية 
مـــحـــفـــوفـــة بــخــطــر الــــخــــســــارة أو الــتــشــويــه 
لمــــقــــاصــــدهــــا، عــــنــــدهــــا، لـــــأســـــف، ســيــخــســر 
الأردنــيــون لحظة مهمة في سبيل تحديث 

حياتهم السياسية.
المعترف به من الأردنيين، للأسف، دولة من 
الحظوة  ــة  دولـ للمستقبل،  ولــيــس  المــاضــي 
ينطبق  وهنا  المبرمج.  والتمثيل  والعطايا 
على الأردنيين المثل الــذي يفيد بأن المــرء لا 
ــاء  الـــنـــاس، وإرضــ يستطيع إرضــــاء جــمــيــع 
أبـــيـــه، ولــكــنــه يــســتــطــيــع اخــتــيــار أبـــيـــه، ذلــك 
الذي يكون لقوله سلطان القانون. وترجمة 
 الأردنــيــن اخــتــاروا دولــتــهــم ونمط 

ّ
ذلــك أن

حياتهم وعلاقتهم مع الحكم منذ مائة عام، 
ولم يختاروا خيار التخلي عن علاقتهم في 
الــذي هو  أبيهم  التمثيل الشعبي مع  شكل 
أن يستقل عنه  الأب يحب  أن  مــع  دولــتــهــم، 
أبناؤه، وأن يتحولوا من الاعتماد عليه إلى 

الاعتماد على الذات. 
ولــكــن الشباب الأردنـــي الــيــوم هــم الضحية 
لتلك الــعــاقــة الــتــبــعــيــة، فـــالأب يــبــدو الــيــوم 
غــيــر قــــادرٍ عــلــى تلبية كــل المــتــطــلــبــات، وهــم 
لكنهم  بالاستقلال،  المغامرة  من  خــوفٍ  في 
يــمــلــكــون الــــقــــدرة عــلــى المـــجـــازفـــة بـــضـــرورة 
إلــى حــيــاة سياسية وبــنــاء أحــزاب  التحول 
بــرامــجــيــة، بــصــفــة تـــيـــارات عــريــضــة تعالج 
ــــذي  ــكــــات واقــــعــــهــــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم الــ مــــشــ
العلمية  المعرفة  الشباب  ويملك  ينتظرهم، 
فهل  الــواعــيــة،  والنظرة  الواضحة  والهوية 
ينجحون في قطع العلاقة مع الأب لصالح 
إســـنـــاده بــأريــحــيــةٍ ســيــاســيــةٍ تجعله قـــادرا 
عــلــى مــواجــهــة مــخــاطــر الإقــلــيــم ومــزاحــمــتــه 

على هيبته وحضوره مع أقرانه؟
)أستاذ جامعي أردني(

إنها الجزيرة الفراتية وليست شرق الفرات

الأردنيون والسياسة... حراك تأسيس الأحزاب

سياسات الدول 
الكبرى كانت تهدف 

إلى إفراغ الجزيرة 
السورية من السوريين 

المسيحيين

فشلت الإدارة الذاتية، 
حالياً، في تحسين 

مستوى الخدمات في 
مناطق سيطرتها 

في الجزيرة السورية، 
على الرغم من توفر 

الثروات والموارد

المعترف به من 
الأردنيين، للأسف، دولة 

من الماضي وليس 
للمستقبل، دولة 

الحظوة والعطايا 
والتمثيل المبرمج

لا أحد يعُلن عدم 
الولاء للملك عبد 
الله الثاني سوى 

المتطرفين الغاضبين، 
وهم نفر قليل لا تأثير 

ولا امتداد لهم
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يــضــيــف  و2016«.   2015 ــامـــي  عـ فــــي  ــة  خـــاصـ
الــتــربــيــة  الــــغــــازي: »أطــلــعــنــا مــســؤولــي وزارة 
مدى الحياة في تركيا ومنظمة الهلال الأحمر 
المتحدة،  للأمم  التابعة  اللاجئين  ومفوضية 
لقاءات عدة عقدناها معهم، على معاناة  في 
وطالبناهم  المــتــطــوعــن،  الــســوريــن  المعلمين 
ــن ســــــــؤال حــــــول كـــيـــفـــيـــة إنـــفـــاق  ــ بــــالإجــــابــــة عـ
الأموال المخصصة للتعليم، وحصة المدرّسين 
ــا، الــــذيــــن أســــســــوا مـــشـــروع  ــنـــهـ الــــســــوريــــن مـ

بيتكس قبل أن يصبحوا خارجه اليوم«.
ــكّــــر لــلــمــعــلــمــن  ــنــ  »الــــجــــمــــيــــع تــ

ّ
ــــق بــــــــأن

ّ
ويــــعــــل

الـــســـوريـــن الـــذيـــن لـــن يــســتــفــيــدوا مـــن المــنــحــة 
ــيـــة فــي وقـــت يــعــانــون فــيــه مــن ظــروف  الأوروبـ
حياتية صعبة في تركيا دون الحصول على 

أجور ومساعدات، أو حتى كلمات شكر«.
وتبلغ المعلمون السوريون قرار فصلهم عبر 
المعلمة  رســائــل »واتــســاب« بعثها، كما تقول 
ــــدراس تــركــيــة،  ــــان، مـــديـــرون فـــي مـ ســهــام أصـ
يــولــيــو/   2 فـــي  انــتــهــت  عــقــودهــم   

ّ
أن وأوردت 

الحضور  بعدم  مطالبتهم  مع  الماضي،  تموز 
ــدارس الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا مــنــذ دمــج  ــ إلـــى المــ
الــتــامــيــذ الــســوريــن فــي مــؤســســات التعليم 
أن تعاقدوا »بصفة  التركية عام 2017، ومنذ 
للثقافة  المتحدة  الأمــم  متطوعين« مع منظمة 

في  الحياة  مــدى  التربية  ووزارة  )يونيسف( 
»العربي  تركيا. وتوضح أصلان، في حديث لـ
 المعلمين السوريين تقاضوا راتب 

ّ
الجديد«، أن

شهر يونيو/ حزيران البالغ 2020 ليرة تركية 
)كــان الـــدولار فــي يوليو 2021 يــعــادل نحو 8 
ليرات ونصف(، إضافة إلى 2000 ليرة تركية، 
التي  كــورونــا«  »مــســاعــدة  ضمن مخصصات 
سحبوها مــن خــدمــة الــبــريــد الــتــركــي »بــي تي 
تي« خلال فترة شهرين بعد توقيف بطاقاتهم 
للصراف الآلي. وكانت مراكز التعليم المؤقتة 
المعلمون  فيها  درّس  الــتــي  تركيا  فــي  ـــ55  الـ
قـــد شــهــدت تقليصاً تــدريــجــيــا  الـــســـوريـــون 
عام  بالكامل  تجربتها  إنــهــاء  إلــى  وصـــولًا 
السوريين في  الــطــاب  2019، ودمــج جميع 
المعلمين  حـــوّل جميع  مــا  التركية،  المـــدارس 
الـــســـوريـــن إلـــيـــهـــا، حــيــث شــغــلــوا مــنــاصــب 
مشرفين ومترجمين ومدرسين لمادتي اللغة 
العربية والتربية الإسلامية بــدوام لا يزيد 
عـــن 21 ســاعــة أســبــوعــيــا، قــبــل فــصــلــهــم ثم 

إعادة حوالى 2000 منهم.

التجاذبات الأوروبية - التركية
والاتحاد  تركيا  العلاقة بين  وعموماً، تشهد 
الأوروبي تجاذبات بسبب عدم التزام الاتحاد 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

قــــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الــصــيــف 
المـــاضـــي، تــخــصــيــص 560 مــلــيــون 
يورو )639 مليون دولار(، لبرنامج 
تعليم اللاجئين السوريين في تركيا، والذين 
ـــ3.6 مــايــن، بينهم 650 ألــف  يــقــدّر عــددهــم بــ
طــفــل يــتــعــلــمــون فـــي مـــــدارس تــركــيــة، بحسب 
الــتــركــي ريها  التربية  أعــلــن مساعد وزيـــر  مــا 
ديــنــامــتــش. واعــتــبــر نــاشــطــون ســـوريـــون أن 
لسببين،  ــاءت منقوصة  جـ الأوروبـــيـــة  المــنــحــة 
أسسوا  الــذيــن  الــســوريــن  المعلمين  أن  أولهما 
مــشــروع دعـــم انــدمــاج الــطــاب الــســوريــن في 
بــاتــوا خــارج  الــتــركــي  نــظــام تعليم »بيكتس« 
المدارس، بعد فصل 12.700 معلم ومعلمة في 
يوليو/ تموز الماضي، ثم إعادة حوالى 2000 
ــا الــســبــب الــثــانــي  مــنــهــم إلـــى الــعــمــل لاحــقــا. أمـ
 حصة 

ّ
بـــواقـــع أن فــيــرتــبــط، بــحــســب قـــولـــهـــم، 

اللاجئين السوريين من المنحة لن تتجاوز 30 
مليون يورو )34.2 مليون دولار(.

 ذلــــك لا يــمــنــع الـــنـــاشـــط الــــســــوري خــالــد 
ّ
لـــكـــن

الأســـعـــد مـــن وصــــف دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــا بــــالــــســــوريــــن، رغـــم  ــزامــ ــتــ ــر الــ ــ ــثـ ــ ـــهـــا »الأكـ

ّ
بـــأن

تجاذباتها المستمرة مع تركيا وعدم التزامها 
بــاتــفــاق معالجة تــدفــق الــاجــئــن الـــذي وقعه 
إذ لم يصل  آذار/ مــارس 2016،  الجانبان في 
مــايــن دولار(،   7.3( يـــورو  مــايــن   6.4 مبلغ 
الذي أقرّه مؤتمر بروكسل في مارس 2021«. 

»الـــعـــربـــي  ــد، فـــــي حـــديـــثـــه لــــ ــ ــعــ ــ يـــضـــيـــف الأســ
الـــجـــديـــد«: »يـــواصـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دعــم 
 
ّ
أن عــلــمــا  مـــنـــقـــوص،  بــشــكــل  الــــاجــــئــــن، وإن 
ــازحـــن فـــي المــخــيــمــات هـــم الأكـــثـــر حــاجــة  ــنـ الـ
إلــى مــســاعــدات حــالــيــا، وكــذلــك أولاد أكــثــر من 
مــلــيــونــي ســــــوري مـــوجـــوديـــن عـــلـــى الـــحـــدود 
والذين يجب دعم تعليمهم الذي يوفره بعض 
أدنـــى شــروط  إلــى  فــي خيم تفتقر  المتطوعين 

التدريس المثالي«.
ــــت مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي قــد  ــانـ ــ وكـ
أوضـــحـــت فـــي بــيــان إعــــان تــقــديــم المــنــحــة أن 
دولار(،  )604 ملايين  منها  يــورو  مليون   530
اللاجئين عبر دفــع أجور  ستخصص لتعليم 
ــوازم  ــأمـــن لــ المـــدرســـن ومـــصـــاريـــف الــنــقــل وتـ
مــدرســيــة وغــيــرهــا، و30 مــلــيــون يـــورو )34.2 
اســتــقــبــال  مــــراكــــز  لـــتـــطـــويـــر  دولار(،  مـــلـــيـــون 
اللاجئين ونقل المهاجرين غير النظاميين، في 

إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.

بعيداً عن المعلمين
ــة الـــســـوريـــة  ــويـ ــربـ ــتـ ويــــــرى رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الـ
الــســابــق فـــي تــركــيــا طـــه الــــغــــازي، فـــي حــديــثــه 
 »الــحــصــة الأكــبــر من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ــر مــهــم،  ــذا أمـ المــنــحــة مــخــصــصــة لــلــتــعــلــيــم، وهــ
ــالـــدرجـــة الأولــــــى تــســديــد  لــكــنــهــا تــســتــهــدف بـ
ــرى فــصــل غــالــبــيــة  ــور المــــدرّســــن، فــيــمــا جــ ــ أجـ
المدرّسين السوريين، وأبقي على أولئك الأتراك 
ضمن مشروع بيتكس، الذي أسسه سوريون 
ــمــوا الــتــامــيــذ فـــي شــقــق ســكــنــيــة وقــاعــات 

ّ
عــل

السوريون 
في تركيـا

منحة 
أوروبية 

»خارج 
الخدمة«

لا يرى اللاجئون السوريون في تركيا أنّ المنحة الأوروبية 
التعليمية تستهدفهم مباشرة،  الخاصة باحتياجاتهم 
المساعدات  لتوفير  ناقصة  ويدرجونها ضمن خطوة 

بعد فصل عدد كبير من المدرسين السوريين

المنحة الأوروبية 
جاءت منقوصة لأنّ 

المعلمين السوريين باتوا 
خارج المدارس

يرى اللاجئون السوريون 
في تركيا أنّ المنح يجب أن 

تدعم تطوير أوضاعهم

1819
مجتمع

اللاجئين  تدفق  ومعالجة  المساعدات  باتفاق 
في مقابل تحرير تأشيرة دخول الأتــراك إلى 
دول أوروبا وتسريع ضم تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، والــذي وقعه الجانبان عام 2016، 

ما دفع أنقرة إلى المطالبة بإعادة النظر فيه.
ــاق عــلــى إعـــــادة جميع  ــفـ ونــصــت بــنــود الاتـ
الــاجــئــن الــجــدد الــذيــن يصلون مــن تركيا 
إلــى الــجــزر اليونانية بـــدءاً مــن 20 مــارس/ 
بـــهـــدف وضــــع حد  تـــركـــيـــا،  إلــــى   2016 آذار 
للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه، والقضاء 

على عمل المهربين. 
ــاق عـــلـــى أن تـــخـــضـــع طــلــبــات  ــ ــفــ ــ ونــــــص الاتــ

الــلــجــوء لــلــدراســة فــي الــجــزر الــيــونــانــيــة، أمــا 
التثبت  أو يتم  الذين لا يقدمون طلب لجوء 
ــــاس أو لا  مـــن أن طــلــبــهــم لا يــســتــنــد إلــــى أسـ
وأن  تركيا،  إلــى  إعادتهم  فتتم  قبوله،  يمكن 
الضرورية  التدابير  والــيــونــان  تركيا  تتخذ 
فــي هـــذا الــشــأن بــمــســاعــدة المــفــوضــيــة العليا 
نشر  وبينها  ــــي،  الأوروبـ والاتــحــاد  للاجئين 
عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر 
يــونــانــيــن فـــي تـــركـــيـــا، مـــع تــغــطــيــة الاتـــحـــاد 

الأوروبي نفقات إعادة اللاجئين.
ــد مــقــابــل  ــ وطـــبـــق الاتــــفــــاق أيـــضـــا مـــبـــدأ »واحــ
ــاد  ــال الاتــــحــ ــبـ ــقـ ــتـ واحــــــــــد«، الـــــــذي يـــلـــحـــظ اسـ
الأوروبــي سورياً قادماً من تركيا في مقابل 
كــل ســــوري يُــعــاد مــن الــجــزر الــيــونــانــيــة إلــى 
يحاولوا  لم  للذين  أولوية  إعطاء  مع  تركيا، 

الوصول بطريقة سرّية.
أيــضــا نـــص الاتـــفـــاق عــلــى تــحــريــر تــأشــيــرات 
على خريطة طريق  العمل  لتسريع  الــدخــول 
تأشيرات  من  تركيا  مواطني  بإعفاء  تسمح 
الـــدخـــول إلــــى أوروبــــــا خــــال مــهــلــة أقــصــاهــا 
وتــســريــع   ،2016 حــــزيــــران  يـــونـــيـــو/  نـــهـــايـــة 
تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا لتحسين 

ظروف معيشة اللاجئين. 
ــام تـــركـــيـــا لــاتــحــاد  ــمـ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى انـــضـ
الــطــرفــان على فتح الفصل  ــــي، وافـــق  الأوروبـ
33 المــتــعــلــق بـــالمـــســـائـــل المـــالـــيـــة، ومـــواصـــلـــة 
الــتــحــضــيــرات لــتــســريــع فــتــح فــصــول جــديــدة 
»من دون إلحاق ضرر بمواقف دول أعضاء«، 

وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى قــبــرص، الــتــي تــحــاول 
عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

مآخذ
ويعتبر لاجئون سوريون في تركيا أن المنح 
احتياجاتهم، خصوصاً  لا تشمل  الأوروبية 
التركية لا تلتزم بدفع مبالغ لهم،  الدولة  أن 
ــق قـــانـــون  ــ لأنـــهـــا تــســتــضــيــف الـــســـوريـــن وفـ
»الحماية المؤقتة«، ولا يتلقى إلا جزء صغير 
مــن الــســوريــن مــســاعــدات لــلــتــدفــئــة وتــوفــيــر 
الذين  وأولــئــك  للفقراء  مــحــدودة  مستلزمات 

ما زالوا يعيشون في مخيمات.
ويـــقـــول رئــيــس تــجــمــع المــحــامــن الــســوريــن 
»العربي الجديد«:  في تركيا غزوان قرنفل، لـ
ــة لــاجــئــن  ــ ــيـ ــ »لا شـــك فـــي أن المـــنـــح الأوروبـ
الــســوريــن فـــي تــركــيــا يــجــب أن تــوفــر دعــمــا 
في  بها  والارتــقــاء  أوضاعهم  لتطوير  مهماً 
كــل المــجــالات، ودحـــض كــل مــزاعــم المعارضة 
المزعومة  السلبية  التأثيرات  بشأن  التركية 
لـــوجـــود الــاجــئــن فـــي تــركــيــا عــلــى أوضــــاع 
الاقــتــصــاد المــحــلــي، بــاعــتــبــار أن الــدعــم الــذي 
يــتــلــقــاه الـــســـوريـــون عــلــى الــصــعــد الصحية 
ــة تــغــطــيــه المــنــح  ــيـ ــاتـ والــتــعــلــيــمــيــة والـــخـــدمـ

الأوروبية بالدرجة الأولى«. 
ــد إنـــــفـــــاق المـــنـــح  ــيــ ــرشــ وأمــــــــل قــــرنــــفــــل فـــــي »تــ
ــداث تغيير ملموس  ــيـــة مــن أجـــل إحــ الأوروبـ
وجــوهــري فــي أوضـــاع الــاجــئــن، عبر إقامة 
مشاريع لتشغيل جزء من العمّال السوريين، 

الممنوحة  الــعــمــل  تــصــاريــح  نــفــقــات  وتغطية 
ــاب  ــــل، مـــا يــشــجــع أربـ ــام عــلــى الأقـ ــدة عـ لــهــم لمـ
الأصــول  وفــق  اللاجئين  تشغيل  على  العمل 
الــقــانــونــيــة. والمــنــح الأوروبـــيـــة قــد تستخدم 
أيــضــا لــخــلــق فــــرص لــرفــد المــــــدارس الــتــركــيــة 
ــة مـــؤهـــلـــة جـــرى  ــ ــــوريـ بـــــكـــــوادر تــعــلــيــمــيــة سـ

الاستغناء عن خدماتها«. 
 »المـــجـــتـــمـــع الــتــركــي 

ّ
ــى أن ــ ويـــلـــفـــت قـــرنـــفـــل إلـ

يستفيد من المنح أيضاً لأن إدارتها وإنفاقها 
يتم من خلال كوادر موظفين وعاملين أتراك 
ــــب مـــن هـــذه المـــنـــح، مــثــل بعض  يــتــلــقــون رواتـ
ــــن والـــعـــامـــلـــن فــــي الــــهــــال الأحـــمـــر  ــدرسـ ــ المـ

ودوائر الهجرة والمراكز الصحية« .

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

الحالي  الــشــتــاء  فــصــل  الــغــزيــون  يعيش 
ــعـــب المــــواســــم الــتــي  ــد أصـ ــ بـــاعـــتـــبـــاره أحـ
ــــوام، مــع غــيــاب وســائــل  عــرفــوهــا مــنــذ أعـ
المــدقــع في  الفقر  التدفئة وارتــفــاع نسبة 
في  المخيمات، وحتى  في  ملحوظ  شكل 
المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الـــشـــوارع الــعــامــة. 
تفتقر أسر كثيرة إلى وسائل الحصول 
ــا تــلــك  ــهـ ــنـ ــيـ عــــلــــى تــــدفــــئــــة مــــنــــاســــبــــة، وبـ
الــتــي تــســتــخــدم الــكــهــربــاء، وحــتــى أدنــى 
المــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة والـــتـــي تتمثل 
ــدة. ويــحــضــر انــقــطــاع  ــديــ فـــي أغــطــيــة جــ
أكثر  لمــدة  الشتاء  هــذا  الكهربائي  التيار 
من 8 ساعات متواصلة، في ظل مواجهة 
ومــواد  البضائع  أسعار  ارتفاع  الغزيين 
الــتــمــويــن وأجـــهـــزة الــكــهــربــاء والــحــطــب، 
وعـــدم إيــجــادهــم حــتــى أخــشــابــا لإشــعــال 
كـــانـــون الــحــطــب )نــــوع مـــواقـــد مـــن حجر 

وطين(، باستثناء القليل منها.
صــدمــت الأســـعـــار المــرتــفــعــة كــثــراً أرادوا 
شــــراء مــدفــأة كــهــربــائــيــة. يــقــول إبــراهــيــم 
»العربي الجديد«: »اشتريت  عوض الله لـ
الــعــام المــاضــي مــدفــأة كهربائية صغيرة 
 )41 دولارا( لزوجتي 

ً
بمبلغ 130 شيكلا

لكنني  الأخــيــرة،  طفلتنا  أنجبت  عندما 
الــعــام وجــدتــهــا نفسها بسعر 180  هـــذا 
 )57 دولارا(، فعدت إلى المنزل من 

ً
شيكلا

دون أن أشتري واحدة«.
يــضــيــف: »بـــــات ثــمــن كـــل شــــيء مــرتــفــعــا 
الكهربائية سعرها  فــي غــزة، والأجــهــزة 
مــثــل الـــذهـــب. وحـــن أســـأل الــبــائــعــن عن 
ســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار يــجــيــب بعضهم 
بأن الضرائب زادت وكذلك كلفة الشحن 
بسبب الحصار الإسرائيلي. أما آخرون 
فــيــعــزون الأمــــر إلـــى الــغــاء الــعــالمــي بعد 
أزمة وباء كورونا. وهكذا أتمنى أحياناً 
لو أعود إلى العصر الحجري كي أعرف 
كيف كانت الناس تعيش. أجمع أطفالي 
الأربعة في غرفة واحدة ليحصلوا على 
ذاتــهــا  ــفـــرشـــات  الـ ويــســتــخــدمــون  دفء، 
للنوم جنباً إلى جنب، ويضعون أغطية 

إضافية عليهم«.
 

البلاستيك مع الأخشاب 
الــذيــن يرغبون  الغزيين  مــن  عــدد  يجلب 
تنتشر  أخشاباً  كانون حطب  إعــداد  في 
فــي الـــشـــوارع، وكــذلــك أكــيــاس بلاستيك 
وعلبا لإشعالها من أجل الحصول على 
دفء رغم الأضــرار المرتبطة بحرق مواد 
بإطالة  إلا  يهتمون  لا  فهم  البلاستيك، 
النار على الأخشاب وسط  مدة اشتعال 
الــكــانــون. وهــذا مــا يفعله تحديداً رفيق 

داود في مخيم البريج وسط غزة.
يــومــيــا  يـــوســـف  يــبــحــث داود وشـــقـــيـــقِـــه 
عـــن أخـــشـــاب مـــن مــنــاطــق المــخــيــم وقـــرب 
أن عمل  لكنهما لاحــظــا  الــنــجــارة،  ورش 
، وبــاتــت لا تــضــع بقايا 

ّ
ــل هـــذه الــــورش قـ

الأخــــشــــاب جـــانـــبـــا كــــي يــحــصــا عــلــيــهــا 
ــذي اعــــتــــادا أن  ــ ــار الـ ــنـ ــانـــون الـ ــال كـ ــعـ لإشـ
يتجمعا حوله مع جيرانهما عند مفترق 
الشارع الذي يقيمان فيه، في ظل انقطاع 
الكهربائي وعـــدم وجـــود وسيلة  الــتــيــار 

»العربي  تدفئة في منزلهما. يقول داود لـ
الـــجـــديـــد«: »لا يـــوجـــد حــطــب أو أخــشــاب 
ــذا الـــشـــتـــاء. ورش   فـــي الــــشــــوارع هــ

ً
ــا ــ أصـ

النجارة لا تعمل، وترمي الناس الخشب 
في القمامة، أما بيوتنا فلا تحتوي على 
مــدافــئ تــســتــخــدم الــكــهــربــاء أو الــغــاز لأن 
فاتورة الكهرباء مرتفعة كثيراً في الشتاء 
وكــذلــك ثــمــن أســطــوانــة الـــغـــاز. ولا يمكن 
تــدفــئــة، لذا  أيــة وسيلة  أيــضــا أن نشتري 
نجتمع معاً لنحصل على دفء. وحتى لو 
إبقاء  نضمن  أن  المهم  بلاستيك  وضعنا 

.»
ً
الحطب مشتعلا

الله  النصيرات، يحاول عبد  وفي مخيم 
أبو صباح يومياً جمع القش والأخشاب 
ــا أكـــــيـــــاس  ــهــ ــنــ ــيــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة ويــــــضــــــع بــ
الذي  الحطب  البلاستيك لإشعال بعض 
كـــان جمعه فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن من 
مــــــزارع فـــي قـــريـــة الــــزوايــــدة الــقــريــبــة من 
شوارع المخيم. ويعتبر أن تجمع المقيمين 
الشتاء  عــلــى دفء  للحصول  المــخــيــم  فــي 
أحد أجمل الطقوس في الشتاء على غرار 
الهروب من المنازل خــال أوقــات انقطاع 
التيار الكهربائي خلال الصيف. ويصف 
ــد بــرداً  فصل الــشــتــاء الــحــالــي بــأنــه »الأشـ
بالنسبة له وللغزيين، في حين بات شراء 
للحصول  أو وســيــلــة  كــهــربــائــيــة  مـــدفـــأة 

عــلــى دفء أمــــراً صــعــبــا فــي المــخــيــم الــذي 
يفتقر إلى مقومات العيش المثالي، علماً 
في  الــشــتــاء  استقبلت  الــبــيــوت  أن بعض 
حالة رديئة جداً، وتزودت بأسقف حديد 
ركيكة، خصوصاً تلك التي تتواجد عند 

أطراف المخيم«.
وفــي المخيم رقــم 2 بــالــنــصــيــرات، تجمع 
ــاء أغـــطـــيـــة مــهــتــرئــة وتـــخـــيـــط قــطــعــا  نـــسـ
أخــــــــرى عـــلـــيـــهـــا كـــــي لا تـــظـــهـــر الأجــــــــزاء 
ــا إضــافــيــا  غــيــر الــصــالــحــة، وتــكــســب وزنــ
أفـــراد الأســــرة، لأنهن  كــل  يسمح بتدفئة 
المـــزيـــد مـــن الأغــطــيــة،  ــراء  لا يستطعن شــ
الحديثة  التدفئة  وســائــل  إلــى  ويفتقرن 

والتقليدية في منازلهن البسيطة.
وتقول وردة العبيد وهي أم لسبعة أبناء 
طريقة  إلــى  »نعود  الجديد«:  »العربي  لـ 
ــا  ــان أجـــدادنـ الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة عــنــدمــا كــ
يجلسون على الفراش الملاصق لبعضهم 
ــهــــم، وقــربــهــم  الـــبـــعـــض ويـــغـــطـــون أقــــدامــ
ــا. تــضــم كل  ــهــ ــال بــالــوضــعــيــة ذاتــ ــفــ الأطــ
نتشارك  وأصبحنا  فقراء،  المخيم  بيوت 
فـــي الأفـــكـــار مــعــا كـــي نـــوفـــر احــتــيــاجــات 
مثالية  الأغطية  خياطة  وفكرة  أبنائنا. 
الشتاء  أن نعيش هــذا  لنا لأننا لا نريد 
ــا أن  الـــقـــاســـي جــــداً بـــــدفء قــلــيــل، وقــــررنــ

نواجهه بما هو متوفر في منازلنا«.

دفء الغزيين القليل... 
أخشاب وبلاستيك وأغطية

أشعلها في انتظار باحثين آخرين عن الدفء )محمد الحجار(

يمكن حرق كل شيء للتدفئة )محمد الحجار(

650 ألف طفل سوري يتعلمون في تركيا )أوزان كوشي/ فرانس برس(

12.700
عدد المعلمين السوريين 

الذين فصلوا من مدارس تركيا 
في يوليو/ تموز الماضي

يستعيد الشتاء الحالي 
في غزة الأفكار 

القديمة للفقراء الذين 
يواجهون صعوبات 

تأمين الدفء عبر 
جمع الأخشاب وأية 

مواد يمكن إشعالها، 
والتجمع حول كانون 

الحطب، وخياطة 
أغطية مهترئة

يتأثر سوق الدواء 
في إيران بالنقص في 

العملة الصعبة المرتبط 
بالعقوبات الأميركية 

المفروضة عليها. ومع 
أن شركات محلية تصنعّ 

غالبية الأدوية، لكنها 
مضطرة إلى جلب مواد 

الأصناف من الخارج 

أزمة دواء إيران محلولة داخلياً لولا العقوبات
تواجه البلاد 

حالياً نقصاً في 
40 صنف دواء

سوق الأدوية يشهد 
حال عدم استقرار 

منذ 4 أعوام

طهران ـ صابر غل عنبري

يخضع الطفل أمير حسين منذ ثمانية أشهر 
بمرض  طــهــران، لإصابته  فــي  كيمائي  لعلاج 
ســرطــان الـــدم مــن الــنــوع الــحــاد. لكن معاناته 
المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام تــتــعــدى صــراعــه 
مع هــذا المــرض إلــى مواجهة معضلة النقص 

الحاد في أدوية العلاج. 
الجديد«  »العربي  لـ أمير حسين  والــد  يكشف 
أنـــه بــحــث فـــي صــيــدلــيــات طـــهـــران الحكومية 
يعثر  لم  لكنه  الألمــانــي،  »أنوكسبار«  دواء  عن 
عليه. ولا يستبعد وجوده في السوق المفتوح 
إلــى 65 مليون تومان )2500  بسعر قد يصل 
دولار(، من دون ضمان أنه غير مزوّر مع تزايد 

الظاهرة في ظل ارتفاع الأسعار. 
لــلــعــاج  الـــبـــديـــل  الـــــــــدواء  أن  الأب  ويــــوضــــح 
الكيميائي لطفله هو »فينكريستين« الألماني 
أيضاً، لكن نوعه المتوفر مصنوع في تركيا، 
ــــوال مــع هــذا  ولا يــتــجــاوب طفله فــي كــل الأحـ
يشرح  أيضاً  بسبب ضعف عضلاته.  الـــدواء 

الأب الـــــــذي يـــعـــيـــش فــــي مـــديـــنـــة كـــرمـــانـــشـــاه 
)غرب(، ونقل طفله إلى طهران للعلاج، أنه لا 
يواجه ضائقة مالية كبيرة في تأمين تكاليف 
العلاج، لكنه يلفت إلى أن »أسراً كثيرة لأطفال 
مرضى، خصوصاً الذين يعانون من أمراض 
مالية ضخمة  السرطان، تتخبط في مشاكل 
بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة 
مساعدات  على  بالتالي  وتعتمد  الــبــاد،  فــي 
ــة تـــغـــطـــي جــــزءاً  ــريـ ــيـ تــــوفــــرهــــا مــــؤســــســــات خـ

بسيطاً من التكاليف«. 
في الأرقام الرسمية، يقول المدير العام لشؤون 
الأدويـــة فــي منظمة الــغــذاء والــــدواء الإيرانية 
البلاد تواجه حالياً نقصاً  أن  حيدر محمدي 
في 40 صنف دواء. ويحذر من أن عدم تأمين 
إلى  النقص  يزيد  قد  اللازمة  الصعبة  العملة 

500 صنف بعد ثلاثة أشهر. 
ــران من  ــ ويـــوضـــح أن احــتــيــاطــات مـــخـــزون إيــ
ــة تـــراجـــعـــت مـــن 6 إلــــى 3 أشـــهـــر خــال  ــ ــ الأدويـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وأن بــعــضــهــا تــقــل عـــن 3 
عليها.  الطلب  مــع حجم  تتناسب  ولا  أشــهــر، 

الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ المــيــدانــي  أمـــا التحقيق 
فيرصد أن سوق الأدوية في إيران يشهد حال 
عدم استقرار منذ أربعة أعوام، بسبب تجديد 
البلاد على  المتحدة عقوباتها على  الــولايــات 
أثــرّ على المرضى  السابق، ما  نحو أقسى من 
ــفـــعـــت تــكــالــيــف عـــاجـــهـــم، وبـــاتـــوا  الــــذيــــن ارتـ

صعبة«. يضيف: »ألغت الحكومة دعم أدوية 
لها،   

ً
بــديــا محلية  مــؤســســات  تنتج  أجنبية 

بأسعار  استيرادها  يجرى  تكميلية  وأخـــرى 
الـــصـــرف غــيــر الــرســمــي فـــي الـــســـوق المـــــوازي، 
والتي تضاعفت 5 مرات عن تلك الحكومية«. 

ويــشــيــر خـــديـــو المــتــحــدر مـــن مــديــنــة مــهــابــاد 
 5 زادت  الأدويـــــــــــة  أســـــعـــــار  أن  ــى  ــ ــ إلـ )غــــــــــرب( 
ــاف خـــــال الــــســــنــــوات الأربـــــــع الأخـــيـــرة  ــعــ أضــ
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. ويــكــشــف أن 
ــران واجـــهـــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مشكلة  ــ إيــ
لمعالجة مرضى  المخصص  الإنسولين  نقص 
النقص  لكن  مــجــدداً.  يتوفر  أن  قبل  السكري 
ــــرى نــتــيــجــة شــحّ  ــزال يــشــمــل أصــنــافــا أخـ ــ لا يـ
النقد الأجــنــبــي، وإطــالــة فــتــرات دفــع تكاليف 
ــارج، عــلــمــا أن  ــ ــــخـ الأدويــــــــة المــــســــتــــوردة مــــن الـ
ــة الأجــنــبــيــة، بل  ــ ذلـــك لا يــقــتــصــر عــلــى الأدويــ
يشمل أيضاً الأدويــة الإيرانية نفسها بسبب 
عة 

ّ
المــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا الــشــركــات المصن

في استيراد مــواد الأصــنــاف«. ويــقــدّر وجود 
نقص حاد في نسبة تتراوح بين 15 و20 في 

المــائــة فــي الأدويـــــة. ورغـــم إنــتــاج 62 مصنعاً 
 97 الــخــاص،  للقطاع  معظمها  يتبع  داخلياً، 
فــي المــائــة مــن الأدويــــة واســتــيــراد نــحــو 3 في 
ــة المــســتــهــلــكــة، تــعــانــي إيـــران  ــ المــائــة مــن الأدويـ
ــة الــحــيــويــة بسبب  مــن نــقــص حـــاد فــي الأدويــ
استيراد نحو 50 في المائة من المــواد الأولية 
الخارج،  الأدويــة محلياً من  اللازمة لصناعة 
مزمنة  أمــراض  لمعالجة  أساسية  وغالبيتها 
المــائــة فقط من  وســرطــانــيــة، علماً أن 8.6 فــي 
ــتـــوردة لــهــا بـــدائـــل فـــي الـــداخـــل  ــة المـــسـ ــ ــ الأدويـ

بحسب نقابة موردي الأدوية.
الدعم  وفيما تخطط الحكومة الإيرانية لرفع 
عن سلع أساسية، بينها الـــدواء، بــدءاً من 21 
مــــارس/ آذار المــقــبــل، يــتــخــوف المــواطــنــون من 
تــضــاعــف أســعــار الأدويـــــة، علماً أن 8 ملايين 
شخص لا يملكون تأميناً صحياً سيكونون 
الأكـــثـــر تــــضــــرراً. ويـــتـــحـــدث خـــديـــو أيـــضـــا عن 
سبب إضافي لنقص الأدوية في إيران يتمثل 
فـــي تــهــريــبــهــا إلــــى الــــخــــارج، خــصــوصــا عبر 

المحافظات الحدودية. 

أحياناً،  أو مؤقت  يعانون من نقص مستمر، 
في أصناف أدوية أجنبية وإيرانية تستخدم 
أن حــوالــى مليون  فــي عــاجــات صعبة، علماً 
 200 وحــوالــى  بالسرطان،  مريضون  شخص 
ألــــف بــالــثــاســيــمــيــا والــهــيــمــوفــيــلــيــا )أمــــراض 
ــدم(، والــفــشــل الــكــلــوي، والــتــصــلــب المــتــعــدد  ــ الــ
)الــتــهــاب الــدمــاغ(، وانــحــال الــبــشــرة الفقاعي 

)مجموعة من الاضطرابات الوراثية(. 
ــيــــرة، تــفــاقــم وضــــع مــرضــى  وفــــي الــفــتــرة الأخــ
بسبب  ألفاً،   12 عددهم  البالغ  »الهموفيليا«، 
مــحــدد. ونقلت صحيفة  فــي دواء  نقص حــاد 
»خراسان« عن بعضهم قولهم إنهم »يعانون 
منذ فترة من نزيف بسبب عدم توافر الدواء«.  
ــن خـــديـــو،  ــديــ ــيـــدلانـــي صـــــاح الــ ــول الـــصـ ــقــ ويــ
»العربي الجديد«، إنه »مع اشتداد تداعيات  لـ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــن، 
واجهت إيران أزمة في سيولة النقد الأجنبي، 
دفـــعـــت الــحــكــومــة إلــــى خــفــض دعــمــهــا قــطــاع 
الأدوية، خصوصاً تلك المستوردة من الخارج، 
وشمل ذلك أصنافاً ضرورية لمعالجة أمراض 

مخزون الأدوية ضعيف 
في إيران )مرتضى 

)Getty /نيكوبازل
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المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أنهى جو بايدن، يــوم 20 كانون 
الــســنــة   ،2022 يـــنـــايـــر  ــثــــانــــي/  الــ
الأولــــــــى مــــن رئـــاســـتـــه الــــولايــــات 
ــه حـــقـــق فــي  ــ ــع أنــ ــ ــيــــة. ومــ المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــ
ــــذه الـــســـنـــة إنـــــجـــــازاتٍ مـــهـــمـــة، خــصــوصًــا  هـ
 الانــقــســامــات 

ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، فــــإن

ــل حــزبــه، والمــــزاج الشعبي المــســتــاء من  داخـ
اســتــمــرار تــداعــيــات وبــــاء فــيــروس كــورونــا 
ــتــــصــــاديــــة  الاقــ  )19  - )كــــوفــــيــــد  المـــســـتـــجـــد 
والصحية، والطريقة التي انسحب فيها من 
إلى  فــي شعبيته  كله  ذلــك  ــر 

ّ
أث أفغانستان، 

حدٍّ بات يثير مخاوف من احتمال أن يخسر 
حزبه، الذي يسيطر حاليًا على الكونغرس، 
في  النصفية  الانتخابات  ضئيلة،  بأغلبية 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2022. وقـــد دفــع 
ــــا داخــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

ً
ذلــــك أوســــاط

إلـــى دعـــوة الــرئــيــس إلـــى عـــدم الــتــرشــح مــرة 
أخـــرى لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام 2024، أو 
الجمهورية  النائبة  تسمية  اســتــبــدال  إلــى 
ح مرة ثانية 

ّ
ليز تشيني نائبة له عند الترش

 من كامالا هاريس التي يبدو أنها لم 
ً

بــدل
تحقق أيّ رصيد حتى الآن.

عقبات في وجه الرئيس
جـــاء بــايــدن إلـــى الــحــكــم بــعــد أربــــع ســنــوات 
مـــن الـــفـــوضـــى والاســـتـــقـــطـــاب تــســبّــب فيها 
ســلــفــه، دونـــالـــد تـــرامـــب، مــتــعــهــدًا بتخفيف 
الانــــــقــــــســــــامــــــات الـــــحـــــزبـــــيـــــة والـــــــتـــــــوتـــــــرات 
الاجــتــمــاعــيــة وإنـــعـــاش الاقــتــصــاد، وضبط 
الــدولــة ووكــالاتــهــا، والسيطرة  عمل أجهزة 
 عــن استعادة 

ً
فــضــا كــورونــا،  على جائحة 

الـــــــدور الـــقـــيـــادي الأمـــيـــركـــي عـــالمـــيًـــا. ورغــــم 
ــا مـــن هــــذه الــــوعــــود، على 

ً
أنــــه حــقــق بــعــض

الاقتصادي  التحفيز  ــي 
َ
قــانــون تمرير  غـــرار 

والبنية التحتية الضخمين في الكونغرس، 
والــعــودة إلــى اتــفــاق بــاريــس المناخي، الــذي 
تـــرامـــب انــســحــبــت مـــنـــه، فــإنــه  كـــانـــت إدارة 
أخفق في تحقيق وعود أخرى. وكان أداؤه 
التحدّيات  بعض  مــع  التعامل  فــي  ا 

ً
ضعيف

الـــخـــارجـــيـــة. فــاســتــغــل الـــجـــمـــهـــوريـــون ذلــك 
لمهاجمة رئاسته وتحويل الرأي العام ضد 

إدارته.
وقــــد أضــعــفــت الأغــلــبــيــة الــضــئــيــلــة لــلــحــزب 
ــواب قــــدرة  ــ ــنـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مـــجـــلـــس الـ
بـــايـــدن عــلــى الـــحـــكـــم، فـــي ظـــل خـــــافٍ على 
التقدّمي في  الجناح  نــواب  الأولــويــات بــن 
بالنسبة  الأمــر  والوسطيين. وكذلك  الحزب 
إلـــى الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة لمــجــلــس الــشــيــوخ؛ 
والــجــمــهــوريــون  الــديــمــقــراطــيــون  يقتسم  إذ 
مع   ،)50  -  50(  

ً
مــنــاصــفــة المــجــلــس  مــقــاعــد 

صـــوت نــائــبــة الــرئــيــس بــاعــتــبــاره مــرجّــحًــا. 
الضئيلة  الأغلبية  هــذه  من  الاستفادة  لكن 
كل  توافق  تتطلب  قوانين  مشاريع  لتمرير 
الديمقراطيين على موقفٍ واحد. وقد عرقل 
ذلك عضوان ديمقراطيان في المجلس، هما، 
جـــو مــانــشــن مـــن ولايــــة ويــســت فــرجــيــنــيــا، 
سينيما  وكيرستن  جمهورية،  ولايــة  وهــي 

من ولاية أريزونا، وهي ولاية متأرجحة. 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــتــيــح آلـــيـــات الــتــصــويــت 
فــي مجلس الــشــيــوخ لــحــزب الأقــلــيــة عرقلة 
قــانــون وحتى  مــشــروع  أي  على  التصويت 
أن  ومـــــع   .Filibuster آلـــيـــة  عـــبـــر  تــعــطــيــلــه، 
الـــدســـتـــور والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لا يــنــصّــان 
ــة، فــإنــه لا يــوجــد مـــا يمنع  ــيـ عــلــى هــــذه الآلـ
استخدامها في إطالة النقاشات والاستمرار 
عملية  لعرقلة  مسمّى  غير  أجــل  إلــى  فيها 
استخدماها  الــحــزبــن  أن  كــمــا  الــتــصــويــت، 
السياسي  النظام  داخليًا منذ نشأة  إجــراءً 
الأمــيــركــي. الأصـــل فــي هــذه الآلــيــة أن يكون 
ــورًا فــــي الــقــضــايــا  ــحــــصــ ــا مــ ــهـ ــيـ الــــلــــجــــوء إلـ
 الحزبين توسّعا في 

ّ
 أن

ّ
الخلافية الكبرى، إل

استخدامها في العقود الماضية، على نحو 
ومع  الأقلية«.  »دكتاتورية  من  نوعًا  أوجــد 
ذلــك، عمل الــحــزبــان فــي الــســنــوات الماضية، 
المجلس،  في  الأغلبية  له  تكون  من  بحسب 
على تقليص اللجوء إلى هذه الآلية لتمرير 
قــــرارات أســاســيــة، عــلــى غـــرار تعيين قضاة 
المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما ينص 
 هذه الآلية ما 

ّ
 )50+1(. إلا أن

ً
الدستور أصل

 بها عمومًا. 
ً

زال معمول
وقـــد خــســر الــرئــيــس بــايــدن يـــوم 13 كــانــون 
الـــثـــانـــي/ يــنــايــر الــــجــــاري الــتــصــويــت على 
ــــون فـــــدرالـــــي يـــحـــمـــي حـــقـــوق  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
في  بسيطة  بأغلبية  لــأقــلــيــات  الــتــصــويــت 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــعــد أن أقـــرّتـــه الأغــلــبــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، بسبب 
رفـــــض الـــعـــضـــو الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، كــيــرســن سينيما، دعـــم مــشــروع 
الـــقـــانـــون. ويــعــنــي هــــذا تــثــبــيــت الإجــــــراءات 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا بــــعــــض الـــــــولايـــــــات الـــتـــي 
يسيطر عليها الجمهوريون لتقييد حقوق 
التصويت للأقليات. وكــان بايدن فشل من 
قــبــل، بــســبــب رفـــض مــانــشــن الـــتـــعـــاون، في 
البناء بشكل  تمرير مشروع قانون »إعــادة 
 The Build Back Better Framework »أفضل
بقيمة 1.75 تريليون لدعم الطبقة الوسطى 
وإيجاد ملايين الوظائف الجديدة، وتعزيز 
بــــرامــــج الـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 

والــتــعــلــيــمــيــة. وخــســر بــايــدن أمــــام المحكمة 
الــعــلــيــا، الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المــحــافــظــون 
ــرار إدارتــــــه فــرض  ــ قـ )6-3(، والـــتـــي رفـــضـــت 
فــيــروس كــورونــا  التطعيم الإجـــبـــاري ضــد 
عــلــى كــل مصلحة خــاصــة تــوظــف أكــثــر من 
مئة عــامــل. ومــن شــأن قـــرار المحكمة العليا 
هــذا أن يضعف قــدرة الإدارة على الحدّ من 
تفشي جائحة كورونا، التي عكس متحوّرا 
»دلتا« و»أوميكرون« كل ما كان تحقق في 
الأشهر الأولى من ولاية بايدن من تقدّم في 

محاولات احتوائها.

إنجازات وإخفاقات
أدّت التحديات التي أشرنا إليها إلى جعل 
 إدارة بايدن خــال السنة الأولــى من 

ّ
سجل

ا بين نجاحات وإخفاقات:
ً
حكمها متفاوت

 
1. الإنجازات 

فــي تحقيق جملة من  بــايــدن  إدارة  نجحت 
النجاحات، أهمها:

الاقــتــصــادي بقيمة  التحفيز  إقـــرار حزمة  ‌أ. 
أقــرّهــا  والــتــي  أمــيــركــي،  تريليون دولار   1.9
الكونغرس في آذار/ مــارس 2021، أي بعد 
ــي بــايــدن الــحــكــم. وقــد جاء 

ّ
شهرين مــن تــول

الــتــصــويــت عــلــى هـــذا الــقــانــون عــلــى أســاس 
حــزبــي، إذ لــم يؤيد أيّ عضو جــمــهــوري، لا 
في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ، 

مشروع القانون. 
‌ب. إطلاق حملة تطعيم وطنية واسعة ضد 
فيروس كورونا، ربيع العام الماضي، والتي 
وفرت حماية لأكثر من 200 مليون أميركي، 
ما سمح باستئناف الحياة على نحوٍ شبه 
أن تضرب موجة جــديــدة من  قبل  طبيعي، 

الجائحة. 
‌ج. تمرير قانون البنية التحتية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2021، بقيمة 1.2 تريليون 
دولار. وقد دعم الحزبان في الكونغرس هذا 

الــقــانــون الـــذي يــعــدّ أكــبــر استثمار فــي هذا 
القطاع منذ عقود طويلة. 

ــزء مـــن إرث الـــرئـــيـــس تـــرامـــب،  ‌د. تــفــكــيــك جــ
ــــف تـــمـــويـــل الــــجــــدار الــفــاصــل  مــــن قــبــيــل وقـ
عــلــى الــحــدود مــع المــكــســيــك، وإلــغــاء الحظر 
المفروض على دخول مواطنين من دول ذات 

غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
‌ه. تحسين مكانة الولايات المتحدة، نسبيًا، 
على المــســرح الــدولــي بعد ســنــوات مــن نهج 
السياسة  ترامب الانعزالي والفوضوي في 
الخارجية. وقد أعادت إدارة بايدن الولايات 
المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، بعد أن 
عام  منها  انسحبت  السابقة  الإدارة  كانت 
العالمية  2017، وعــادت إلى منظمة الصحة 
عـــام  ــرامــــب  تــ إدارة  مــنــهــا  انــســحــبــت  الـــتـــي 
2020. وقام بايدن بإنجاز وعده الانتخابي 
أفغانستان،  مــن  الأميركية  الــقــوات  بسحب 

رغم سوء إدارة ملف الانسحاب. 

2. الإخفاقات
بــايــدن نجحت  إدارة  أن جــهــود  ‌أ. صــحــيــح 
ــتـــواء  فــــي مـــحـــاولـــة احـ ــام 2020،  ــ ــكـــرًا، عـ ــبـ مـ
جائحة كورونا، لكن هذه الجهود لم تلبث 
أن انــتــكــســت مــــجــــددًا مــــع نـــهـــايـــة الــصــيــف 
الأميركيين  مــن  قــرابــة 40%  ممانعة  بسبب 
ـــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات  ــنـ ــقــــاحــــات بــ ــلــ ـــي الــ

ّ
تـــلـــق

ي 
ّ

إلـــى تفش أدى  مــا  مضللة عــن مــضــارهــا، 
ــــرون«. أضــف  ــكـ ــ ــيـ ــ ــا« و»أومـ ــتــ ــتـــحـــورَي »دلــ مـ
التعامل مع  فــي  الإدارة   تخبّط 

ّ
أن ذلــك  إلــى 

الــتــفــشــي الــجــديــد لــلــجــائــحــة، وخــاصــة عــدم 
في  السريع، ساهما  الفحص  أجــهــزة  توفر 
تراجع منسوب الثقة بها. وفي ظل انتشار 
المــتــحــوّرَيــن الــجــديــديــن أصــبــح الــكــثــيــر من 
الأمــيــركــيــن أكــثــر تــشــاؤمًــا بــشــأن إمكانية 
خصوصًا  قريبًا،  الجائحة  على  السيطرة 
 ولايـــــات ومـــدنـــا عـــديـــدة أعـــــادت فــرض 

ّ
وأن

ــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، واســـتـــخـــدام  قـــواعـ
عـــودة بعض  عــن   

ً
فــضــا الطبية،  الكمامات 

بعد.  التعليم عن  إلى  التعليمية  القطاعات 
 %39 فقط من 

ّ
وتقول استطلاعات الرأي إن

بايدن  إدارة  بقدرة  يثقون  الآن  الأميركيين 
بنسبة  مقارنة  الجائحة،  مع  التعامل  على 

%65 في أيار/ مايو 2021.
‌ب. يرتبط بذلك تباطؤ التعافي الاقتصادي. 
فــرغــم أن نسبة الــبــطــالــة تــراجــعــت إلـــى حــدّ 
بــعــيــد مــــع نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الأولـــــــى لــرئــاســة 
كــانــون الأول/  فــي  بــلــغــت 4.2%  إذ  بـــايـــدن، 
ديسمبر 2021، ورغم ارتفاع معدل الأجور، 
 ارتفاع التضخم على نحو غير مسبوق 

ّ
فإن

مــنــذ أربــعــن عــامًــا، ووصــولــه إلـــى %7 )مــع 
ــاق الــحــكــومــي لـــغـــرض تــقــديــم  ــفــ تـــزايـــد الإنــ
ــــون لــلــمــتــضــرريــن  ــعـ ــ دفــــعــــه لـــاقـــتـــصـــاد والـ
ــا(، وارتـــــفـــــاع مـــؤشـــر الأســـعـــار  ــ ــــورونــ ــن كــ مــ
لــلــمــســتــهــلــكــن مــــعــــه، خــــصــــوصًــــا لــلــســلــع 
الأســاســيــة كــالــغــذاء والـــوقـــود، أضــعــف ذلــك 
كله كثيرًا من قيمة هــذه الإنــجــازات. أضف 
ل سلاسل التوريد للعديد من 

ّ
إلى ذلك تعط

ــار الــجــائــحــة المتوسطة  الــســلــع، وهـــو مــن آثـ
المـــدى، وارتــفــاع مــعــدلات الجريمة فــي المــدن 

 
ّ
أن إلــى  الــرأي  استطلاعات  الكبرى. وتشير 

%34 فقط من الأميركيين يثقون بسياسات 
بايدن الاقتصادية. 

فــــي تـــوحـــيـــد حـــزبـــه وراء  ــدن  ــايــ بــ ‌ج. فـــشـــل 
ومن  الشيوخ،  مجلس  في  خاصة  أجندته، 
ثم، فشل مشروعين من أهم المشاريع الكبرى 
التي وعد بها، وهي إصلاح نظام التصويت 

الانتخابي، ودعم الطبقة الوسطى. 
‌د. لم يحقق بايدن تقدّمًا كبيرًا في التعامل 
يــســتــمــر  إذ  الآن؛  ــرى حـــتـــى  ــ أخــ أزمـــــــات  مــــع 
الانــقــســام المــجــتــمــعــي ويــتــعــمــق، خــصــوصًــا 
 الانتخابات 

ّ
فــي ظــل إصـــرار تــرامــب على أن

رت وسُرِقت منه،  وِّ
ُ
الرئاسية عام 2021 قد ز

 
ً

فضل وراءه،  الجمهوريين  أغــلــب  ووقـــوف 
المــهــاجــريــن اللاتينيين  ــة  عـــن اســتــمــرار أزمــ

على الحدود الجنوبية للبلاد.
الــــخــــارجــــيــــة،  الــــســــيــــاســــة  ــيـــد  ‌ه. عــــلــــى صـــعـ
أعــــادت  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 

إليها بعض الــتــوازن، فــإن ذلــك لم يخل من 
أخطاء ساهمت في إضعاف الصورة التي 
باعتباره  لنفسه  يقدّمها  أن  بــايــدن  حــاول 
مثل  الخارجية،  السياسة  حقل  في  خبيرًا 
ــفــــوضــــوي مــــن أفــغــانــســتــان  الانــــســــحــــاب الــ
الثقة  واســتــمــرار ضعف   ،2021 عــام  صيف 
ــا يــمــكــن الــوثــوق 

ً
بــالــولايــات المــتــحــدة حــلــيــف

بـــــه، كـــمـــا يـــتـــضـــح فــــي مـــعـــالـــجـــة واشـــنـــطـــن 
الــتــهــديــد الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، والــتــعــامــل 
مــع أزمــــة الـــنـــووي الإيـــرانـــي. ويــشــعــر كثير 
 مــــن الـــحـــلـــفـــاء الأوروبـــــيـــــن بـــالإحـــبـــاط مــن 
الماضي  الــعــام  قــرارهــا  بــايــدن بسبب  إدارة 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــود الـــســـفـــر الــ ــيــ  الإبـــــقـــــاء عـــلـــى قــ
مــواطــنــيــهــم  عـــلـــى  فــرضــتــهــا  تـــرامـــب  إدارة 
 بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا. أضــــف إلــــى ذلــك 
أســتــرالــيــا صفقة غــواصــات فرنسية  إلــغــاء 
لــــصــــالــــح صــــفــــقــــة غـــــــواصـــــــات أمــــيــــركــــيــــة - 
بــريــطــانــيــة تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة، وهــي 
الأزمــــة الــتــي كــــادت تــعــصــف بــحــلــف شــمــال 

الأطلسي »الناتو«.
بـــايـــدن مع  تــعــامــل إدارة  أثـــــارت طــريــقــة  ‌و. 
الديمقراطيين،  بــن   

ً
تململ الــقــضــايــا  هـــذه 

خــصــوصًــا فـــي صــفــوف الــجــنــاح الــتــقــدمــي 
 بــايــدن قـــدّم تــنــازلات 

ّ
للحزب، الـــذي يــرى أن

ــوَي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ،  ــعـــضـ ــررة لـ ــبــ غـــيـــر مــ
مانشين وسينيما، عندما وثق بوعودهما 
الطبقة  قــانــون  مــشــروع  سيدعمان  بأنهما 
الوسطى إن قام بفصله عن مشروع البنية 
الــتــحــتــيــة، بــعــد أن كـــانـــا مـــشـــروعًـــا واحـــــدًا 
بقيمة 3 تريليونات دولار. وكانت النتيجة 
تــراجــعــهــمــا عـــن تــلــك الـــوعـــود بــعــد أن قبل 
التقدميون بالتعديلات المقترحة في مجلس 
النواب. كما يعبّر التقدميون عن استيائهم 
من استمرار العمل بسياسات الهجرة التي 
ورثتها إدارة بايدن من حقبة ترامب، وعدم 
ــوده الـــخـــاصـــة بــــإصــــاح جــهــاز  تــنــفــيــذ وعـــــ
العنصرية  النزعات  مع  والتعامل  الشرطة 
داخــلــه تــجــاه الأقــلــيــات، خــاصــة الأميركيين 

من أصول أفريقية.  

خلاصة
واجـــه الــرئــيــس بــايــدن خــال السنة الأولــى 
أزمــاتٍ  وورث   

ً
جسيمة تحدياتٍ  حكمه  مــن 

ا 
ً
ه متفاوت

ّ
 من عهد سلفه. وكان سجل

ً
كبيرة

حسب له وعليه. 
ُ
بين إنجازات وإخفاقات ت

ويحاول خصومه الجمهوريون، قبل أشهر 
الاستثمار  حاسمة،  نصفية  انتخاباتٍ  من 
فـــي إخــفــاقــات إدارة بـــايـــدن والانــقــســامــات 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا حـــزبـــه؛ لانـــتـــزاع الــســيــطــرة 
خاصة  لجنة  أعـــدّت  وقــد  الكونغرس.  على 
تــابــعــة لـــنـــواب الـــحـــزب الــجــمــهــوري دراســـة 
مــن أربـــع صــفــحــات، بــعــنــوان »بــايــدن الــعــام 
فــيــهــا  حــــــــدّدت  أزمـــــــــة«،  فــــي  رئــــاســــة  الأول: 
عـــشـــرة مـــجـــالات تـــقـــول إن ســيــاســاتــه أدت 
الحدود، والتضخم،  أزمــات فيها، هي:  إلى 
والــتــعــلــيــم، وســاســل الــتــوريــد، والــجــريــمــة، 
والصين،  الكبيرة،  التكنولوجيا  وشــركــات 
 والشرق الأوسط، وأفغانستان، ومحاولات 
ــابــــي  ــتــــخــ إضــــــعــــــاف الــــثــــقــــة بــــالــــنــــظــــام الانــ
ــفــــيــــد اســــتــــطــــاع لــجــامــعــة  الأمـــــيـــــركـــــي. ويــ
 
ّ
بــأن  Quinnipiac University كــويــنــيــبــيــاك 
نــســبــة الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الــتــي يــحــظــى بها 
بايدن لا تتجاوز %33. وإذا أخذنا بالنسبة 
الــــتــــي يــتــبــنــاهــا الـــبـــيـــت الأبــــيــــض رســـمـــيًـــا 
ــدن، بــحــســب اســـتـــطـــاع رأي  ــايــ لــشــعــبــيــة بــ
تــتــجــاوز  لا  فــهــي   ،FiveThirtyEight مــوقــع 

%42، في حين يعارضه 51%.
ــايــــدن  بــ خـــــســـــارة   

ّ
أن ــبــــق  ســ مـــــا  يـــعـــنـــي  لا 

والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن حــتــمــيــة فــــي انــتــخــابــات 
ــــي بـــذلـــك  ــــوحـ ــا يـ ــمــ ــد الـــنـــصـــفـــي كــ ــتــــجــــديــ الــ
خــصــومــه الــجــمــهــوريــون، فــمــا زالـــت تسعة 
ــهـــر تــفــصــلــنــا عــــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات،   أشـ
أن  يمكن  السياسة،  فــي  فــتــرة طويلة  وهــي 
يــســتــدرك بــايــدن والــديــمــقــراطــيــون خلالها 
جـــهـــود  نـــجـــحـــت  إذا  ســـيـــمـــا  لا  الــــــوضــــــع، 
احتواء الموجة الأخيرة من جائحة كورونا 
ــيــــض نــــســــب الــــتــــضــــخــــم، وخـــفـــض  ــفــ وتــــخــ
الأســعــار، مــن خــال معالجة الاخــتــنــاق في 
ســـاســـل الــــتــــوريــــد. لـــكـــن الـــعـــامـــل الــحــاســم 
توحيد  فــي   

ً
متمثل سيبقى  نجاحهم  فــي 

الكبرى  القوانين  بعض  وتمرير  صفوفهم 
الــتــي وعــــدوا بــهــا، وهـــو مــا سيمكّنهم من 

استعادة زمام المبادرة.

سجلّ متفاوت في سنة انتخابية حاسمة

عام على حكم بايدن

جاء بايدن إلى 
الحكم بعد أربع 

سنوات من الفوضى 
والاستقطاب تسببّ 
فيها سلفه،  ترامب

نسبة البطالة 
تراجعت إلى حدّ بعيد 

مع نهاية السنة 
الأولى لرئاسة بايدن، 

إذ بلغت %4.2 

لم يحقق بايدن 
تقدّمًا كبيرًا في 

التعامل مع أزمات 
أخرى حتى الآن؛ 

إذ يستمر الانقسام 
المجتمعي 

ويتعمق

مر عام من رئاسة جو بايدن الولايات المتحدة، واجه فيه تحدياتٍ جسيمةً وورث أزماتٍ كبيرةً من عهد سلفه، يحاول خصومه 
الجمهوريون الاستثمار فيها وفي الانقسامات التي يعانيها حزبه. يقرأ تقدير موقف للمركز العربي هذه الفترة وخلفياتها.

)Getty( 2022 /1 /19 بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض

ليست خسارة الرئيس بايدن والديمقراطيين حتمية في انتخابات التجديد 
فما  الجمهوريون،  خصومه  بذلك  يوحي  كما  للكونغرس،  النصفي 
في  طويلة  فترة  وهــي  الانتخابات،  عن  تفصلنا  أشهر  تسعة  زالــت 
لا  الوضع،  خلالها  والديمقراطيون  بايدن  يستدرك  أن  يمكن  السياسة، 
كورونا  جائحة  من  الأخيرة  الموجة  احتواء  جهود  نجحت  إذا  سيما 
وتخفيض نسب التضخم، وخفض الأسعار، من خلال معالجة الاختناق 
توحيد  في  متمثلًا  سيبقى  الحاسم  العامل  لكن  التوريد.  سلاسل  في 
ما  وهو  بها،  وعدوا  التي  الكبرى  القوانين  بعض  وتمرير  صفوفهم 

سيمكّنهم من استعادة المبادرة.

الخسارة ليست حتمية
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MEDIA

2022... عام حافل لـ»ميتافيرس«

مواقع التواصل والاتجار بالنساء: حرب مستمرةّ

واشنطن ـ العربي الجديد

العام الأهــم حتى  من المقرر أن يكون 2022 
ــتــــراضــــي  الافــ ــالــــم  الــــعــ إلــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  الآن 
»ميتا«،  شــركــات  تستعد  إذ  »ميتافيرس«، 
و»آبــــــــل«، و»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، و»غــــوغــــل«، 
لإطــــاق مــنــتــجــات جـــديـــدة مــرتــبــطــة بعالم 
مــا بــعــد الإنــتــرنــت الــتــقــلــيــدي الــــذي نــعــرفــه. 
و»مــــيــــتــــافــــيــــرس« هـــــو مـــجـــمـــوع الـــبـــرامـــج 
ــي تـــســـمـــح لــلــمــســتــخــدمــن  ــتــ والأجــــــهــــــزة الــ
افتراضية  مساحات  فــي  العمل  أو  باللعب 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد، أو ســحــب المــعــلــومــات من 
ــع الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي  الإنـــتـــرنـــت ودمـــجـــهـــا مـ
 CNBC الفعلي. ورصـــدت شبكة الوقت  في 
ــاريــــع الــــتــــي عـــمـــلـــت وتــعــمــل  مــخــتــلــف المــــشــ
عــلــيــهــا الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة لــتــغــيــيــر وجــه 

»ميتافيرس«، وهذه أبرزها: 

ميتا
ــم  ــالـ ــــوك« بــــــدخــــــول عـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ لــــــم تــــكــــتــــفِ »فـ
»ميتافيرس«، بل غيرت اسمها إلى »ميتا« 
الكبير  تــركــيــزهــا  إلـــى  كـــإشـــارة  عـــام 2021، 
ــالـــم الافــــتــــراضــــي. وتـــتـــفـــوّق  ــعـ عـــلـــى هـــــذا الـ
أجــهــزة  بتصنيع  منافسيها  عــلــى  »مــيــتــا« 
الـــواقـــع الافــتــراضــي وبــيــعــهــا، إذ مثلت 75 
فــي السوق  المــائــة مــن مجمل المبيعات  فــي 
عام 2021. وقد ارتفعت أرقام الشركة كثيراً 
خلال إجازة عيد الميلاد، حيث كان تطبيق 
خوذة الواقع الافتراضي »أوكيليس« الأكثر 
شعبية في متجر تطبيقات »آبل«. وتخطط 
»ميتا« لإطـــاق خـــوذة رأس أخـــرى للواقع 
 Project الـــعـــام تــســمــيــهــا الافـــتـــراضـــي هــــذا 
تجعلها  أجهزة  على  ستحتوي   ،Cambria
»الـــــواقـــــع المـــخـــتـــلـــط«، مــــن خـــال  ــل لــــــ أفــــضــ
الحقيقي  العالم  لنقل  الكاميرات  استخدام 
 الـــخـــوذة 

ّ
إلــــى المـــشـــاهـــد. تـــقـــول »مـــيـــتـــا« إن

ــه  ــذلــــك تـــتـــبـــع الـــوجـ ــدة ســتــشــمــل كــ ــديــ ــجــ الــ
والعين، ما سيجعل الجهاز أكثر استجابة 

لأوامر المستخدم.

آبل
 أنــهــا تعمل على 

ّ
ـــط

َ
لــم تــؤكــد شــركــة »آبـــل« ق

خـــوذة واقـــع افــتــراضــي، لكنها كــانــت تطوّر 
ــنـــوات. وتــضــع »آبـــل«  نـــمـــاذج أولـــيـــة مــنــذ سـ
تركيزها الأساسي على تطوير جيل جديد 
من الأجهزة. فتأتي أجهزة »آيفون« الأحدث 
قياس  يمكنها  استشعار  بــأجــهــزة  مجهزة 

منوعات
قرصنة 

»صحية«
لندن ـ العربي الجديد

​كشف تقرير جــديــد، صـــادر عــن شــركــة الأمــن 
الــصــحــيــة  Cynerio، أن  لــلــرعــايــة  لــســيــبــرانــي  ا
المتصلة بالإنترنت  الأجــهــزة  نــصــف  كــثــر مــن  أ
أمنية يمكن  في المستشفيات، تعاني من ثغرة 
أن تـــعـــرّض ســـامـــة المـــرضـــى لــلــخــطــر. وحــلــل 
الــتــقــريــر بــيــانــات أكــثــر مـــن 10 مــايــن جــهــاز 

أكــثــر مــن 300 مستشفى ومــنــشــأة رعاية  ــي  ف
الأجهزة  أن  ليجد  العالم،  صحية على مستوى 
قــد يلحق أضـــراراً  أمنياً، وهــو مــا  لطبية هشة  ا
المــرضــى. ىوقـــدم التقرير أمثلة عــن الأجــهــزة  ــ ب
التسريب، وهي  الاخــتــراق، مثل مضخة  ة  سهل
الآلة الموكل إليها تقديم الجرعة الصحيحة من 
ـدواء أو السوائل الأخــرى للمريض، أو أجهزة  ـ ل ا
مــراقــبــة المـــريـــض، الــتــي تــرصــد مــعــدّل ضــربــات 

القلب، ومعدّل التنفس والموجات فوق الصوتية 
وغـــيـــرهـــا.  وعــكــس الــتــقــريــر قــلــقــا مــتــزايــداً من 
استخدام هذه الثغرات لإيــذاء مريض معيّ من 
ــدواء، وقتله على سبيل  خــال تغيير جرعة الـ
المثال. وأصبحت مؤسسات الرعاية الصحية 
الآن هدفاً رئيسياً للقراصنة. إذ يأتي التهديد 
الأكـــبـــر مـــن المــجــمــوعــات الــتــي تــقــتــحــم أنــظــمــة 
المــســتــشــفــيــات مـــن خـــال أي ثــغــرة مــوجــودة 

وتغلق الشبكات الرقمية للمستشفى، مطالبة 
بــفــديــة لـــوقـــف الاخــــتــــراق والـــســـمـــاح لــأطــبــاء 
ــى السجلات الطبية  والمــمــرضــات بالوصول إل

والأجهزة والأدوات الرقمية الأخرى مجدداً.
يشير تقرير Cynerio إلــى أن معظم الثغرات 
الأمــنــيــة فــي الأجـــهـــزة الــطــبــيــة يــمــكــن إصــاحــهــا 
بسهولة، فهي ناتجة من كلمات مرور ضعيفة أو 
تلقائية أو تنبيه لم تتصرف المؤسسة بناءً عليه. 

مـــــدى بُـــعـــد الأشـــــيـــــاء. كـــذلـــك تـــحـــتـــوي عــلــى 
برنامج يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات 
ــزة لـــرســـم  ــ ــهــ ــ ــعـــرات الأجــ ــتـــشـ ــتـــخـــدم مـــسـ تـــسـ
خرائط دقيقة للأماكن. كذلك تعمل وحدات 
البناء التكنولوجية في الشركة على وضع 
التصاميم الأولية لمنتج جديد، من المتوقع 
أن يــكــون خـــوذة مــتــطــورة تــمــزج بــن الــواقــع 

الافـــتـــراضـــي والـــواقـــع المـــعـــزز، ومـــن المنتظر 
إطلاقها هذا العام.

غوغل
ــة خــــــــوذ الـــــواقـــــع  ــيـ ــبـ ــعـ يـــــعـــــود الــــفــــضــــل بـــشـ
الافــتــراضــي إلـــى »غــوغــل« الــتــي كشفت عــام 
 

َ
2013 عــن نــظــارات »غــوغــل غــــاس«. لــم تلق

التجربة وقتها ترحيباً كبيراً، لكن الشركة 
لــم تستسلم، وهــا هــي تــكــرّس استثماراتها 
أســاســا فــي عــالــم الــواقــع الافــتــراضــي المــعــزز، 
رغــم أنها لا تمتلك العديد مــن المنتجات أو 
التقنيات المعلنة مثل منافسيها. لكن عام 
2020 استحوذت على شركة »نورث« الناشئة 
التي تعمل على تطوير نظارات خفيفة الوزن 
للواقع المعزز. وأصبح بالتالي لدى »غوغل« 
الآن فريق جديد يركز على أنظمة التشغيل 

للواقع المعزز في »ميتافيرس«.

مايكروسوفت
ايــكــروســوفــت« أول شركة عملاقة  كانت »مــ
تقدم خوذة للواقع المعزز بالكامل في 2016، 
ــالـــي لا يـــــزال بــعــيــداً عن  لــكــن مــنــتــجــهــا الـــحـ
الجهاز الــذي يريد أن يرتديه المستهلكون 
ــتــــظــــم. بــــــــــدلًا مــــــن ذلــــــــــك، ركــــــزت  ــنــ بــــشــــكــــل مــ
»مايكروسوفت« على بيع الخوذ للشركات 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا تـــحـــمّـــل ســـعـــر 3500 دولار 
وترغب في معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا 
تجعل عمالها أكثر إنتاجية. والعميل الأكثر 
 ،HoloLens ،»شهرة لخوذ »مايكروسوفت
هو الجيش الأميركي. فازت الشركة بصفقة 
بقيمة 22 مليار دولار في 2021 لبيع 120 
ألف »هولولنس« مخصصة للحكومة حتى 
يتمكن الــجــنــود مــن اســتــخــدامــهــا، لــكــن في 
وقــت ســابــق عــاد الجيش الأمــيــركــي وأعلن 
تأجيل بدء اختبار حقل »هولولنس« حتى 
عام 2022. أثارت »هولولنس« أيضاً اهتمام 
الــشــركــات الــطــبــيــة، الــتــي تــرغــب فــي معرفة 
مــا إذا كــان الــواقــع المــعــزز يمكن أن يساعد 
فـــي تــحــســن غـــرف الــعــمــلــيــات أو المــســاعــدة 
فــي إجــــراء الــجــراحــات عــن بُــعــد. وتستثمر 
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« بــكــثــافــة فــــي الـــخـــدمـــات 
السحابية لتكون بمثابة الــرابــط للعوالم 
الافتراضية المتوقع طرحها للجمهور في 
عام 2022. وفي مــارس/آذار، أعلنت الشركة 
تطبيق Mesh الذي يسمح لصانعي البرامج 
بإنشاء تطبيقات تسمح للأجهزة المختلفة 
بمشاركة ذات الواقع الرقمي. هذا التطبيق 
قــريــب مـــن مــكــالمــة الــفــيــديــو، لــكــنــه يتضمن 
الـــصـــور المــجــســمــة ثــاثــيــة الأبــــعــــاد. وعــنــد 
انطلاق برامج »ميتافيرس« في 2022، من 
 Mesh »المــتــوقــعّ أن تــدمــج »مــايــكــروســوفــت
في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها 
 وجذباً 

ً
»تــيــمــز«، ليقدّم خــدمــة أكــثــر تكاملا

لمستخدمي الواقع المعزز.

استثمارات بمليارات 
الدولارات لتطوير أجهزة 

جديدة

4 نساء من الهند 
عرضن للبيع على تطبيق 

»كلوب هاوس«

لندن ـ العربي الجديد

كشفت »هيئة الإذاعــة البريطانية« )بي بي 
سي(، عن إقدام رجال في الهند على عرض 
نساء للبيع فــي مـــزاد، عبر تطبيق »كلوب 
هــــاوس«. وأفــــادت »بـــي بــي ســـي« بـــأن أربــع 
نساء على الأقـــل، مــن الأغلبية الهندوسية 
فـــي الــهــنــد، عُـــرضـــن لــلــبــيــع فـــي مــــزاد علني 
وهــمــي على »كــلــوب هـــاوس« لمــدة ساعتين 
ــده أكــثــر مــن 200 مستخدم  ــاهـ تــقــريــبــا، وشـ
في وقت واحد، وفقاً لشهود. وقالت الشركة 
»بــي بــي ســي«،  »كــلــوب هــــاوس«، لـــ المــالــكــة لـــ
إنــهــا أوقــفــت حــســابــات مَـــن أنـــشـــأوا الــغــرفــة 
في وقت لاحق من ذلك اليوم، وإنها وجهت 
إليهم تحذيرات إمــا بتعليق حسابتهم أو 
بإغلاقها نهائياً. لكن »بي بي سي« وجدت 
أن مستخدماً واحـــداً على الأقـــل، مــن الذين 
»كــلــوب هـــــاوس« بخصوص  ــلـــغ عــنــهــم لـــ بـ

ُ
أ

غرفة المزاد تلك، لا يزال نشطاً على التطبيق، 
عبر حساب مختلف دشنه في اليوم الذي 

حصل فيه المزاد. 
»بــي بــي ســي«،  وصــرحــت الــنــســاء الأربــــع، لـــ
ــوا  ــانـ أن قـــومـــيـــن هــــنــــدوســــا مــتــعــصــبــن كـ
يــســتــهــدفــونــهــن مـــنـــذ شــــهــــور، ووصـــفـــوهـــن 
»الخائنات«، لأنهن انتقدن رئيس الوزراء  بـ
الهندي نــاريــنــدرا مــودي وحــزبــه »بهاراتيا 
جاناتا«. يذكر أن الشرطة أوقفت خلال الشهر 
الحالي ثلاثة هنود )شابة عمرها 18 عاماً 
وشــابــن فــي مطلع العشرينيات(، متهمين 
بإنشاء تطبيق مزيف على الإنترنت يعرض 
للبيع في مزادات نساء مسلمات معروفات. 
ونــشــرت صــور أكثر مــن مائة امـــرأة، بينهن 
صحافيات وناشطات مدافعات عن قضايا 
تــؤثــر عــلــى الــهــنــود المــســلــمــن، عــلــى تطبيق 
»بـــولـــي بـــــاي«، إلــــى جـــانـــب رســـائـــل مــهــيــنــة. 

واشــتــكــى أبــنــاء الأقــلــيــة المسلمة فــي الهند، 
في السنوات الماضية، من محاولات متزايدة 
لاستهداف مجتمعاتهم أو تهميشها، وقبل 
ســتــة أشــهــر، ظــهــرت مــنــصــة مـــــزادات مزيفة 
أخرى تستهدف المسلمات لفترة وجيزة، ما 
استدعى تحقيقات مــن الشرطة فشلت في 

تحديد أي مشتبه فيهم.
وتــعــمــل مـــواقـــع الـــتـــواصـــل والــتــطــبــيــقــات 
الــكــبــرى عــلــى مــحــاربــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر 
المــزهــر عــبــر صــحــفــاتــهــا. إذ هـــددت شركة 

ــل« فــي شهر سبتمبر/أيلول الماضي  »آبـ
بــحــذف مــنــتــجــات شــركــة »فــيــســبــوك« من 
متجرها للتطبيقات، بعد كشف »هيئة 
الإذاعـــة البريطانية« أيــضــا، إعــانــات عن 
»خـــادمـــات للبيع« عــلــى تطبيقات تابعة 
ــتــواصــل الاجتماعي،  لعملاقة منصات ال
مـــــن بـــيـــنـــهـــا »إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، عــــــام 2019. 
»ملفات  كُــشــف عــن التحذير فــي تغطية لـ
فيسبوك« نشرتها صحيفة »وول ستريت 
جورنال« الأميركية، وهي سلسلة تقارير 

اســتــنــدن إلـــى وثــائــق داخــلــيــة مــســربــة من 
»فــيــســبــوك«، كشفت عــن تجاهلها بعض 

أبرز القضايا على منصاتها. 
»بـــي بـــي ســـي نــيــوز عــربــي«  كــــان تــحــقــيــق لــــ
قـــد كــشــف عـــن ســــوق ســـــوداء مـــزدهـــرة على 
الإنترنت، لبيع الخادمات وشرائهن بشكل 
غير قانوني. وسلط التحقيق الضوء على 
عالم عانت فيه النساء من حياة »العبودية«، 
ــــدد مــــن الــتــطــبــيــقــات، بــيــنــهــا  بـــاســـتـــخـــدام عـ

»إنستغرام« الذي تملكه »فيسبوك«.
وكــانــت المــنــشــورات والــوســوم المستخدمة 
في هذه العمليات باللغة العربية أساساً، 
ونشرها مستخدمون في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والــــكــــويــــت. وكــــانــــت الـــنـــســـاء 
يــصــنــفــن حــســب الـــعـــرق، ويــعــرضــن للبيع 
ـــــدولارات. وذكــــــــرت »وول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـــقـــابـــل آلاف الـ
ستريت جــورنــال« وقتها أن شــركــة »آبــل« 
ــذل المــــزيــــد مــن  ــ طـــلـــبـــت مــــن »فـــيـــســـبـــوك« بــ
الجهود لمعالجة عمليات الإتجار بالبشر، 
بعد تحقيق »بي بي سي«. لكن »فيسبوك« 
لم تتخذ إلا »إجراءً محدوداً«، ما دفع »آبل« 
إلــى تهديدها بــإزالــة منصاتها مــن متجر 
التطبيقات الخاص بها. وبعد تقرير »بي 
بــي ســـي« عـــام 2019، حــظــرت »فــيــســبــوك« 
الــوســم الــرئــيــســي المــســتــخــدم فــي الــتــجــارة، 
ــئــــات الـــحـــســـابـــات مــــن تــطــبــيــق  وأزالــــــــــت مــ
»إنــســتــغــرام«. ومــع ذلـــك، وفــي الــوقــت الــذي 
ــشــرت فيه القصة، وجـــدت »بــي بــي سي« 

ُ
ن

أنه لا يزال بيع النساء يُعلن على المنصة. 
ــا في  وكــتــبــت شــركــة »فــيــســبــوك«، فــي ردهــ
يونيو/حزيران 2020، أنه »بعد التحقيق 
الـــــــــذي أجـــــرتـــــه )بـــــــي بـــــي ســـــــــي(، أجـــريـــنـــا 
مراجعة لمنصتنا، وأزلنا 700 حساب على 
)إنــســتــغــرام( فـــي غــضــون 24 ســـاعـــة، وفــي 
الوقت نفسه حظرنا وسوماً عدة مخالفة«.

)Getty/تعمل الشركات على تطوير خوذ خاصة بالواقع المعزز )جو ريدل

ليست المرة الأولى التي تُعرض فيها نساء هنديات للبيع على مواقع التواصل )إندرانيل موخيرجي/فرانس برس(

قد يكون هذا العام محورياً بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحاول تثبيت أقدامها في عالم »ميتافيرس« الافتراضي، 
من خلال مجموعة من الابتكارات التي تهدف إلى المزج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز
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عمّان ـ محمود الخطيب

كــــان الأردن نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات 
القرن الماضي نقطة انطلاق مهمة 
للفن العربي بمختلف توجهاته 
مــن درامــــا، وســيــنــمــا، ومــســرح، وموسيقى. 
 البلاد كانت 

ّ
وقد يفاجأ البعض إذا علموا أن

تحتضن أحــد أكــبــر وأحـــدث الاستديوهات 
فنية في الشرق الأوسط، يديرها مخرجون 
ــنـــدســـون أردنـــــيـــــون بــكــفــاءة  ــهـ وفـــنـــيـــون ومـ
 بــعــض أفـــــام الــســيــنــمــا 

ّ
واقـــــتـــــدار، حــتــى أن

ل الأردن 
ّ
المصرية كانت تصور فيها. كما مث

قاعدة انطلاق عربية واسعة لعدد من نجوم 
الغناء العربي، ساهمت ثلاثة عوامل فيها: 
ــفــن الحقيقي،  اســتــعــداد الــجــمــهــور لتلقي ال
وتــوفــر عــوامــل الإنـــتـــاج، و»مــهــرجــان جــرش 

للثقافة والفنون«.
ومـــن عــمّــان مـــرّ نــجــوم غــنــاء عـــرب كــثــيــرون، 
 مطربي الأغنية العراقية كانوا الأكثر 

ّ
لكن

اســتــفــادة مــن المــنــاخ الــفــنــي المــوجــود آنـــذاك. 
ــديــــد« تـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى  ــربــــي الــــجــ ــعــ »الــ
تـــجـــارب كـــاظـــم الـــســـاهـــر ومـــاجـــد المــهــنــدس 
وحــاتــم الــعــراقــي الــذيــن يــعــدون حــالــيــا أبــرز 

الأصوات الغنائية العراقية.
قــبــل أكــثــر مـــن ثــاثــة عـــقـــود، لـــم يــكــن يسمع 
 ناظم 

ّ
الأردنــيــون من الفنانين العراقيين إل

 »مؤسسة الإذاعة والتلفزيون« 
ّ
الغزالي. لكن

و»الشركة الأردنية للإنتاج« كانتا سباقتين 
نــهــايــة السبعينيات مــن الــقــرن المــاضــي في 
إنـــتـــاج الــبــرامــج الــغــنــائــيــة والاســتــعــراضــيــة 
التي كانت توزع على كافة المحطات العربية 
آنـــذاك، إذ كانت منضوية تحت لــواء اتحاد 
ــات الــــدول الــعــربــيــة، فــأتــيــحــت الــفــرصــة  ــ إذاعـ
لــلــكــثــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــن الــــعــــرب لـــانـــتـــشـــار. 
ــفـــزيـــون والإذاعـــــــــــة الأردنـــــيـــــان  ــلـ ــتـ ــز الـ ــيـ ــمـ وتـ
بتطوير استديوهاتهما، ما أغرى المنتجين 
والمخرجين والفنانين العرب. ولعل الأردني 
ـــراحــــل حــســيــب يـــوســـف )1936 – 2000(  الـ
أول مخرج عربي يصور أعمالًا تلفزيونية 
وغــنــائــيــة لــكــبــار الـــنـــجـــوم، وكــــان بــرنــامــجــه 
»اســتــديــو« الـــذي كـــان يــقــتــرن اســمــه سنوياً 
بالعام الذي يقدم فيه عبر شاشة التلفزيون 
الأردني، بين عامي 1979 و1994، أول برامج 

المنوعات والحوار في الإعلام العربي.
 أزمـــات الــعــراق السياسية المتلاحقة 

ّ
كما أن

وغــــزو الــكــويــت عـــام 1990 أغــلــقــت مــا تبقى 
مــن مــنــافــذ أمــــام المــبــدعــن الــعــراقــيــن الــذيــن 
تــوجــه كثير منهم إلـــى الأردن. فــي المرحلة 
الأولــــى، كــانــت إطـــالات الفنانين العراقيين 
فــي التلفزيون الأردنـــي محصورة بفنانين 
ــر وإيــــــاس  ــابــ ــــدون جــ ــعـ ــ ــم سـ ــ ــــن، هـ ــــدوديـ ــــحـ مـ
خضر وصــاح عبد الغفور ومحمود أنــور 
 المطرب الريفي 

ّ
والثنائي مي ووحيد، رغم أن

عــبــد الــجــبــار الــــدراجــــي كــــان يــعــتــبــر الــفــنــان 
الــعــراقــي الــثــانــي الأكـــثـــر شــهــرة فـــي الأردن، 
بــعــد نــاظــم الــغــزالــي. وفــتــحــت أزمـــة الخليج 

بدأ بسّام الملا عمله 
الفني كمساعد مخرج 

في بداية الثمانينيات

2223
منوعات

مسار

مسلسلرصدبورتريه

لايف ستايل

نـــهـــت »نــتــفــلــيــكــس« عـــــام 2021 بــنــجــاحــات  أ
عالمية مثل Squid Game وCasa de Papel، لكن 
التباطؤ  لا تحجب  القياسية  المشاهدة  نسب 
الـــذي يقلق  الــجــدد، الأمـــر  ــي نمو المشتركين  ف
المــســتــثــمــريــن. بــاتــت المــنــصــة الــعــمــاقــة للبث 
أقل  التدفقي تضم 221,8 مليون مشترك؛ أي 
مليوناً،   222 البالغ  المتوقع  الــعــدد  مــن  يل  بقل
بحسب ما جاء في بيان أصدرته »نتفليكس« 
عــن نــتــائــج الــربــع الـــرابـــع مــن 2021. وتــتــوقــع 
المجموعة ألا يزيد عدد مشتركيها الجدد عن 
2,5 مــلــيــون خـــال الــربــع الــحــالــي، مــقــارنــة بـــ4 
مــايــن مشترك فــي الفترة مــن يناير/كانون 
ـــارس/آذار 2021. ولـــم تسجل  ـ ـ ـ ـ الــثــانــي إلـــى مـ
المنصة مثل هذا الرقم المنخفض للربع الأول 
ســـوى فــي 2010، عــنــدمــا كـــان عـــدد مشتركي 
»نتفليكس« لا يتخطى 13,9 مليوناً. وكانت 
ترددات هذه النتائج فورية في وول ستريت، 
إذ تراجع سهم المجموعة التي تتخذ مقراً لها 
في كاليفورنيا بنسبة تصل إلى 20 % خلال 

التداول الإلكتروني بعد إغلاق البورصة.
ــفـــاظ  ــتـ  »الاحـ

ّ
وأقــــــــرّت المـــنـــصـــة الـــعـــمـــاقـــة بــــــأن

)بــــالمــــشــــتــــركــــن( ونــــســــب المــــشــــاهــــدة لا يـــــزال 
 نمو المشتركين الجدد لم يعد إلى 

ّ
صلباً، لكن

مستويات مــا قبل جــائــحــة« كــوفــيــد-19 التي 
انعكست إيجاباً على »نتفليكس« عام 2020 
 هذا يرجع 

ّ
وأوائل 2021. وأضافت: »نعتقد أن

إلى عوامل مختلفة، بما فيها كوفيد الذي لا 

»الخشخاش« الذي بدا فيه متأثراً بأسلوب 
أستاذه علاء الدين كوكش إلى حدّ بعيد. 

في العام التالي، خرج بسّام الملا من عباءة 
ــا أخــــــرج الــــجــــزء الأول مــن  ــنـــدمـ أســـــتـــــاذه، عـ
مسلسل الأطفال »كان يا ما كان« عام 1992. 
المسلسل بدا حينها كثورة في عالم الدراما 
الـــســـوريـــة، بــســبــب الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة 
لمــعــالــجــة الــحــكــايــات الــفــانــتــازيــة المتخيلة 
بصرياً. وفي هذا المسلسل رسّخ الملا أقدامه 
فــي عــالــم الـــدرامـــا، وأثــبــت قــدرتــه الإبــداعــيــة 
على خلق فضاءات درامية تناسب المجتمع 
العربي المحافظ، فهو كان قادراً على إعادة 
إنـــتـــاج الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة الــتــي تــرويــهــا 
الــجــدات بــصــورة درامــيــة تــجــذب الجمهور 

السوري بكافة أطيافه.
 وهــــــذه الــخــصــلــة بــالــتــحــديــد قــــادتــــه نــحــو 
تجربته الثالثة، التي كانت نقطة التحول 
، ونـــقـــصـــد هــنــا 

ّ
الأبــــــــرز فــــي مـــســـيـــرتـــه كــــكــــل

ــيـــة« )1993(، الــــذي  ــامـ ـــام شـ ـ ـ ـ ـ مــســلــســل »أيـ
ـوري ينتمي لنمط  ـ يعتبر أول مسلسل سـ
الــبــيــئــة الــشــامــيــة. فــفــي هـــذا المــســلــســل أعـــاد 

عمر بقبوق

وم السبت المــاضــي، نعت نقابة الفنانين  ـ يـ
ــسّــــام المــــا،  الـــســـوريـــن المــــخــــرج الــــســــوري بــ
الذي مات صباحاً متأثراً بمرضه، عن عمر 
يناهز 67 سنة، مخلفاً وراءه إرثاً فنياً غنياً، 
جعله يحصل على لقب »عــرّاب مسلسلات 
البيئة الشامية«، بفضل مساهماته الغزيرة 
والهامة في هذا النوع، ما بين »أيام شامية« 

و»باب الحارة«. 
بداية بسّام الملا كانت ممهدة نوعاً ما، كونه 
ينتمي لعائلة فنية معروفة، فهو ابن الممثل 
أدهـــم المـــا، وأشـــقـــاؤه هــم المــخــرجــان مؤمن 
ه الفرد 

ّ
 أن

ّ
وبشار الملا والممثل مؤيد الملا. إل

الوحيد من عائلته الذي نجح بترك بصمة 
واضحة في الــدرامــا السورية، كما ينطبق 
ذلــك على ولــديــه أدهــم وشمس المــا اللذين 
فتح لهما أبواب الشهرة بدوره. فعلى عكس 
باقي فناني عائلة المــا، كــان بــسّــام يتمتع 
بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي مـــن الإبــــــــداع، وامـــتـــلـــك مع 
الزمن هوية فنية واضحة لا يمكن إنكارها، 
حتى بعدما انهارت حصون »باب الحارة« 

شعبياً وهبطت أسهم عمله الأكثر شهرة. 
بدأ بسّام الملا عمله الفني كمساعد مخرج 
في بداية الثمانينيات، في مسلسل »تجارب 
عائلية« تحت إشـــراف المــخــرج عــاء الدين 
كـــوكـــش الـــــذي بــقــي مــتــمــســكــا فــيــه بخمسة 
ــة الــتــســعــيــنــيــات،  ــع بـــدايـ ــة. ومــ ــقـ ــمـــال لاحـ أعـ
 لإخـــراج أول أعماله، 

ً
صــار بــسّــام المــا مهيأ

يــزال يلقي بثقله على الاقتصاد وصعوبات 
الاقتصاد الكلي في أجزاء مختلفة من العالم 
ق المحلل 

ّ
بما في ذلك أميركا اللاتينية«. وعل

المستقل روبـــرت إنــدرلــه: »المشكلة ليست في 
هم يواجهون منافسة محتدمة 

ّ
نتفليكس، لكن

متزايدة. بالتالي يصبح من الصعب عليهم 
ــــذب الــجــمــاهــيــر«. فـــي الــفــتــرة من  الــتــمــيــز وجـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول إلـــى ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول، حــقــقــت المــجــمــوعــة إيــــــرادات بــلــغــت 7,7 
مــلــيــارات دولار، وصــافــي أربــــاح 607 ملايين 
ــمــا استقطبت 8,28 مــايــن مشترك  دولار، ك

جديد، في أداء يتماشى مع توقعات السوق. 
)فرانس برس(

المــــا اكــتــشــاف الــبــيــئــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 
مــن خــال ســرد الحكايات الفانتازية التي 
ــه فــــي هـــذا  ـ

ّ
ــن ــكـ ــا؛ لـ ــنـــهـ يـــتـــداولـــهـــا الــــنــــاس عـ

الــســيــاق تخلى عــن الــخــدع الــبــصــريــة، على 
حــســاب خــلــق عــالــم بــســيــط، لــيــلــعــب البيئة 
الشامية في استديوهات تتمتع بجمالية 
بصرية، ويقدمها للجمهور بشكل سلس، 
يعزز شعور الجمهور بامتلاكهم للحكاية 

وانتمائها لذاكرتهم الشعبية. 
ــم يتوقف المــا عــن محاولاته فــي تطوير  ول
أدواتـــه فــي صنع الــدرامــا فــي التسعينيات 
التي قدم فيها العديد من التجارب المتباينة؛ 
أبــرزهــا على الإطـــاق مسلسل »العبابيد« 
)1997( الــــــذي يــنــتــمــي لــنــمــط الــفــانــتــازيــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. وفــــي »الـــعـــبـــابـــيـــد« نــجــح المــا 
بــتــرك أثــر واضـــح، ليتميز العمل عــن باقي 
ل هذا 

ّ
مسلسلات الفانتازيا التاريخية، تمث

الأثــر بالتبسيط الــذي يجعل الشخصيات 
تــــبــــدو أكــــثــــر قــــربــــا لـــنـــا مــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا فــي 
مــســلــســات نــجــدة أنـــــزور، ليعطيها روحـــا 
تجعلها أكــثــر صــدقــا، ويختلط الأمـــر على 
 
ّ
شريحة واسعة من الجمهور الذين ظنوا أن

»العبابيد« يعكس التاريخ الحقيقي. 
ــا، كــــان اســــم بـــسّـــام المــا  وفــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــ
بــدأ يسطع عربياً، لــيــزداد الطلب عليه في 
المحطات الخليجية واللبنانية، التي أخرج 
لها العديد من برامج المنوعات والفوازير، 
ــا لــيــل يـــا عـــن«،  ــريــــح«، »يــ مــنــهــا »بـــســـاط الــ

»داوود في هوليوود« و»ابتسامات«. 

»يلوستون« يجمع الأميركيين بسام الملا... رحيل صانع الذاكرة الشعبية الدرامية
رغم الاستقطاب السياسي

تراجع نمو عدد مشتركي 
»نتفليكس« يقلق المستثمرين

ثمّة نصائح لا تخطر 
على البال، لكنهّا تساعد 

بشكل حاسم في الحفاظ 
على جودة العطر لأطول 

فترة ممكنة، حتىّ 
تستمتعي باستخدامه في 

مختلف الأوقات

كارين إليان ضاهر

بــعــد أن تــخــتــاري عــطــرك المــفــضــل بــحــرص شــديــد، 
من الطبيعي أن تسعي جاهدة إلــى الحفاظ على 
ــول وقـــــت مـــمـــكـــن، حـــتـــى تــســتــمــتــعــي  ــ ــ جــــودتــــه لأطـ
بــــاســــتــــخــــدامــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأوقـــــــــــــات. المــشــكــلــة 
 مع لائحة 

ً
 العطور لا تترافق عادة

َّ
الأساسية هي أن

إرشــــادات حــول سبل استخدامها وتخزينها، ما 
يجعلك أكثر عرضة للوقوع في الأخــطــاء في هذا 
ل من اللحظة 

ّ
 العطر يبدأ بالتحل

َّ
المجال. علماً أن

الــتــي يُــفــتــح فــيــهــا. حــتــى أن الــعــلــبــة الــتــي يــوضــع 
فــيــهــا، والــتــي قــد تــبــدو أولًا مــجــرد زيــنــة، تساعد 
فـــي الـــواقـــع عــلــى حــمــايــة الــعــطــر مـــن الـــنـــور وعــلــى 
ضبط الــحــرارة التي يمكن أن تتعرض لها، ومنع 
الأوكــســجــن مــن الـــدخـــول إلـــى الـــقـــارورة، وغيرها 
من العوامل المؤذية في المحيط. فعند فتح قارورة 
العطر، يتعرض للأوكسجين، بحيث يمكن أن تبدأ 
التغييرات فيه عندها. لذلك، بمجرد فتح القارورة 
يجب الاستمتاع باستخدام العطر حتى القطرة 
الأخيرة، على أن يُحفظ بالطريقة الصحيحة خلال 
ذاك الــوقــت. ويجب إبــقــاء الــقــارورة مقفلة بإحكام 
 يبدأ العطر بالتأكْسُد 

ْ
حتى لحظة استخدامها، إذ

ــا أن يــتــعــرض لــأوكــســجــن الــــذي يــعــتــبــر أســـوأ  مـ
أعـــدائـــه، ومـــن الطبيعي أن تــتــأثــر عــنــدهــا رائحته 

يعطي المسلسل التلفزيوني »يلوستون« انطباعاً 
أولــيــا بــأنــه مفصّل على قــيــاس إرضـــاء الأوســـاط 
المحافظة في الولايات المتحدة التي ينتمي إليها 
الناخبون الجمهوريون، إذ إن هــذا »الوسترن« 
 بــمــســابــقــات »الــــروديــــو« 

ً
الــحــديــث يــحــتــفــي مــثــا

لرعاة البقر، وغالباً ما يلجأ أبطاله إلى استخدام 
الأسلحة. 

لـــواقـــع يــبــدو مختلفاً، إذ نــجــح المسلسل  ا إلا أن 
جـــذب  فــــي   soap-opera خـــانـــة  ف ضـــمـــن  ـ ـ ـ

ّ
ن ـ ـ صـ ـ ـ ـ لم ا

ــاءات، فـــبـــات فـــي نــهــايــة  ــمــ ــتــ جــمــهــور مـــن كـــل الانــ
المــطــاف بمثابة أرضــيــة ثقافية مشتركة فــي بلد 
يشهد انقساماً حـــاداً على المــســتــوى السياسي. 
ــــون،  ويــتــمــحــور المــســلــســل عــلــى قــصــة عــائــلــة داتـ
ويـــؤدي كيفن كوستنر دور كبيرها، وتتناوب 
في أحداثه المؤامرات العائلية مع مشاهد الحركة 

التي تتسم في كثير من الأحيان بالعنف. 
وتملك العائلة مزرعة كبيرة وجميلة في ولاية 
مونتانا )شمال غرب الولايات المتحدة(، بالقرب 
مــن محمية يــلــوســتــون الــوطــنــيــة، وتـــحـــاول بكل 
الـــوســـائـــل حــمــايــتــهــا مـــن جــشــع بــعــض مــطــوري 
العقارات والسياسيين والسكان الأصليين الذين 

يطالبون باسترداد أراضي أجدادهم. 
واســتــقــطــب »يــلــوســتــون« عــنــد بــــدء عــرضــه عــام 
ــعــن مخلصين فــي المــنــاطــق الريفية  ــاب 2018 مــت
والمدن الأميركية الصغيرة التي لا يزال سكانها 
ــالــن إلــى التلفزيون التقليدي أكــثــر مما إلى  يّ مــ
منصات البث التدفقي. وكان للخطة التسويقية 

مــا أن يدخل الأوكــســجــن إلــيــه. فمن اللحظة التي 
تفتحين فيها القارورة يبدأ العد العكسي في عمر 
الــعــطــر. مــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة اســتــخــدامــه عندها 
بشكل متواصل حتى انتهائه. وأياً كانت الظروف 
يجب عــدم التسرّع وتــرك الــقــارورة مفتوحة، ولو 
لــبــضــع ســــاعــــات، تــجــنــبــا لــتــعــرض الــعــطــر لـــأذى 

ومنعاً لإحداث خلل في مكوناته.
 
ْ
ومــن الــضــروري تخزين العطر فــي مكان مظلم، إذ
ما إن يتعرض العطر لأشعة الشمس حتى يتعرض 
 تدعيه يتعرض بكثرة للنور 

ّ
للأذى. لذلك، يجب أل

حتى لا تتأثر النفحات العطرية وتتراجع جودته. 
احــفــظــيــه فـــي مــكــان مـــا بــعــيــداً عـــن أشــعــة الــشــمــس، 
وأيــضــا عــن الإنــــارة الــداخــلــيــة حــفــاظــا عــلــى جــودتــه 

لأطول وقت ممكن.
 تتسبب 

ْ
ويــجــب حــفــظ الــعــطــر فـــي مــكــان جــــاف، إذ

الـــرطـــوبـــة بـــأضـــرار فـــي الــعــطــر، ويــمــكــن أن تسبب 
تفاعلات كيميائية غير مرغوب بها فيه. قد يكون 
مــن الــصــعــب حــمــايــة الــعــطــر فــي محيط تــرتــفــع فيه 
مــعــدلات الــرطــوبــة. لكن مــن المــهــم اخــتــيــار أيــة غرفة 
أقــل رطــوبــة فــي المــنــزل لحفظ العطر فيها. ويحظر 
 ترتفع معدلات الرطوبة 

ْ
حفظ العطر في الحمام، إذ

في الحمام، كما تزيد التقلبات في درجات الحرارة 
فيه، ما يعتبر أســوأ ما يمكن أن يتعرض له عطر. 
لذلك، من الأفضل حفظ العطر في إحــدى الخزائن 

في خارج الحمام.
 
ْ
ة، إذ ويفضل إبقاء حفظ العطر في علبته الأصليَّ
الهدف من العلبة هو الحفاظ على رائحة العطر 
ــل، وعلى جــودتــه بأفضل شكل ممكن.  بشكل أمــث
فــحــفــظــه بــهــذه الــطــريــقــة يــطــيــل عــمــر الــعــطــر إلــى 
ــال حفظه فــي الــوقــت نفسه  حــد كــبــيــر. أمّـــا فــي حـ
في مكان مظلم، فتكون هــذه هي الطريقة المثلى 
لــلــحــفــاظ عــلــى جــودتــه أكــثــر بــعــد. وأخـــيـــراً، يجب 
الــتــحــقــق مــن لـــون الــعــطــر، فــفــي حـــال حــصــول أيّ 
 ثمة أخطاء في 

ّ
تغيير فيه، يمكن أن يعني ذلك أن

ـــه مــن الممكن أن يــكــون قــد فقد 
ّ
طريقة حفظه، وأن

رائحته الآسرة وخسر من جودته.

لــلــمــســلــســل دور فـــــي نـــجـــاحـــه جـــمـــاهـــيـــريـــا، إذ 
تــرافــقــت إعــانــاتــهــا مــع نــقــل مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
 الأميركية التي يتابعها جمهور كبير. لكن إطلاق 
شبكة »بـــارامـــاونـــت« المــوســم الــرابــع فــي تشرين 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر الـــفـــائـــت اجــــتــــذب 11 مــلــيــون 
مشاهد، اي أكثر مما فعل الموسم الرابع من »غيم 

أوف ثرونز«. 
ــاونــــت« كــيــث كـــوكـــس أن  ولاحـــــظ رئـــيـــس »بــــارامــ
»ثــمــة مـــن يــقــول إن المــســلــســل مــخــصــص لليمين 
الجمهوري، لمجرّد أن أحداثه تــدور في مونتانا 
ولأن فــيــه مــربّــي مــاشــيــة، لكننا الآن نــلــمــس أنــه 
مسلسل للجميع«. وشكّل حصول »يلوستون« 
على ترشيح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة في 
هـــولـــيـــوود، وهـــو الأول لـــه فـــي مــوســم الــجــوائــز، 
 على أن هذا 

ً
إقراراً من هوليوود بنجاحه، ودليلا

النجاح تجاوز الآراء السياسية، إذ من المعروف 
عــن أعــضــاء هـــذه الــنــقــابــة أنــهــم غــيــر قــريــبــن من 

توجهات المحافظين.
ـان لــوجــود نجم سينمائي مــن مستوى كيفن  كـ
كوستنر دور كبير في إثــارة انتباه النخب إلى 
ــع تـــنـــامـــي إقــــبــــال الـــجـــمـــهـــور عــلــى  ــ المـــســـلـــســـل. ومـ
»يلوستون«، راح كثر يــرون فيه نسخة من نوع 
»الــوســتــرن« لمسلسل على HBO نــال استحسان 
النقاد هو Succession، يتناول هو الآخــر تمزق 
عائلة ثرية، ولكن في إطار آخر هو عالم الأعمال 

في نيويورك. 
)فرانس برس(

من الأردن 
إلى العالم العربي

بدأ عمله الفني في مسلسل »تجارب عائلية« )تويتر(

تعاون مخرجون أردنيون مع ماجد المهندسالساهر قد يكون الأكثر شعبية أردنياً وعربياً )كريم صاحب/فرانس برس(
)عامر الهلابي/فرانس برس(

حاتم العراقي بين الأكثر شعبية حالياً )كرار عيسى/الأناضول(

ساهم مهرجان جرش 
في شهرة المغنين العراقيين 
)خليل مزرعاوي/فرانس برس(

شكل الأردن نقطة 
انطلاق مهمة 

لعدد من أبرز نجوم 
الغناء العراقي، 

إذ استفادوا من 
الحركة الفنية اللافتة 

التي شهدها في 
سبعينيات القرن 

الماضي

نجوم الغناء 
العراقي

جودة العطر

فنون وكوكتيل

أمــام كاظم الساهر للانتشار  الباب واسعاً 
في الأردن بشكل أكبر، بعد أن كانت أغنيتا 
»عبرت الشط« و»لدغة الحية« سبب شهرته 
فــيــه وفـــي بــلــده الـــعـــراق والــكــويــت ومــنــاطــق 
ــهـــوره  ــي. وســـــاعـــــده ظـ ــربــ ــعــ فــــي الـــخـــلـــيـــج الــ
المتكرر على شاشة التلفزيون الأردنــي عبر 
برنامج »نجوم«، وهو ما انسحب تالياً على 
مجموعة كبيرة مــن نجوم الغناء العراقي 
الــذيــن مـــروا بـــــالأردن، كنقطة انــطــاق نحو 

الـــجـــريـــان. الــفــنــان مــالــك مــاضــي الــــذي يعد 
مــن أوائـــل الفنانين والموسيقيين الأردنــيــن 
الــــــذي تـــعـــامـــلـــوا مــــع الـــفـــنـــانـــن الــــعــــرب مــنــذ 
نــهــايــة ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وأول 
نقيب للفنانين الأردنــيــن عــام 1997، يقول 
إن »الأردن شكل نهاية الثمانينيات وبداية 
الــتــســعــيــنــيــات منجماً لانــطــاق الــكــثــيــر من 
النجوم العرب عبر استديوهات التلفزيون 
الأردنــي ومهرجان جــرش«. ويضيف: »جاء 

العالم العربي، مثل قاسم السلطان وحاتم 
الــعــراقــي وعــلــي الــعــيــســاوي وهــيــثــم يوسف 
وعــــــــادل عــقــلــة وحـــســـن الـــبـــصـــري ومـــاجـــد 

المهندس.
كما مر على الأردن شعراء وملحنون، مثل 
طالب الــقــره غــولــي، وعــبــاس جميل، وعزيز 
الــــرســــام، ونــــــزار جــــــواد، وجــعــفــر الــخــفــاف، 
وأســعــد الــغــريــري، وكــريــم الــعــراقــي، وطاهر 
سلمان، وكريم هميم، ووليد حاتم، ويقظان 

الــســاهــر إلـــى عــمّــان كــالــفــدائــي الــــذي يحمل 
 الــنــصــوص 

ّ
 الأســلــحــة مــعــه، ملحناً لــكــل

ّ
كـــل

الغنائية التي قدمها خلال الفترة من 1990 
 لمنذر كريم )مدير 

ّ
وحتى 1996. وأعتقد أن

أعماله السابق( وللشاعر عزيز الرسام دوراً 
في انتشاره الفني«.

ويتفق المخرج حسام حجاوي مع رأي مالك 
ـــول أن غــالــبــيــة الــفــنــانــن الــعــرب  مـــاضـــي، حـ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن الأردن اعــتــبــروه ملجأ 

مــؤقــتــا ومــحــطــة »تـــرانـــزيـــت« لــلــوصــول إلــى 
الــجــمــهــور الــعــربــي والانــتــشــار والنجومية. 
ــام 2000  ويــعــتــبــر حـــجـــاوي، الــــذي أخــــرج عــ
 
ّ
كــلــيــب »أنــــــت تـــجـــنـــن« لمـــاجـــد المـــهـــنـــدس، أن
الــفــنــانــن الــعــراقــيــن اســـتـــفـــادوا مـــن المــنــابــر 
الإعـــــامـــــيـــــة والــــفــــنــــيــــة الأردنــــــــيــــــــة لإثــــبــــات 
وجــودهــم، واســتــغــلــوا مواهبهم فــي إدخــال 
الــلــون الغنائي الــعــراقــي إلــى الأذن العربية 
ــان دوره مـــحـــصـــوراً  ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ـ ـ ــر الأردن الـ ـبـ ـ عـ

»الاســــتــــقــــبــــال والـــــتـــــوديـــــع«، مــــن دون أن  بـــــ
ينعكس ذلك جلياً على الغناء الأردني الذي 
تقهقر بمختلف مـــحـــاوره، بسبب الأزمـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــاحــقــة الـــتـــي تــعــصــف بــه، 

وعدم وجود جهة سيادية ترعاه.
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، يـــــرى المــــخــــرج حــســن 
دعـــيـــبـــس، الأردن حــاضــنــة لإبــــــداع المــغــنــن 
العراقيين ومــؤثــرة في وصولهم للجمهور 
 المبدعين الأردنيين 

ّ
العربي. وعلى عكس كل

الــذيــن تــعــرفــوا عــلــى نــجــوم الــغــنــاء الــعــربــي 
أثناء مرورهم بالأردن، تعود معرفة دعيبس 
 بين 

ً
بمعظمهم إلى سنوات تواجده مرتحلا

عــواصــم الــعــالــم، كــمــصــور تــلــفــزيــونــي لعدد 
كــبــيــر مــن وكــــالات الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة، قــبــل أن 
يتجه لعالم الفيديو كليب متعاوناً مع أبرز 

النجوم.
ـول: »كـــان الأردن لفترة طويلة مصدراً  قـ ـ ويـ
ــه أخــفــق فــي تــصــديــر نجم  لــلــنــجــوم، رغـــم أنـ
أردني غنائي يستمر على الساحة العربية«. 
وحــــول تــعــاونــه مــع نــجــوم الــغــنــاء الــعــراقــي 
الــحــالــيــن، كــاظــم الــســاهــر ومــاجــد المهندس 
وحــاتــم الــعــراقــي الــذيــن انــطــلــقــوا مــن الأردن 
بإمكانات متباينة، يقول دعيبس »تعرفت 
على الساهر فــي الــقــاهــرة عــام 1995، ورغــم 
ه كان موجوداً في عمان قبل ذلك التاريخ 

ّ
أن

بسنوات، رتب القدر لقاءنا الأول في مكاتب 
ART حيث كان هناك اتفاق بأن أتولى إخراج 
كليبين لــه، ومثلهما لليلى غــفــران. صــورت 
أول كليب مع الساهر في ألمانيا نهاية العام 
نفسه لأغنية ›زيــديــنــي عــشــقــا‹. وفــي العام 
التالي 1996 صورت معه في لندن كليب ›ها 
حبيبي‹ ومـــن هــنــاك بـــدأت الثنائية مــعــه«. 
 »شـــركـــة الــخــيــول 

ّ
ويــشــيــر دعــيــبــس إلــــى أن

للإنتاج والــتــوزيــع الــفــنــي«، طلبت منه عام 
1997 تصوير أغــانٍ للفنان ماجد المهندس، 
فتعرف عليه، وصــور له أغنيتين إحداهما 
»مو بس حبك« ثم انقطعت الصلة معه بعد 

اختفائه لسنوات عن الساحة الفنية.

فتحت أزمة الخليج 
الباب أمام كاظم الساهر 

للانتشار في الأردن

نسب المشاهدة القياسية لا تحجب التباطؤ في 
)Getty/نمو المشتركين الجدد )سيدريك ريبييرتو
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يجب حفظ 
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الرطوبة بأضرار 
)Getty( فيه



الـــقـــاهـــرة، حــيــث نــقــلــوا خــبــراتــهــم وســاهــمــوا 
ــــي تـــأســـيـــس عــــــدد مــن  بـــــــــرؤوس أمــــوالــــهــــم فـ
 أساسياً 

ً
المطابع، ما اعتبره مؤرّخون عاملا

في نهضة الصحافة المصرية.
من بين هؤلاء كان الصحافي اللبناني سليم 
ق تجربته 

ّ
سركيس )1869 – 1926(، الذي وث

ـ منذ أن كتب مقالاته الأولــى  ــ فــي الصحافة ـ
وهـــــو فــــي الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــــن عــــمــــره فــي 
ة »الجنان« التي كــان يترأس تحريرها 

ّ
مجل

ــم عـــمـــلـــه فــي  ــ ســـلـــيـــم بــــطــــرس الـــبـــســـتـــانـــي، ثـ
صحف صــدرت فــي بــيــروت وبــاريــس ولندن 
والإســكــنــدريــة ـــــ فـــي كـــتـــابٍ بــعــنــوان »غــرائــب 
المكتوبجي« صــدر عن »مطبعة الــســام« في 

العاصمة المصرية سنة 1896.
ــف كتابه بثلاثة أبــيــات للشاعر 

ّ
يفتتح المــؤل

العباسي سليمان بن يزيد العدوي يقول في 
آخــرهــا«: »يــا للرجال لــداءٍ لا دواءَ لــه/ وقائدٍ 
ذي عـــمـــىً يــقــتــاد عــمــيــانــا«، مـــدوّنـــا عــشــرات 
الــــروايــــات الــتــي جــمــعــهــا حـــول المــكــتــوبــجــي ــ 
مراقب الجرائد والصحف أيــام العثمانيين ـ ـ

كما درج على تسميته آنذاك.
ــــاد  ويـــشـــيـــر ســـركـــيـــس إلــــــى أن ســـــوريـــــة )بـ
الشام( كانت أقــدم مكان ظهرت فيه الجرائد 
السياسية والعلمية فــي الــعــهــد العثماني، 
ــرّيـــة مــطــلــقــة لـــجـــرائـــد بـــيـــروت ولا  حــيــث الـــحـ
مراقبة عليها، ودام الأمر على ذلك الحال إلى 
ها أمام تعدّد الصحف 

َ
أن رأت الحكومة ضعف

وميل الشعب السوري إلى المطالبة بحقوقه 
على صفحاتها.

ويُجمل سركيس نكباته التي تــوالــت عليه، 

فـــهـــو، الـــــذي وُلـــــد فـــي بـــيـــروت ، صــــار بحكم 
مولده من رعايا الدولة العثمانية في فترة 
تراجُعها، كما أن أهله أرســلــوه إلــى المدرسة 
 أن يُشفق 

ّ
ى شيئاً من العلم استحق

ّ
حيث تلق

م 
ّ
عليه الجاهل، كما يقول، مشيراً إلى أنه تعل

ــــاع على  ــ ـ
ّ
الإنــكــلــيــزيــة الـــتـــي مــكّــنــتــه مـــن الاط

مؤلفات تدعو إلى الحرّية والتقدّم؛ ثم عُهدت 
إلـــيـــه، بــعــد تـــخـــرّجـــه، إدارة تــحــريــر جــريــدة 
ه لم 

ّ
»لسان الــحــال« مــدّة ثماني ســنــوات، لكن

يتمّكن من ممارسة حرّيته في إدارتها؛ وبعد 
ذلك ارتحل إلى أوروبا فازداد تقديراً للحرّية، 
ى خضع 

ّ
 ما لبث أن عاد إلى بيروت حت

ْ
لكن

من جديد لرقابة المكتوبجي.
يتتبّع سركيس عملية الرقابة منذ أن يكتب 
مــحــرّر الــجــريــدة العثمانية مــقــالات جريدته 
ـــح أغـــاطـــهـــا حتى 

ّ
ــل ـــصـ

ُ
ــــب حـــروفـــهـــا وت

ّ
ــــرت

ُ
وت

تــصــيــر جـــاهـــزة لــلــطــبــع والــــتــــوزيــــع، فتبعث 
الإدارة بــنــســخــتــن مــنــهــا إلــــى المــكــتــوبــجــي، 
وعلى المطبعة والمحرّر والعمّال أن ينتظروا 
 
ً
ــرسَــل عـــادة

ُ
رجـــوع المـــســـوّدة المـــذكـــورة الــتــي ت

عند العاشرة صباحاً، قبل أن يبدؤوا الطبع 
بعد رجوعها فــي الثالثة أو الرابعة عصراً، 
ــد حُــذفــت منها عـــبـــارات ومــقــالات  لــتــعــود وقـ
 تروح وتجيء 

ّ
 عنها لتظل

ً
يضع المحرّر بديلا

بينه وبــن المكتوبجي حتى يــوافِــق الأخير 
على المسودة النهائية بوضع توقيعه الذي 
لا يــحــول أيــضــا دون إيـــقـــاف الـــجـــريـــدة بعد 
طباعتها إذا ما صدر أمرٌ بذلك من الآستانة.

ومــن الغرائب التي يوردها الكتاب، تغييره 
ــثــــل »مــــــــــــــرادي« إلـــــــى »حـــبـــيـــبـــي«،  ــمــــات مــ ــلــ كــ

محمود منير

بــعــد إصـــــدار الــســلــطــان الــعــثــمــانــي، 
عبد العزيز الأوّل، التشريع الأوّل من 
نوعه في الدولة لتنظيم الصحافة 
عت الجرائد 

ّ
في آب/ أغسطس عام 1865، تمت

الــصــادرة في سورية ولبنان والــعــراق آنــذاك 
ــدْرٍ مــعــقــول مــن الــحــرّيــات لــم يــكــن متوفراً  ــقـ بـ
لمطبوعات صــدرت في سنوات سابقة وكان 
ر بسبب انتقادها سياسات 

ّ
مصيرها التعث

الدولة.
لم يمضِ أكثر من عشر سنوات حتى واجهت 
التضييق مع   ممنهجة من 

ً
الصحافة حملة

ي السلطان عبد الحميد الثاني السلطة؛ 
ّ
تول

حملة تسبّبت في إغلاق معظمها، ما اضطر 
صحافيّين كثراً من بلاد الشام للانتقال إلى 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــنـــوات، كــــان كـــثـــيـــرون مـــن ســـكّـــان مــديــنــة  لـــسـ
ــات الـــراديـــو، في 

ّ
ــلــون بــن مــحــط

ّ
تــونــس يــتــنــق

بيوتهم أو سياراتهم، فلا يعجبهم شيء، ثمّ 
يــســتــقــرّون عند الإذاعــــة الموسيقية »مــســك«، 
ــــراراً مــن بقية المــحــطــات الــتــي لا تــهــدأ فيها 

َ
ف

ســـجـــالات الــســيــاســة والمــجــتــمــع، وكــثــيــراً ما 
تسقط في التهريج والتفاهة.

ــاء 19  ــعــ لـــم يــعــد ذلــــك مــمــكــنــا مــنــذ يــــوم الأربــ
عــلِــن 

ُ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر الـــجـــاري، فــقــد أ

ة الإذاعية. يومها، تداولت مواقع 
ّ
إغلاق المحط

 أحــــد أشــهــر 
َ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تـــدويـــنـــة

أصــوات القناة، جيهان التركي، التي كتبت: 
»كان حلماً بإذاعة ثقافة وموسيقى، بدأناها 
بكثير من المحبّة وقد عرفنا الناس من خلال 

المــوســيــقــى«. وتــضــيــف فــي نــبــرة جمعت بين 
السخرية والمـــرارة: »كثيرون أحبّوا »مسك«، 
ــة ثقافية...  كــان تحدّياً أن يتابع الــنــاس إذاعـ
 أهــم حملة إشــهــاريــة قــام بها مستمعو 

ّ
لــكــن

ها«.
ّ
ف بث

ّ
»مسك« كانت حين توق

تـــأسّـــســـت »مــــســــك« فــــي صـــيـــف 2016 كـــــأوّل 
 
ً
ــة ثــقــافــيــة خــاصــة فـــي تـــونـــس، مــقــتــرحــة ــ إذاعـ
ــا ســمــعــيــا مــخــتــلــفــا يــضــع المــتــابــعــن في 

ّ
خــط

أفــــــق مـــوســـيـــقـــي غـــيـــر اســــتــــهــــاكــــي، وكـــانـــت 
برامجها أيضاً محاولة للرفع من المستوى 
 بــمــا تــقــدّمــه الــقــنــوات الإذاعــيــة 

ً
الــعــام مــقــارنــة

الأخــرى. خلقت هذه الخيارات هوية خاصة 
همت بالمبالغة في النخبوية 

ُّ
بالإذاعة، وإن ات

ــي، حــيــث إن مــعــظــم المــــادّة 
ّ
أو الــتــغــريــب الــفــن

 كان 
ْ
الموسيقية المقترحة كان من الشمال، وإن

ذلك منطقياً باعتبار أن نزعة التجريب تظهر 
في هذه المنطقة من العالم أكثر من المناطق 
ذن المستمع الــتــونــســي، ونحن 

ُ
الــقــريــبــة مــن أ

نعرف حجم التلوّث الــذي يطاول الموسيقى 
العربية اليوم.

ــات كــثــيــرة، أبــرزهــا 
ّ
ــحَ إغــــاق »مــســك« مــلــف

َ
فــت

غرائب 
المكتوبجي

لا تقف الأسباب 
الاقتصادية وحدها 
وراء إغلاق الإذاعة 

الموسيقية في تونس، 
كما يبدو في ظاهر 

الأمر. هناك بيئة عامة 
لا يمكن أن تعيش فيها 

مشاريع كهذه

في »غرائب المكتوبجي« 
)1896(، يوثقّ الصحافي 

اللبناني واقع الصحافة 
السورية بعد صدور 

»قانون المطبوعات« 
العثماني، حيث فتحت 

مخاوف الحكومة الباب 
لمقص الرقيب

مسك إغلاق ملاذٍ للهاربين من صخَب تونس

سمواتٌ صغيرة زرعتْها النسائم في الثلج

سليم سركيس  غايةُ النقد الإصلاحُ

منع المكتوبجي 
نشر مقالات لشخصيات 

نسائية في الجرائد

ليس غريباً أن تتوقف 
القناة؛ الأغرب أنها 

استمرّت لخمس سنوات

سورية كانت أقدم 
مكان ظهرت فيه الجرائد 

في العهد العثماني

التي  بالحكايا  تمتلئ سيرة سليم سركيس 
الصياغة  ــان  الأحــي بعض  فــي  ــامــس  تُ
لبنائية للأسطورة، لكنها تأتي أيضاً في  ا
يشُبه  الذي  السوداء  السخرية  من  الب  ق
سخريته كصحافيّ. إذ نعرف، مثلاً، من 
قبل  من  اعتقُل  أنه  حوله،  السيرة  تب  كُ
كما  زفافه،  يوم  في  الخديوي  جــال  ر
للـ»فلَقة« من  تعرضّه  نقرأ قصصاً عن 
قبل السلطات العثمانية. الشيء الوحيد 
غير الأسطوري، كما يبدو اليوم، هو أنه 
كان صاحب قلمٍ يزعج السلطات، إن كان 

في بيروت أو مصر.

قلمٌ لاذع يزعج السلطات

2425
ثقافة
صدر قديماً

متابعة

شعر

فعاليات

ــيــــع« إلـــى  ــلــ ــعــــت« إلـــــى »تـــــركـــــت«، و»خــ ــلــ و»خــ
»بـــــــدون«، و»عـــــــذول« إلــــى »رقـــيـــب« فـــي نشر 
ــريـــدة »المـــشـــيـــر« فـــي عــددهــا  خــبــر نــشــرتــه جـ
أبــيــات أنشدها عبده  السابع والــثــاثــن عــن 
الحامولي في حفل أقيم في حضرة السلطان 
على  المكتوبجي  اعترض  حيث  طنبول،  س إ ب

مفردات لم يعترض عليها السلطان ذاته.
وفــي إعــان نشرته جريدة »المصباح« يأتي 
يــه أن »قــطــعــة الأرض المــشــتــمــلــة عــلــى بيت  فــ
ــف مــن أربــع أوَض )غـــرَف( ومطبخ ودار 

ّ
مــؤل

ملك محمد علي الطرابلسي مــعــدّة للأجرة، 
وعلى الراغبين مخابرة صاحبها«، مــا كان 
 أن رفــض اســتــخــدام كلمة 

ّ
مــن المكتوبجي إل

 
ّ

ستخدم من وجهة نظره إل
ُ
»ملك« التي لا ت

للحديث عن السلطان، ليصبح الإعــان: »إن 

ــيــــة وهـــشـــاشـــة  تـــمـــويـــل المــــؤسّــــســــات الإعــــامــ
المـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة، كــمــا عـــبّـــر كــثــيــرون عن 
اعــتــقــادهــم بــــأن هــــذا المــصــيــر كــــان مــحــتــومــا، 
ليس لأسباب اقتصادية وتنظيمية فحسب، 
راً   الــجــمــهــور لـــم يــكــن مــؤمــنــا ومـــقـــدِّ

ّ
بـــل لأن

 
ً
للخدمة التي كانت تقدّمها »مــســك«، فضلا
عن الجمهور الذي لم يلتفت إليها وهي ترفع 

راية موسيقى مختلفة عن السائد.
كــثــيــرون قــــرأوا مــا حـــدث بــاعــتــبــاره انــتــصــاراً 
ة الثقافية، فــالإذاعــات الــخــاصّــة التي  لــلــرداء
ــقـــوم عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــلــســيــاســيــن  تـ
ورجــال الأعمال ليست مهدّدة بــذات المصير، 
ــقـــنـــوات الـــتـــي جــعــلــت مـــن الـــبـــذاءة  وكـــذلـــك الـ

 مزدهرة.
ً
والكذب تجارة

قت الإعلامية شــيــراز بن 
ّ
فــي تدوينة لها، عل

: »فـــي نفس 
ً
مـــراد عــلــى إغـــاق »مــســك« قــائــلــة

ــة »مـــســـك« عن  ــ ــفــت فــيــه إذاعـ
ّ
الـــيـــوم الــــذي تــوق

 قِــمــار جــديــد أبـــوابَـــه بأحد 
ّ

، فــتــح مــحــل
ّ
الـــبـــث

ــمّ شــــوراع الــعــاصــمــة، لــيــنــضــاف لــعــشــرات  أهــ
ت من هذا النوع. اليوم تنطفئ شمعة 

ّ
المحل

 مكانها الظلام. اليوم تخفت الموسيقى 
ّ

ويحل
وتتعالى ثغثغة آلات الربح السريع وسرقة 
أحلام المغلوبين في بلد لم يعد يهدي الحلم«.
ــة كـــهـــذه  ـــ ــوداويــ ــ ــ حـــــن نــــقــــف أمــــــــام صــــــــورة سـ
لتونس، وفيها الكثير من الواقعية، لن يكون 
مــن الغريب أن تتوقف »مــســك« عــن الــبــث، بل 
 لخمس 

ّ
ــبـــث إن الأغـــــرب أنــهــا اســتــمــرّت فـــي الـ

سنوات ونصف. بعدها، سيضطرّ مَن لا يحبّ 
البرامج الحوارية الصاخبة ونشرات الأخبار 

ومنوّعات التفاهة، أن يغلق الراديو...

دار الإمبراطور محمد علي الطرابلسي معدّة 
 المحاولات لثنيه عن 

ّ
للإيجار«، ولم تفلح كل

جهله.
وعلى غــرارهــا، منع الرقيب نشر أخــبــار عن 
شــخــصــيــات تــحــمــل كُـــنـــىً مــثــل »ســلــطــانــي« 
»سلطا« و»مــالــوك«؛  ــوك« واستبدلها بـ

ّ
و»مــل

 عبارات رثاء لأحد أفراد عائلة »كرم« 
َ

أو حذف
لأنه رأى أن ذلك من شأنه أن يُبكي القرّاء وأن 
هـــذا لــيــس مـــن واجـــبـــات الــصــحــافــي؛ وكــذلــك 
كلمة »الــحــركــة« فــي كتاب ليوسف حرفوش 
تضمّن أمثالًا باللغتين الفرنسية والعربية، 
ومنها مثل »الحركة فيها بركة« لأنه اعتبر 

أن الحركة تفيد »الثورة«.
ــــف أن صـــحـــف بــــيــــروت نــشــرت 

ّ
ويــــذكــــر المــــؤل

مــقــالات لشخصيات نسائية قبل أن يوقف 
ع باسم امرأة، 

ّ
المكتوبجي نشر أيّ مقال موق

 أكــثــر مـــن الـــــازم«. 
ّ
لأن »ذلــــك يــفــتــح عــقــولــهــن

ق بمنعه ذكـــر كلمة 
ّ
وفـــي طــرفــة أخـــرى تتعل

ـــمـــا وردت إلـــى 
ّ
ــل ــــة« وتـــغـــيـــيـــرهـــا كـ ـ ــــدرسـ ـ »مـ

»مكتب«، أن الرقيب استبدل مدينة مــدراس 
في مقال حول الهند إلى كلمة »مكتب« أيضاً!
في خاتمة الكتاب الــذي عــدّ أربعاً وخمسين 
ــــــهــــــامــــــات 

ّ
ــيـــــس الات ــ ــــركـ ــــض سـ ــرفــ ــ ، يــ

ً
غــــــريــــــبــــــة

ــرغــبــة بالانتقام  ــيــه بالخيانة وال ــهــة إل المــوجّ
مـــن المــكــتــوبــجــي، بــقــولــه »إنـــنـــي غــبــر خــائــن، 
فصديقك مَـــن صــدَقــك لا مــن صــدّقــك. وإنــنــي 
 
ً
لا أطعن على دولتي حبّاً بسواها بل غيرة
 فـــي إصــاحــهــا، وإن حكومة 

ً
عــلــيــهــا ورغـــبـــة

بـــيـــروت تــعــتــبــرنــي، وإنـــنـــي كــنــت فـــي بـــادي 
 رضى الحكّام وثقتهم«.

ّ
محل

تصويب

باسم النبريص

اح، السوداني 
ّ
عيّد على عبد الفت

ُ
أ

ــــن أم درمــــــــــان، وهــــــو جـــالـــس  مـ
ــة الـــخـــشـــبـــيـــة، مــع  ــ ــاول ــطــ ــ ــلـــى ال عـ
تــيــريــزا وإيــدالــيــا وألــيــكــس )مــن 

السلفادور وفنزويلا(.
ــى لـــه أن يــأتــي عــيــد الفطر 

ّ
أتــمــن

 على الورق. 
ٌ

القادم، وهو حاصل
ى لي بالمثل، ويضحك:

ّ
يتمن

»والـــلـــه، يــا زول، هـــذا الــعــيــد من 
ــا يـــمـــكـــن. أعـــــــان الـــلـــه  ــ ــعــــس مـ أتــ

الناس«.
ــبــــر يــا  ــر. الــــصــ ــ ــبـ ــ ــــصـ فــــــــــأرد: »الـ
ــاح، فــالمــخــيّــم هــو زمــن 

ّ
عــبــد الــفــت

الـــشـــدائـــد عــنــد الـــاجـــئ، وبــعــده 
تـــروق الأمــــور، بالحصول على 

ورق، وتحلو«.
 »إن شاء الله«.

وأتضاحك مع أليكس الفنزويلي 
وأنا أخبره، بلغته، أن للمسلمين 
ــة،  ــنـ ــقــــط طــــــــوال الـــسـ ــيــــديــــن فــ عــ
فيقول إن لدينا الكثير الكثير 
 دولــــة لاتينية 

ّ
مـــن الأعـــيـــاد، كـــل

عــلــى حِـــــدة، أمّـــــا هـــنـــا، فـــا عيد 
ره ــ في 

ّ
للروبوتات، مع أنهم ــ أذك

خِضمّ عيد الصعود الآن.
أليكس يسخر من البلجيك، لأنه 
ــى الـــرفـــض، وهــــو اســتــأنــف 

ّ
تــلــق

عند المحامي، وينتظر قدَرَه.
م 

ّ
اح ينسحب لكي يكل

ّ
عبد الفت

الـــوالـــدة فـــي الــغــرفــة، وأكـــمـــل أنــا 
ــزا  ــري بقية ســيــجــارتــي، بينما ت
ــمــان 

ّ
وإيــدالــيــا تــبــتــســمــان وتــتــكــل

ــبــنــت ألــيــســا، ومـــا فعلته،  عـــن ال
ــه  ــيـ ــا خـــوسـ ــهـ ــقـ ــيـ ــعـــشـ أمــــــــــس، بـ

فرناندو أليساندرو باييكا.
 عام والفقراء 

ّ
صباح الخير وكل

، وأسماء أقصَر.
ّ

بسوءٍ أقل

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

خطّ النهاية لحلم موسيقيّ

نجمة الكلب

يفُتتح، عند السادسة من مساء غد الثلاثاء، في »غاليري خان المغربي« بالقاهرة 
منير الشعراني )1952(، ويتواصل حتى  إيقاعات خطّية للفنان السوري  معرض 
الذي درس  للفنان  المعرض أعمالاً جديدة  الجاري. يضمّ  الشهر  لسابع عشر من  ا

الغرافيك والخطّ العربي، تحتوي مقولات لعدد من الشعراء والفلاسفة العرب.

الشاب  الإيطالي  الموسيقي  يقدّمها  أمسية  عنوان  السحري  وق  د ن ص ل ا ج  ر ا خ
جيانكارلو بالينا عند السابعة من مساء الإثنين المقبل، ضمن فعاليات »موسيقى 
باخ  مثل  لمؤلفّين  مقطوعات  بالينا  ــؤدّي  ي بمسقط.  الأوبــرا«  »دار  ي  ف  » ة ــ ل لآ ا
ودومينيكو سكارلاتي وإدفارد غريغ بالعزف على الأكورديون، والناي، والدربوكة.

ينظّم »نادي الروايات الإنكليزية« في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، عند السادسة 
من مساء بعد غد الأربعاء، لقاءه الشهري لمناقشة رواية الهدية الأخيرة للكاتب 
الزنجباري عبد الرزاق قرنح )1948( الذي حاز »جائزة نوبل للأدب« لعام 2021. تدور 
أحداث الرواية حول مُهاجر من شرق أفريقيا يستعيد في لندن ماضيه وذاكرته 

بعد إصابته بجلطة دماغية.

زويرنر«  »غاليري ديفيد  يتواصل في  المقبل،  فبراير  تاسع عشر من شباط/  ل ا حتى 
الشهر  منتصف  افتتُح  والــذي  مختارة،  أعمال  ديكارافا:  روي  ض  ر ع م ن  د ن ل ب
فيها  يتناول  ــود  والأس بالأبيض  الصور  من  مجموعة  المعرض  مّ  ض ي  . ي ر ا ج ل ا
الفوتوغرافي الأميركي من أصل أفريقي )1919 - 2009( يوميات السود في حي 

هارلم النيويوركي.

جولان حاجي

المقصّ
بالسبّابة والوسطى

يدُ المنتصر تشتمُ الموت.

بالسبّابة والوسطى 
ة

ّ
ّأرسم على جدار المحط

كلباً من ظل
 النواقيس.

ُّ
نباحه صامتٌ حين تدق

ٌ
يدي طفلة

 المطر.
َ
تقصُّ خيوط

 لهذا المقصّ.
َ

لا صليل
ه

َ
لا شؤمَ إذا فتحت

حْييه.
ُ
حيّي به مولوداً وت

ُ
لت

م يديها، في هذه العتمة،
ّ
 تكل

ٌ
طفلة

تقطعُ الحبال التي تسقيني دمَ الماضي ـ
مة بالغمّازات

ّ
أصابعها الصغيرة المثل

تباعدُ شفتيّ. 
■ ■ ■

مترجم روايات »عبير« 
في أثينا

ه هناك:
ُ
ندمي هنا ما قلت

صي. 
ّ
»بكائي مخل

ــذا الأفـــــــق، وحــلــمُــهــم  ــ بــيــنــي وبــيــنــهــم هـ
قتلي«.

قسَم سقراط *
 الكلب،

َ
وسوريا، نجمة

ى كلباً لا سيّدَ له
ّ
سأتبن

ه لا يُشترى
ُ
صمت

زكِمه النفايات،
ُ
ه أحد، لا ت

ّ
لا يعز

لا يرتاد المسالخ في الفجر،
صى الغرباء،

ُ
لا يتشمّم خ

لا يرسم الحدود بالبول،
ينبح على الخائفين في قطار اللغات

الصاعدين من دون بطاقات،
 ضائعين في الجبال

َ
سائباً رافق

ــهــم نــبــاحــه فــي الــغــابــات إلـــى طريق 
ّ
ودل

النجاة.
■

أربّي في روحي جرواً ضائعاً 
يحلم بعظام الكلمات،

شائخ الملامح 
الــتــي التهمها  ــار  ــكـ أتــخــمــتــه بــقــايــا الأفـ

تحت موائد الموتى.

بضعفهِ أحتمي من الغرباء، 
بغضبي المضحك. 

يؤنسني في وحشة النزهات
ولا يستطيع حراستي من اللصوص.

ســـدى أدرّبـــــه عــلــى طـــرد الــهــلــع فـــي ليل 
النهار:

 سِرْ على قائمتيك الخلفيتين.
ْ

»انهض
 الخوف ذا الأيدي المائة.

َّ
عُض

ال إذا ابتسم.
ّ
 ذيلك للبق

َّ
هُز

ـــخـــذون أشــكــال 
ّ
ــال حـــن يـــت ــفـ لاطــــفِ الأطـ

شياطين.
افرَحْ. انبَحْ...«

سيبقى جرواً ضعيفاً
لا يكبرُ ولا يقوى على النباح.

* فـــي جــمــهــوريــة أفــــاطــــون، يُــقــســم ســقــراط 
بــالــكــلــب مـــرّتـــن. قـــد يــكــون المــقــصــود هـــو الإلـــه 
الموتى«،  »كتاب  في  الــبــارز  أنوبيس،  الفرعوني 
ــم بــكــلــب مــصــر تـــوكـــيـــدٌ الـــقـــاســـم عــلــى  ــسَـ ــقـ والـ
أضعف،  الثاني  الاحتمال  يُفترض.  ما  صــواب 
في  النجوم  بمواقع  القسَم  منوال  على  وتأويله 
اسمها  الكلب  كوكبة  في  الألمــع  النجمة  الــقــرآن. 
اليمانية«  لــدى الإغــريــق و»الــشــعــرى  »ســوريــا« 

لدى العرب.
■ ■ ■

شاهد الثعلب
تعانقني هاتفاً ملء صدرك:

»مشتاق لك!« 
وفي قلبك بصقة.

ــيـــرون رأونـــــــا نـــمـــدح الـــذيـــن  ــثـ ــهــــودٌ كـ شــ
حسدناهم

شبّاناً يدخلون المواخير
ويخرجون إلى المستقبل

بدماءٍ زرقاء كعيونِ الرؤساء
ها الفيروسات بالموت. 

ْ
ملأت

)شاعر ومترجم سوري مقيم في باريس(

مديوناً في بلدٍ مديون،
 

ْ
ــم ولــــم أكــمــل

َّ
ــــكــــأتُ إلــــى مـــركـــبٍ مــحــط

ّ
ات

طريقي.
لـــم أفـــــارقِ الــيــونــان فــفــارقــنــي الــلــه حين 

أتممْتُ توبتي
وآواني هذا الأرخبيل وآنستني

ــهُ الــبــيــضــاء الــخــفــيــضــة، أبـــوابـــه  جــــدرانــ
رق

ُّ
الز

في  النسائم  ها 
ْ
زرعت صغيرة  كسمواتٍ 

الثلج.
 تصفو في هواءِ الجزر 

ُ
العين

كعقلِ الراهب إثرَ نهارٍ من الصوم،
 يفسدُ صفوَ الصباح. 

َ
ولا خوف

 ياقاتِ الغيم.
ُ

 تحرق
َ

لا بروق
عيني فرغتْ مما رأت.

الهواءُ النقيّ بشمسِ الهدوء
غامرٌ نظرتي.

 
ُّ

ي وظل
ّ
بضعُ خطواتٍ تكفي ليتلاحمَ ظل

صنوبرة،
لأرى تحت جفنيّ

رخي الجفون على عاشقها
ُ
 ت

ً
فتاة

تلبسُ قميصاً أخضرَ خفيفاً
ــعـــوتـــن خـــمـــريّـــتـــن كــبــحــر  ـ

َ
ــن ل  عــ

ّ
يـــشـــف

هوميروس 
ــــولان شــيــئــا  ــطـ ــ الـــحـــلـــمـــتـــان تـــعـــلـــوان وتـ

فشيئاً
يْ حلزون

َ
كقرن

في الهواءِ النديّ 
بين عاصفتين رعديّتين.

■ ■ ■

Monday 24 January 2022 Monday 24 January 2022
الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة

بسوءٍ أقلّ

سليم سركيس )رسم أنس عوض، العربي الجديد(

جزء من لوحة ضمن سلسلة »دوائر الرماد«، محمد علي حمودة

)Getty( 1951 ،برونز ،)منحوتة »كلب« لـ ألبرتو جياكوميتي )سويسرا
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يخوض المنتخب 
القطري لكرة 
اليد، اليوم 
الإثنين، مباراته 
الثانية في 
الدور الرئيسي 
للبطولة 
الآسيوية 
العشرين للرجال، 
حيث يلتقي 
نظيره الأوزبكي 
في الدورة 
المقامة حالياً 
في المملكة 
العربية 
السعودية 
وتستمر لغاية 
31 يناير الحالي، 
والمؤهلة 
لبطولة العالم 
في بولندا 
والسويد 
العام المقبل 
2023. ويسعى 
المنتخب 
القطري إلى 
تحقيق فوزه 
الثاني في 
هذا الدور بعد 
فوزه السبت 
على المنتخب 
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الجماهير القطرية تأمل حصد اللقب )محمد فرج/ الأناضول(

قطر للفوز الثاني
ستظهر الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة 

الأولى عالميا، في دور الثمانية ببطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس، للعام الرابع على التوالي، بعد 
الفوز على الأميركية الموهوبة أماندا أنيسيموفا 

6-4 و6-3. ونجحت بارتي المصنفة الأولى في 
البطولة أيضا في التصدي لمحاولات اللاعبة 

الأميركية ابنة العشرين عاما، وأثبتت قدرتها 
على الصمود خلال اللحظات الحاسمة طوال 

المباراة التي استمرت 74 دقيقة.

أكد مدير بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى بالتنس، كريغ تايلي 

أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش ينوي المشاركة 
في نسخة عام 2023، معتقدًا أن الفضيحة التي 

أدت إلى ترحيله هذا العام كانت بسبب »تواصل 
سيئ«. وقال تايلي رداً على سؤال »أيه بي سي« 

عما إذا كان ديوكوفيتش الذي لم يتلق لقاح 
»كوفيد-19«، ينوي العودة العام المقبل للمشاركة 

في البطولة: »نعم. ستكون هذه نيته«.

أكدت الإسبانية باولا بادوسا أن »الجولة 
الأسترالية كانت إيجابية للغاية بعد تحقيق 

لقب بطولة سيدني والفوز في مباريات صعبة«  
وقالت بادوسا بعد توديعها أستراليا المفتوحة 

على يد الأميركية ماديسون كيز: »أرحل وفي 
جعبتي لقبا. بدأت العام ضمن أفضل 10 لاعبات. 
يتطور مستواي وأتمنى الاستمرار بين الأفضل. 

حان الآن وقت الحصول على راحة وسأعود 
للمران من أجل الاستعداد للبطولات المقبلة«.

بارتي تبلغ دور 
الثمانية بأستراليا بعد الفوز 

على أنيسيموفا

ديوكوفيتش يريد 
خوض بطولة أستراليا 

نسخة 2023

بادوسا: جولة أستراليا 
إيجابية للغاية وسأستعد 

لما هو قادم
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سينما

محمد هاشم عبد السلام

ــج المـــهـــرجـــانـــات  ــ ــرامـ ــ لا تـــخـــلـــو بـ
الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــرى مـــن أفــــامٍ 
ــن الـــســـيـــنـــمـــا«، أي تـــلـــك الــتــي  ــ »عـ
تتناول تاريخ صناعة السينما في بلدٍ ما، 
نوعاً  أو  مــدرســة،  أو  مــوجــة سينمائية،  أو 
معيّناً من الأفلام، أو مخرجاً، أو مُصوّراً، أو 
، أو ناقداً 

ً
كاتب سيناريو، مُعاصراً أو راحلا

مُكرّساً. هذا نــوعٌ من الأفــام غزير الإنتاج، 
السينما  في صناعة  إطلاقاً  ليس موجوداً 
باستثناء  وقِدَمِها،  ساعها 

ّ
ات رغم  العربية، 

حلقة تلفزيونية، عابرة أو قديمة؛ وحلقاتٍ 
عن سينما يوسف شاهين.

فــي الـــغـــرب، جميع المــخــرجــن، تــقــريــبــا ـ مع 
أعــمــالــهــم وســيــنــاريــوهــاتــهــم وأرشــيــفــاتــهــم 
بأفضل  ون 

ّ
ل

َ
غ

َ
يُست ـ  ذلك  وغير  ومذكّراتهم، 

طريقةٍ ممكنة، في فيلمٍ أو أكثر. هذا يفتقر 
العالم العربي إليه. لذا، تتضارب المعلومات 
سين والمشهورين،  كرَّ

ُ
وتنقص عن غالبية الم

والمعاصرين منهم أيضاً.
ــــه ـ حــتــى الــلــحــظــة ـ لم 

ّ
يــضــاف إلــــى هــــذا، أن

يتحدّث مُخرجٌ عن تاريخ السينما في بلده، 
أو فــي الــعــالــم الــعــربــي أو الــعــالــم، كــمــا فعل 
ــرَح تــاريــخ  ــ

َ
كــبــار المــخــرجــن، وبينهم مــن ش

اختراعها،  في  التفكير  بداية  منذ  السينما 
مروراً بفتراتها المختلفة، من الصامتة إلى 
الناطقة، ومن الأسود والأبيض إلى الألوان. 
ــفــوا عــنــد جــمــالــيــات مُــخــرجــن 

ّ
آخـــــرون تــوق

وأفـــــــــــــامٍ. هــــنــــاك مــــخــــرجــــون ومُـــــــصـــــــوّرون 
ـــاب ســيــنــاريــو تــحــدّثــوا عـــن عــاقــاتــهــم 

ّ
ــت وكـ

ــرت بهم، 
ّ
أث أو  بالسينما، وبأفلامٍ عشقوها 

روا بهم، من دون تناسي 
ّ
وبسينمائيين تأث

أساليب عمل هؤلاء جميعاً.

أفلامٌ للتأريخ والتشويق
ــا،  ــمـ ــهـــذه حــــاضــــرة فــــي الــــغــــرب دائـ أنــــــــواعٌ كـ
ــة والــتــعــلــيــم  ــ ــفـ ــ وســـنـــويـــا، لـــلـــتـــأريـــخ والأرشـ
لـــــــذا، تــســعــى  ــلـــتـــشـــويـــق.  لـ والـــتـــثـــقـــيـــف، أو 
« وفينيسيا، إلى 

ّ
مهرجانات، كبرلين و»كان

 تلو أخـــرى. هناك 
ً
عــرض أفـــامٍ كــهــذه، دورة

ــكــرّس بــرنــامــجــا خــاصّــا بهذا 
ُ
مــهــرجــانــات ت

النوع تحديداً، وتختار له بعض أهمّ »أفلام 
عــن الــســيــنــمــا«، المــعــروضــة فــي مــهــرجــانــات 

أخرى، في دورات العام السابق.
5 أفـــــام جـــديـــدة مــنــتــمــيــة إلــــى هــــذا الــنــوع 
سوريالي«  مــخــرج  »بــونِــيُــوَل:  السينمائي: 
الريح«  و»مثل  إســبــادا،  خابيير  للإسباني 
ــارو:  ــدْ مـــادونـــيـــل، و»جـــــون فــ ــ ـ

َ
لــأســتــرالــي ت

رجل هوليوود المنسي« للأميركيين فرانس 
فــيــنــدنــبــرغ وكـــلـــود غــونــزالــيــز، و»دجــانــغــو 
ودجانغو: سيرجيو كاربوتشي غير مُقيّد« 
شــيء:  أي  و»اسأليني  ريــا،  لوكا  للإيطالي 

فرانز سيتز« للألمانية آني سيتز.
م  ــوَل: مـــخـــرج ســـوريـــالـــي«، يُـــقـــدِّ ــ ــيُ ــ ــونِ فـــي »بــ
ــادا، بــشــكــلٍ عــمــيــق، ســوريــالــيــة لــويــس  ــبـ إسـ
بـــونِـــيُـــوَل، فــهــو مُــخــتــصّ بــحــيــاتــه وأعــمــالــه: 
ــــوَل  ــيُ ــ ــا ومـــاهـــيـــتـــهـــا، وعــــاقــــة بــــونِ ــ ــــذورهـ جـ
بجماعتها، وتأثيرها على فكره وسينماه. 
ــــن طـــفـــولـــتـــه وأحــــامــــه  ويــــربــــط بــيــنــهــا وبــ
وهواجسه وكوابيسه، بالإضافة إلى الموت 

والحيوانات،  والسلطة  والجنس  والحياة 
شوّهين.

ُ
والم

ــوَل،  ــ ــيُ ــ ــونِ يـــبـــدأ الــفــيــلــم فــــي كــــالــــنــــدا، بـــلـــدة بــ
ــده الــثــري  ــ مــســتــعــرضــا صُــــــوَراً الــتــقــطــهــا والــ
لــلــبــلــدة، عـــام 1910. ثـــمّ عــاقــة مــخــرج »كلب 
بصُوَر  طفولته  وذكــريــات   )1929( أندلسي« 
والــــده. عــبــر الـــصُـــوَر والــتــعــرّف عــلــى الــبــلــدة، 
يعرج إسبادا على معجزة كالندا، أو قصّتها 
الــخــرافــيــة، الــتــي ظــهــرت إحــالاتــهــا فــي أكثر 
مـــن فــيــلــمٍ لــــه، كــالــســيــقــان والأيــــــدي والأذرع 
المبتورة. ورغم استعادة الطرف المبتور وفقاً 
كــذلــك فــي سينماه،  لــم يكن الأمـــر  للمعجزة، 
وهذا ما ميّزها كسينما سوريالية، إلى نقاطٍ 

أخرى كثيرة، أسهب الفيلم في شرحها.
بعد سرد موجز لعلاقة بونِيُوَل بالسريالية، 
دالــي،  لوركا وسلفادور  غارثيا  مع  خاصة 
نشر  عن  النظر  صرفه  كيفية  الفيلم  يُظهر 

ــاب إلـــى  ــذهـــ ــدلــــســــي«، والـــ ديــــوانــــه »كـــلـــب أنــ
الــســيــنــمــا  فـــي  لــلــعــمــل  بـــاريـــس عــــام 1925، 
 فــي أفـــام جــان إبستاين. 

ً
مُــســاعــداً ومــمــثــا

ثم اكتشافه السينما كــأداة تعبير عن ذاته 
ومــشــاعــره وهــواجــســه وأحــامــه ومخاوفه، 
ياً. 

ّ
ومُشاهدته أفلاماً عالمية، جديدة عليه كل

الكوميدية  بالسينما  أيضاً  إعجابه  هناك 
كيتون،  باستر  سينما  خــاصّــة  الأمــيــركــيــة، 

الذي كتب نقداً سينمائياً عنه وعن أفلامه.
 السينما 

ّ
يوضح »مخرج سريالي« كيف أن

ــمّـــة لـــفـــهـــم الأفــــــــام الأولـــــى  الـــكـــومـــيـــديـــة مـــهـ
 
ْ
لـــبـــونِـــيُـــوَل، الــتــي أخــرجــهــا فـــي بـــاريـــس، إذ

أكثر سريالية،  الكوميدية  السينما   
ّ
أن رأى 

وعمق،  بصدق  السريالية  فيها  ر 
ّ
تتجذ أو 

ــة  ــعـــروفـ ــــــهــــــا أهــــــــمّ مـــــن أفــــــــــامٍ أخــــــــرى مـ
ّ
وأن

ومشهورة في تاريخ السينما لدى النخبة، 
السريالية،  أعــام  أحــد  بأفلام  ى مقارنة 

ّ
حت

الأميركي مان راي. يسرد الفيلم قصّة صنع 
»كلب أندلسي« مع دالي، واستقباله عالمياً، 
ــنَ؛ وعــاقــة بــونِــيُــوَل  واعــتــبــارهــمــا ســريــالــيِّ
الــاحــقــة، وكيفية  ــه  بــالــســريــالــيّــن، وأفـــامـ
اســتــقــبــالــهــا جــمــاهــيــريــا، وبــعــضــهــا هُــوجِــم 
»عصر الذهب« )1930(. ومُنع أعواماً عدّة، كـ

يذكر بونِيُوَل سبب تركه جماعة السريالية 
عام 1932: »أرادت السريالية تغيير العالم، 
الــعــرض«.  فترينات  بتغيير  انتهت  ها 

ّ
لكن

ــلــــى الــــتــــحــــوّل  يُــــــركّــــــز خـــابـــيـــيـــر إســــــبــــــادا عــ
الـــلـــذيـــن سلكهما  الــســيــاســيــن،  ــزام  ــ ــتـ ــ والالـ

الحرب الأهلية  انــدلاع  بونِيُوَل، خاصّة مع 
الإســبــانــيــة، وســـفـــره مـــع أســـرتـــه الــصــغــيــرة 
إلى أميركا، والفترة الصعبة التي أمضاها 
ــــى المــكــســيــك  ــنــــاك، قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه مــنــهــا إلـ هــ
الفيلم  بــات  وأبـــدع. من هنا،  ق 

ّ
فتأل للعمل، 

أقوى وأكثر إثارة، مع تدليله على مفردات 
سينما بونِيُوَل الأكثر التصاقاً بالسريالية 

والكوميديا الساخرة.
كثيراً بين محطات مختلفة  إســبــادا  ل 

ّ
يتنق

فــــي ســيــنــمــا بــــونِــــيُــــوَل: فـــرنـــســـا والمــكــســيــك 
ـــفـــا عـــنـــد أهــــــم أفـــامـــهـــا 

ّ
ــا، مـــتـــوق ــيــ ــانــ ــبــ وإســ

ــوائـــز الــحــاصــلــة عــلــيــهــا، وتــعــرّضــهــا  والـــجـ
ــرج »الــســحــر   مـــخـ

ّ
لــلــمــنــع، مــــع الـــتـــأكـــيـــد أن

الخفي للبورجوازية« )1972(، رغم التنوّع، 
كـــان مــلــتــزمــا جــمــالــيــات خـــاصّـــة، ومـــفـــردات 
فنية مــمــيّــزة، لــم تتغير كــثــيــراً مــنــذ أفــامــه 
الأولــى. ثنائيات وتضادات بــارزة، كالواقع 
والــفــانــتــازيــا، والمــــوت والــحــســيــة، والــخــيــال 
والــحــقــيــقــة. هـــنـــاك أيـــضـــا الــحــضــور الـــدائـــم 
للحيوانات والطيور والحشرات والزواحف، 
المسيحية،  الدينية  والأيــقــونــات  والــصــورة 
المرتبطة  والسلبية  الإيجابية  والإسقاطات 
بها. كما استعرض أعمالًا تشكيلية كثيرة 
ــر بــهــم أو 

ّ
لفنانين قــدمــاء ومــعــاصــريــن، تــأث

بــه، كالإسباني فرنثيسكو دي غويا  ــروا 
ّ
أث

والــفــرنــســي تــيــســيــان والإيـــطـــالـــي لــيــونــارد 
دافـــيـــنـــشـــي والـــبـــلـــجـــيـــكـــي ريـــنـــيـــه مـــاغـــريـــت 

والسويسري ألبيرتو جياكوميتي.

»مثل الريح«
بـــإيـــجـــاز، يــتــنــاول »مـــثـــل الـــريـــح« لمــادونــيــل 
ــرة أحـــــــــد أهـــــــــــمّ أســــــــاتــــــــذة الــــتــــصــــويــــر  ــ ــيــ ــ ســ
الــســيــنــمــائــي ومـــديـــري الــتــصــويــر الأحـــيـــاء، 
الــذي يتحدّث  الأسترالي كريستوفر دويــل، 
ق، وأحياناً 

ّ
معظم الوقت إلى الكاميرا ـ بتدف

بإسهاب بالغ وصادق وكاشف ـ عن حياته 
والبشر  الواقع والوجود  وفلسفته ورؤيته 
ــن ســـفـــره وتــجــوالــه  والــــحــــبّ والـــجـــنـــس، وعــ
وصـــعـــلـــكـــتـــه، مـــبـــيّـــنـــا مـــــــدى حــــبّــــه لــلــبــشــر 
والـــبـــشـــريـــة، فــيــظــهــر تـــواضـــعـــه وبــســاطــتــه، 
إلــى حبّه  المــلــحــوظ، بــالإضــافــة  كما جنونه 

.
ّ

 على نحو أقل
ْ
للحياة، وللسينما، وإن

يــتــحــدّث دويـــل عــن خلفيته الأدبـــيـــة، ذاكـــراً 
إعجابه بالبريطاني ديفيد هربرت لورنس 
منذ مراهقته، وكيف كانت الروايات نافذته 
الروايات والكتب  العالم؛ وعن سرقته  على 

ــــهــــرّب نــســخــا مــــــزوّرة 
ُ
ــانـــت ت مــــن مـــكـــتـــبـــةٍ، كـ

وممنوعة إلى أستراليا، كأعمال الأميركيين 
آلن غنسبرغ ووليام أس بورّوز، وغيرهما. 
 الأساتذة لا يحبّون 

ّ
في الجامعة، يكتشف أن

الكتب، فيُصدِم إلى حدّ تركه إياها.
ــل عـــلـــى عـــاقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة، مــنــذ  ــ يــــؤكّــــد دويــ
الصغر، بالأدب لا بالسينما. إلى هذا يُعزى 
 يعشق 

ْ
نــجــاحــه ســيــنــمــائــيــا، كــمــا يــقــول، إذ

ترجمة الأحرف إلى صُوَر، وتفجير المعاني 
ــضــمّــنــة فـــي الــنــصــوص، 

ُ
ــضــمّــنــة وغــيــر الم

ُ
الم

هذه  بثقل  ومحمّلة  نابضة  صُـــوراً  صانعاً 
المــعــانــي وتــأويــاتــهــا. يُــقــرّ بتفضيله قــراءة 
التصوير  ى 

ّ
حت فيلم.  مُــشــاهــدة  على  كتاب 

ـــه 
ّ
ــثــيــر أكــثــر أن

ُ
ــرق لـــه. الم الــفــوتــوغــرافــي لـــم يـ

لا يــحــبّ الــذهــاب إلــى الــصــالات، باستثناء 
ــة، أو الـــســـجـــادة  ـــروض الـــخـــاصـ ــعـ بـــعـــض الــ
ذلــك،  أحــيــانــا. غير  إليها  ضطر 

ُ
الم الــحــمــراء، 

 تكن أفلامه 
ْ
لا يبقى أكثر من 20 دقيقة، وإن

ــوّر »ســايــكــو«  ، كــمــا ذكــــر. صــ
ً
هــو مــعــروضــة

)1998( لغاس فان سانت، من دون التفكير 
ألفرد هيتشكوك )1960(  في مُشاهدة فيلم 
لــديّ فقط معرفة  أبــداً: »لــم أدرس السينما. 
يُدهشني  حقاً.  عليه  هــي  وبما  بماهيتها، 
ــــــي لــم 

ّ
ــــي، فــــي حــــن أن ــــامـ ـــن يُــــــدرّســــــون أفـ مـ

أدرسها إطلاقاً. لذا، أرفض التدريس وإلقاء 
 ليس لديّ ما أقوله«.

ْ
محاضرات، إذ

بعيداً عن السينما، يشعر دويل بالامتنان 
فــي حــيــاتــه وخــبــراتــه الــتــي عــاشــهــا. للبحر 
وأستراليا والقراءة وعدم دراسته السينما، 
وهــــذا جــعــلــه مــا هــو عــلــيــه الآن. زار الــعــالــم 
العربية  ويعتبر  عـــدّة،  لغات  يُتقن  تقريباً. 
ــا، ويــتــحــدّث الصينية  ــهـ أروعـ والإســبــانــيــة 
إلى  إنكليزيّته، بالإضافة  أكثر من  بطلاقةٍ، 
واليابانية  والمــانــداريــن  الفرنسية  تــحــدّثــه 
والــتــاهــي والإســبــانــيــة. يــســرد قــصّــة طريفة 
الــريــح«،  »مثل  ومعناه  الصيني،  اسمه  عــن 
ه خير تجسيد لشخصيته. يتحدّث عن 

ّ
وأن

الطب  ومــمــارســتــه  الصينية،  مه 
ّ
تعل ســبــب 

إمساكه  وعــن سبب  تــايــانــد،  فــي  الصيني 
كاميرا للمرّة الأولى، من دون معرفة مسبقة 
ما  ــهــا لا ترصد 

ّ
إن  

ً
قــائــا التصوير،  بكيفية 

يراه المرء. تحدّث أيضاً عن انطلاق مسيرته 
تايوان، وعن  في  السينمائي  التصوير  في 
ــا اكــتــشــفــه بــخــصــوص الــتــصــويــر  عــبــثــيــة مـ
الصورة  روعــة  بــن  والــتــضــارب  والسينما، 
السينمائية وجمال الواقع وصدقه، مقارنة 

بما يحدث في السينما.
تحدّث عن تعرّفه على وانغ كار ـ واي، وبداية 
عــمــلــه مـــعـــه، وعــــن أفــامــهــمــا مـــعـــا، وأفــضــل 
ــوامٍ عـــدّة،  ــ ــمــه مـــن عــمــلــه مــعــه فـــي أعــ

ّ
مـــا تــعــل

 
ّ

لتحقيق أفلامٍ، استغرق تصوير وإنجاز كل
واحد منها نحو 5 أعوام. تصويرٌ يصل إلى 
فــي درجــة حــرارة  20 ساعة يومياً، أحياناً، 
ي أصوّر الآن 5 

ّ
تقترب من الـ40: »في حين أن

أفلام في العام الواحد«، يقول ضاحكاً. هنا، 
دْ مادونيل التركيز أكثر على أفلامه 

َ
ت يبدأ 

ـ واي، مُضمّناً مقاطع من مقابلات  مع كــار 
مـــع هــــذا الأخـــيـــر، يــتــحــدّث فــيــهــا عـــن عمله 
الشيق والمبدع مع دويل. المخرج الأسترالي 
ــه 

ّ
فيليب نــويــس أكّـــد، أكــثــر مــن مـــرة، على أن

شخصٌ غير طبيعي، وهذا يظهر فعلياً في 
ذكر 

ُ
شخصية دويــل فــي الفيلم. إلــى ذلــك، ت

آراؤه الصادمة، وشتائمه في أفلامٍ معروفة 
ومشهورة، وطريقة تصويرها.

أخــيــراً، يتحدث عــن الــجــراحــة الــتــي أجــراهــا 
ــي لا  ــن عـــيـــنـــيـــه، كــ ــاه الـــــزرقـــــاء مــ ــيــ ــة المــ لإزالــــــ
ــك عــلــيــه،  ــ ــالـــعـــمـــى، وصـــعـــوبـــة ذلــ يُــــصــــاب بـ
ـــــه مــســتــعــد تــمــامــا لــتــحــمّــل الأســـــوأ، 

ّ
رغــــم أن

البيانو،  عــزف  م 
ّ
تعل العملية.  تنجح  لــم   

ْ
إن

وامتهن التدليك. تحدّث عن اختلاف الرؤية 
السينمائية  والمنظور والألــوان، والمشهدية 

عنده، قبل العملية وبعدها.

تأريخ 
فن وذاكرة 

وحياة

5 أفلام عن السينما

م  »أفلامٌ عن السينما« نوعٌ غربيّ، يُقدِّ
سيراً وتوثيقاً وتأريخاً بصرياً عن 

حيوات سينمائيين، لهم بصمات ثابتة 
في صناعة الفن السابع. نوعٌ يرصد 
ى عن خفايا وكواليس، 

ّ
تفاصيل شت

كاشفاً وفاضحاً بعضها، أو مُضيئاً 
 أو 

ٌ
على جوانب يرتكز عليها عمل

خصوصيات. نوعٌ يتناول موجة/ 
مدرسة سينمائية، أو نوعاً، أو مخرجاً، 
أو مُصوّراً، أو كاتب سيناريو، مُعاصراً 
، أو ناقداً مُكرّساً. رغم أهميته، 

ً
أو راحلا

سينمائياً وتأريخياً وثقافياً، يغيب هذا 
النوع عربياً، مع أنّ السينما العربية مليئة 

بأفرادٍ وحكايات وأعمالٍ واختباراتٍ 
وأساليب اشتغال، وبعض أفلامها حاضرٌ 

 في السينما الغربية.
ٌ

وفاعل

غياب عربي

وأفلامهم  مختلفة،  دول  من  ومنتجين  مخرجين   5 سِيَر  تتناول  الإنتاج،  حديثة  وثائقية  أفلام   5
واشتغالاتهم وهواجسهم، في إطار معروف باسم »أفلام عن السينما« تفتقده السينما العربية 

رغم غناها وتنوّع أعمالها وأساليب اشتغالات مخرجيها

)Getty/كوانتن تارانتينو: سيرجيو كوربوتشي وروعة »الوسترن سباغيتي« )آدم برتي

26

أفلام تؤرخّ أفلاماً 
وصانعيها عبر لقاءات 

وشهادات وأرشيف

تحقيق

)Getty( جون فارو: الرجل المنسيّ في هوليوود)Getty/لويس بونيُِوَل )جان ـ لوي سوينرز/غامّا ـ رافو

)Getty( غونتر غارس: تُحفة »الطبل الصفيح« بتوقيع فرانز سيتز

تقول الحكاية إنّ فرانز سيتز جونيور اهتمّ كثيراً برواية »الطبل الصفيح« 
كثيراً  شلوندورف  فولكر  على  ــحّ  وأل غــراس،  غونتر  للألماني   )1959(
الذي  التردّد،  سينمائياً.  لإخراجها 
مــردّه  الألماني،  السينمائي  ــداه  أب
في  الفشل  مــن  ــوفٌ  خـ ســبــبــان: 
أهمية  ــوازي  ــ ي فــيــلــمٍ  تحقيق 
وتفاصيلها،  وعظمتها  الرواية 
اللتان  والعظمة  الأهمية  وهاتان 
سيتز  إلحاح  لكنّ  عليه.  كثيراً  أثقلتا 
ــاه إلـــى إخـــراج  ــع وحــمــاســتــه دف
فيلمٍ )الصورة(، سيحضر دائماً في 

ذاكرة السينما ومعنى الاشتغال.

تُحفة غونتر غراس

Monday 24 January 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

الجزائر ستقابل 
الكاميرون في لقاء 
صعب على »الخضر«

تعادل سلبي بين لاتسيو وأتالانتا في السيري آ
فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة لاتسيو وضيفه أتالانتا في الجولة 
فــي هزّ  الفريقان  الأوليمبيكو فشل  الإيــطــالــي. وعــلــى ملعب  الـــدوري  مــن  ـــ23  الـ
الشباك طوال المباراة. وهذا هو التعادل الثاني على التوالي لأتالانتا في المسابقة 
ارتفع رصيد  التعادل  المتصدر. وبهذا  إنتر  الماضية مع  الجولة  تعادله في  بعد 
الضيوف إلى 43 نقطة في المركز الرابع. أما لاتسيو، ففشل في تحقيق فوزه 

الثاني توالياً، وارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

دجيكو يمنح إنتر فوزاً مهماً على فينيزيا
فاز إنتر ميلانو على ضيفه فينيزيا بهدفين لواحد في الجولة الـ23 من الدوري 
الإيطالي. تقدم الضيوف )د. 19( من طريق توماس هنري، لكن نيكولو باريلا 
سجل هدف التعادل )د. 40(. وجاء هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع 
من الشوط الثاني، وحمل توقيع اللاعب البوسني إدين دجيكو. بهذا الفوز ارتفع 
رصيد إنتر إلى 53، ليعزز صدارته للجدول، فيما تجمد فينيزيا عند 18 نقطة 

في المركز الـ17.

المان سيتي يتوقف في محطة ساوثامبتون  قطار 
بتعادل إيجابي

أوقف ساوثامبتون سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في البريمييرليغ، بعد 
أن فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت 
ضمن الجولة الـ23 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )سانت 
 في النتيجة بهدف مبكر منذ الدقيقة 

ً
ماري استاديوم(، تقدم أصحاب الأرض أولا

السابعة من طريق المدافع الشاب كايل ووكر-بيترز، وهو الهدف الذي انتهى به 
الشوط الأول. وفي النصف الثاني، وتحديداً الدقيقة الـ 65 عاد »السيتيزنس« إلى 
المباراة بهدف التعادل بفضل المدافع الإسباني أيمريك لابورتي. وبهذه النتيجة، 
تتوقف سلسلة انتصارات فريق الإسباني بيب غوارديولا في البريمييرليغ على 
مدار الـ11 جولة الماضية، وتحديداً منذ خسارته بثنائية نظيفة على يد كريستال 
بالاس في سبتمبر/ أيلول الماضي. واكتفى حامل اللقب بإضافة نقطة جعلت 
الــذي لعب  الــصــدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن ليفربول  رصيده 57 نقطة في 

مباراتين أقل. بينما أصبح رصيد ساوثامبتون 25 نقطة في المركز الـ12.

إشبيلية يرفض السقوط أمام سيلتا 
بتعادل مثير في الليغا

 صعباً )2-2(، 
ً
أفلت إشبيلية من فخ ضيفه سيلتا فيغو، واقتنص منه تعادلا

الــذي أقيم ضمن الجولة  اللقاء  بعد أن كــان متأخراً بهدفين دون ردّ، وذلــك في 
القدم »الليغا«. وعلى ملعبه )رامون  الدرجة الأولى الإسباني لكرة  الـ22 بدوري 
دقيقة  الـــ45  في  متأخراً  نفسه  الأندلس  إقليم  كبير  بيثخوان(، وجد  سانشيز 
الأولى بهدفين حملا توقيع القائد ياغو أسباس، والأرجنتيني فرانكو سيرفي 
انتهت عند  أن الأمــور  الجميع  الترتيب، ليظن  الـــ 37 والـــ 40 على  الدقيقتين  في 
هذا الحد. ولكن انتفض لاعبو إشبيلية في الشوط الثاني، وعادوا إلى اللقاء في 
 بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 71 من طريق النجم 

ً
غضون 3 دقائق، أولا

التعادل  بهدف  دقائق  بثلاث  بعدها  ثم  غوميز،  )بابو(  أليخاندرو  الأرجنتيني 
أن  إلا  للخسارة وســط جماهيره،  تــداركــه  تــوريــس. ورغـــم  أوليفر  الـــذي سجله 

إشبيلية واصل مسلسل نزف النقاط في الليغا للمباراة الثانية توالياً.

مرسيليا يعود بانتصار ثمين بثنائية من عقر دار لانس
استعاد أولمبيك مرسيليا نغمة الانتصارات في »الليغ آ« بفوزه خارج قواعده على 
لانس بهدفين دون ردّ على ملعب )بولار دولولي( ضمن مواجهات الجولة الـ22 
من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. أنهى فريق الجنوب الشوط الأول 
متقدماً بالهدف الذي سجله قائده ونجمه ديميتري باييه في الدقيقة الـ 34 من 
ركلة جزاء. ثم أمّن النجم الكونغولي سيدريك باكامبو الانتصار بالهدف الثاني 
الـــ11 هذا الموسم، يعود مرسيليا إلى سكة  الـ 77. وبانتصاره هــذا،  في الدقيقة 
الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية بهدف أمام ليل، حامل اللقب، ليرفع 
رصيده إلى 40 نقطة. بينما توقف رصيد لانس عند 33 نقطة في المركز السابع.

أســفــرت قــرعــة الـــدور الــحــاســم مــن التصفيات 
الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022 
لكرة القدم، عن مواجهتين ناريتين بين مصر 
والـــســـنـــغـــال والـــجـــزائـــر والـــكـــامـــيـــرون. وأقــيــم 
سحب القرعة في مدينة دوالا في الكاميرون 
التي تستضيف حالياً كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم. وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة 
ــغـــرب، تــونــس،  مــنــتــخــبــات، هــــي: الــســنــغــال، المـ
غانا،  الــكــامــيــرون،  نيجيريا، مصر،  الــجــزائــر، 

مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ليفربول،  فــي  الــزمــيــان  سيتواجه  وبالتالي، 
الإنكليزي المصري محمد صلاح، والسنغالي 
ساديو ماني، فيما سيسعى نجم مانشستر 
مكان  لحجز  محرز  ريــاض  الإنكليزي  سيتي 
القطري،  المونديال  »محاربي الصحراء« في  لـ
بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور 
الأول لــكــأس أمـــم إفــريــقــيــا. وكــانــت مــصــر أول 
العالم في  دولــة أفريقية تبلغ نهائيات كــأس 
إيطاليا عام 1934. وظهرت في ثلاث نسخ في 
أعوام 1934 و1990 و2018. ولعب »الفراعنة« 

أيوب الحديثي

أسفرت قرعة المرحلة النهائية من التصفيات 
إلى مونديال »قطر 2022«،  المؤهلة  الأفريقية 
الكاميرونية،  دوالا  مدينة  فــي  سُحبت،  التي 
عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية، في 
الــطــريــق المـــؤدي إلــى كــأس الــعــالــم. وسيواجه 
مــنــتــخــب المــــغــــرب نـــظـــيـــره مــنــتــخــب الــكــونــغــو 
ــع لـــقـــاء نــــــاري لمـــصـــر الــتــي  ــيـــة، مــ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الجزائر  الــســنــغــال، وكــذلــك لمنتخب  ســتــواجــه 
الذي اصطدم بالكاميرون، فيما تقابل تونس 
منتخب مالي، على أن تلاقي نيجيريا منتخب 
غانا. وتجري المباريات بين 23 و 29 مارس/

آذار المــقــبــل، عــلــى أن تــقــام مــبــاريــات الــذهــاب 
عــلــى مــاعــب كــل مــن مــصــر وغــانــا والكونغو 
تقام  فيما  والــكــامــيــرون.  ومــالــي  الديمقراطية 
ــلـــى مــــاعــــب الــســنــغــال  ــات الإيــــــــاب عـ ــهــ ــواجــ مــ
ــر.  ـــزائــ ــجـ ــــونـــــس والــ ونـــيـــجـــيـــريـــا والمـــــغـــــرب وتـ
وســتــكــون قــمــة الــجــزائــر والـــكـــامـــيـــرون، ربــمــا، 
المواجهة الأقوى على مستوى الدور الحاسم، 

سبع مباريات، فتعادلوا في اثنتين وخسروا 
ــــوا خـــمـــســـة أهــــــــداف  ــلـ ــ ــــجـ ــمــــس مـــــــــــرات، وسـ خــ

واستقبلوا 12 هدفاً.
أمــــا الـــجـــزائـــر، فــشــاركــت فـــي أربـــعـــة نــهــائــيــات 
أفــضــل  وكــــان  و2014(،   2010  ،1986  ،1982(
البرازيل 2014. وفي  الـــ16 في  إنجازاتها دور 
المــجــمــوع، لعبت الــجــزائــر 13 مـــبـــاراة، فــفــازت 
في 3 وتعادلت في 3 وخسرت 7، وأحرزت 13 

هدفاً وتلقت شباكها 19 هدفاً.
أما المغرب الذي كان أول منتخب يتخطى دور 
عــام 1986  الــــ16  المــجــمــوعــات عندما بلغ دور 
فــي ثــانــي مــشــاركــاتــه الــخــمــس فــي المــونــديــال، 
ــل نــســبــيــا  ــهــ ــي الأســ فـــســـيـــخـــوض مـــواجـــهـــة هــ
أمـــــام الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي شــاركــت 
ألمانيا  في  العالم  بكأس  واحــدة  نهائيات  في 
وفي  زائــيــر.  1974 تحت مسمى  عــام  الغربية 
المــجــمــوع، لــعــب المــغــرب 16 مـــبـــاراة، حــيــث فــاز 
فــي 2 وتـــعـــادل 5 وخــســر 9. وســجــل 14 هدفاً 

واستقبلت شباكه 22 هدفاً.
ــت المــنــتــخــبــات الــعــشــرة إلـــى مستويين  ــ ـــ عَ

ِّ
ووُز

بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم 

حــيــث ســـيـــحـــاول أبـــنـــاء المـــديـــر الــفــنــي جــمــال 
التي ظهروا  السيئة  الــصــورة  بلماضي محو 
بها في العرس الأفريقي الأخير، لكن مهمتهم 
يتمتع بهجوم  أمــام منتخب  تكون سهلة  لن 
نـــاري، نجح فــي تسجيل 7 أهـــداف فــي الــدور 
الأول لأمـــم أفــريــقــيــا، كـــان 5 منها مــن نصيب 
لــذا، سيكون رفاق  أبــو بكر.  هدافه فينسينت 
الخلفي،  تــرمــيــم خطهم  ــرورة  أمـــام ضــ مــحــرز 
ــه أخـــيـــراً،  ــالاتــ ــي أفـــضـــل حــ ــم يــظــهــر فــ الــــــذي لــ
واستعادة الروح القتالية التي كانت أبرز ما 
يميز كتيبة »الخضر« في السنوات الأخيرة، 

من أجل حصد بطاقة العبور إلى المونديال.
ويـــاقـــي »الــفــراعــنــة« بــقــيــادة نــجــمــهــم محمد 
صـــــاح، مــنــتــخــب الــســنــغــال وهــــدافــــه ســاديــو 
مــانــي. ومـــن خـــال المــســتــوى المــتــواضــع لمصر 
تــحــت قـــيـــادة الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش، 
خصوصاً فــي الـــدور الأول لأمــم أفــريــقــيــا، مع 
عقم تهديفي وحلول غائبة على مستوى خط 
الوسط، تبدو مهمتهم صعبة جداً، مع كتيبة 
»أســـــود الــتــيــرانــغــا«، الــتــي تــأهــلــت مــتــصــدرة 
لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لــــذا تــبــدو الأوفـــــر حظاً 
 فـــي حـــال حــصــول 

ّ
لــبــلــوغ مــونــديــال قــطــر، إل

تــغــيــيــر جــــــذري فــــي فـــتـــرة قـــيـــاســـيـــة، يــنــتــشــل 
»الــفــراعــنــة« مــن وضــعــهــم الــحــالــي، خصوصاً 

على مستوى أزمة التسجيل.
بطولة  قرطاج«، وصيف  »نسور  منتخب  أما 
كأس العرب، الذي لم يقدم رسائل طمأنة في 
البطولة الأفريقية، خصوصاً بعد عبوره إلى 
في  للمجموعة،  ثــالــث  كأفضل  الــثــانــي  الـــدور 

 ،2021 نوفمبر  الثاني/  تشرين  لشهر  )فيفا( 
تصنيفاً،  الأعــلــى  المنتخبات  تلعب  وبالتالي 
وهـــي الــســنــغــال والمـــغـــرب وتـــونـــس والــجــزائــر 
ونــيــجــيــريــا، ضـــد المــنــتــخــبــات الــخــمــســة الأقـــل 
الــذهــاب على أرض  مــبــاريــات  )تــقــام  تصنيفاً 
الـــدور  ــــى(. ويــقــام  الــفــرق ذات التصنيف الأدنـ
الحاسم بين 21 و29 آذار/مارس المقبل بنظام 

الذهاب والإياب.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو الآتي: مصر 
بمواجهة السنغال، والكاميرون ضد الجزائر، 
غــانــا أمــــام نــيــجــيــريــا، وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية ضد المغرب، ومالي أمام تونس.

فــي خمسة  التي شــاركــت  وستواجه تونس 
 2006  ،2002  ،1998  ،1978( مــــونــــديــــالات 
تــلــعــب ســابــقــا في  لـــم  الـــتـــي  مـــالـــي  و2018(، 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم. ويــخــوض المنتخب 
الــتــونــســي تــحــديــا صــعــبــا لــعــدة اعــتــبــارات، 
أبرزها نجاح مالي في التفوق على »نسور 
قرطاج« بشكل لافــت في بطولة كــأس الأمم 
سخة 2019 في مصر كانا 

ُ
ن الأفريقية. ففي 

ــــدة، وتـــعـــادلا بهدف  مــعــا فــي مــجــمــوعــة واحـ
 فريق وقتها، وتقدمت مالي في البداية، 

ّ
لكل

وعــــادل وهــبــي الـــخـــزري لــتــونــس، ونجحت 
المجموعة  على صـــدارة  الحصول  فــي  مالي 
ـــســـخـــة 2021 فــي 

ُ
ن ــي  ــ ــقــــاط. وفـ نــ بـــرصـــيـــد 7 

الكاميرون كانا أيضاً في مجموعة واحدة، 
ونجحت مالي في التفوق على تونس بهدف 

مقابل لا شيء، سجّله إبراهيما كوني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــوقــت الـــذي وقــع فيه أبــنــاء مــنــذر الكبير في 
تحدٍّ صعب من خلال مواجهة منتخب مالي 
المجتهد، الذي قدم نفسه بقوة في أمم أفريقيا 
للمجموعة  الثاني متصدراً  الــدور  إلــى  وعبر 
السادسة، التي قابل في مواجهتها الافتتاحية 
مــنــتــخــب تـــونـــس أيـــضـــا، ونـــجـــح فـــي الــتــغــلــب 
عليه بهدف يتيم، في اللقاء الذي شهد جدلًا 

تحكيمياً كبيراً. لذا، سيكون حافز التعويض 
وردّ الــديــن، ربــمــا، أفــضــل جــرعــة »أدريــنــالــن« 
ــة الـــحـــاســـمـــة، مع  ــهـ لــلــتــونــســيــن، قــبــل المـــواجـ
ضــــرورة اســتــعــادة بــعــض الــنــجــوم مستواهم 
المعهود، على رأسهم الموهبة حنبعل المجبري.

ــل المــنــتــخــبــات  ــا، أفـــضـ ويــعــتــبــر المــــغــــرب، ربــــمــ
العربية وأكثرها جاهزية في الفترة الأخيرة، 

وهو ما نجح في الكشف عنه خلال البطولة 
الأفريقية، بقيادة المحنك في الكرة الأفريقية، 
سيكون  لــذا،  حاليلوزيتش.  وحيد  البوسني 
ــلــــس« أمـــــام فـــرصـــة عـــبـــور عقبة  »أســــــود الأطــ
الكونغو الديمقراطية، للحضور من جديد في 
المونديال، بعد المستوى المشرف الذي قدموه 
في نسخة 2018 بروسيا، خصوصاً من خلال 
الخطوط،  جميع  مستوى  على  مميزة  أدوات 
بـــــدءاً مـــن يـــاســـن بـــونـــو فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، 

وصولًا إلى الهداف يوسف النصيري.
المباراة الوحيدة بعيداً عن العرب تجمع غانا 
ونــيــجــيــريــا. ولا تــمــرّ الـــكـــرة الــغــانــيــة بأفضل 
أوقــاتــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي، خــصــوصــا بعد 
ــــوداع المــخــيــب لــلــبــطــولــة الــقــاريــة مـــن الـــدور  الــ
المــجــمــوعــة  تـــرتـــيـــب  تــــذيــــل  ــــال  خــ مــــن  الأول، 
الــثــالــثــة بــرصــيــد نقطة يــتــيــمــة، ومـــا تــبــع ذلــك 
مــن قـــرار إقــالــة الــصــربــي مــيــلــوفــان رايــفــاتــش، 
المدير الفني للمنتخب قبل نحو شهرين على 
انطلاق منافسات الدور الثالث من التصفيات 
الأفريقية، في الوقت الذي تقدم فيه »النسور 
المــســتــويــات وتعتبر المرشح  أفــضــل  الــخــضــر« 
الأول لــحــصــد الــلــقــب الأفـــريـــقـــي، ومــــن بــعــده 
ــــى المــــونــــديــــال عـــلـــى حـــســـاب غـــانـــا.  الـــعـــبـــور إلـ
ويــعــيــش كـــا المــنــتــخــبــن أجـــــواءً مــثــيــرة حــول 
هــويــة المـــديـــر الــفــنــي المــنــتــظــر لــقــيــادة »الــبــاك 
ــع قـــرب  ــور الــــخــــضــــراء«، مــ ــســ ــنــ ــارز« و»الــ ــ ــتـ ــ سـ
أوغستين  المؤقت للأخير،  الفني  المدير  رحيل 
إيــغــوافــن، بــعــد الــتــعــاقــد فــي وقـــت ســابــق مع 

البرتغالي جوزيه بيسيرو.

كيف ستتأهل المنتخبات العربية إلى »قطر 2022«؟قرعة صعبة لعرب أفريقيا في تصفيات كأس العالم
كشفت قرعة الدور 

الحاسم من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة 

إلى مونديال قطر عن 
مواجهات نارية

ستحتاج المنتخبات 
العربية لعمل مضنٍ كي 
تتمكن من تجاوز عقبة 

الدور الحاسم لتصفيات 
المونديال

منتخب تونس سيواجه مالي مجدداً )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

)Getty( منتخب بوركينافاسو عاش أزمات بسبب كورونا

 تونس تأهل رغم كثرة إصابات كورونا في صفوفه )هيكل هميمة/ الأناضول(

منتخب مصر سيلاقي السنغال بقمة كبيرة )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 
ــا فــي  ــيـ ــالـ ــة حـ ــامــ ــقــ ــ

ُ
ــرة الــــقــــدم الم ــكــ لــ

ــتــــي تــمــتــد حــتــى  الـــكـــامـــيـــرون، والــ
الـــســـادس مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل، حــالــة 
فيروس  بتفشي  يتعلق  ما  غير مسبوقة في 
 الطرق تــؤدي إلــى فشل 

ّ
كــورونــا، إذ باتت كــل

المنظومة الصحية التي وضعتها الكاميرون، 
 عن الإصابات التي سبق أن وقعت في 

ً
فضلا

بعض الدول قبل السفر إلى هناك.
نتخبات الأفريقية 

ُ
ما إن وطأت أقدام أعضاء الم

الـ 23 أراضــي الكاميرون، حتى انفجر بركان 
الإصابة بفيروس كورونا بشكل لافت للنظر، 
وبــــصــــورة غــيــر مــتــوقــعــة، هـــي الـــكـــبـــرى على 

كورونا 
وأمم أفريقيا
إصابات بالجملة للمنتخبات

أفريقيا  منتخبات  على  بقوة  كورونا  فيروس  أثرّ 
عموماً، كما كان للعرب نصيب كبير من ذلك، لا 
سيما تونس، وهو ما قد يدفع كثيرين للحديث 

أنهّ ساهم بالتأثير في نتائج المنتخبات حتى

تقرير

الإطــــاق فــي أيّ بــطــولــة تــشــهــدهــا كـــرة الــقــدم 
ظهور  منذ  والإقليمي  الــقــاري  الصعيد  على 
الــفــيــروس فــي الــصــن فــي أواخــــر عـــام 2019. 
وبــــات مُــتــحــور »أومـــيـــكـــرون« خــطــراً جسيماً 
ــكـــرة الـــذيـــن تــعــرضــوا  يـــهـــدد صــحــة لاعـــبـــي الـ
لـــإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، لمـــا لـــه مـــن تــداعــيــات 
ومُضاعفات كبيرة بعد الشفاء من الفيروس.

نتخبات 
ُ
الم أكثر  التونسي  نتخب 

ُ
الم ويُعتبر 

تضرراً من فيروس كورونا، إذ وصلت نسبة 
الإصابات إلى ما يقرب من ثلث بعثة »نسور 
قرطاج« في البطولة وتطور الأمر قبل مباراة 
الــنــهــائــي، بإصابة  ــمــن 

ُ
ث الــــدور  فــي  نيجيريا 

المدير  الفني، على رأسهم  الجهاز  آخرين في 
الــفــنــي مُــنــذر الــكــبــيّــر. بــــدأت تــونــس البطولة 
بــإصــابــات مـــحـــدودة، مــثــل يــوســف المساكني 
وحنبعل المــجــبــري وســيــف الــديــن الــجــزيــري، 
وتم التعافي سريعاً للجزيري والمجبري، لكن 
ســرعــان مــا ضــرب فــيــروس كــورونــا اللاعبين 
الكاملة،  العدوى  ما يشبه  في  بشكل خطير، 
في  اختلطوا  يكونوا  لم  بينهم لاعبون  ومــن 
المـــاضـــي بـــزمـــاء مُــصــابــيــن لــهــم، بــمــا يعني 
الـــتـــعـــرض لــلــفــيــروس خــــال تـــحـــركـــات بعثة 
ــيــــرون، مــثــل  ــكــــامــ ــي الــ المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي فــ
عــلــي مــعــلــول ووهــبــي الــخــزري وعــلــي الجمل 
ومــحــمــد عــلــي بــن رمــضــان ومــحــمــد أمـــن بن 
حميدة وغيلان الشعلالي، وهي آخر دفعة، إذ 
سبقها محمد دراغر ونعيم السليتي وعصام 
الــجــبــالــي وديــــان بـــــراون، بــخــاف الــجــزيــري 
ــــري، لـــيـــصـــبـــح »نـــســـور  ــبـ ــ ــــجـ والمــــســــاكــــنــــي والمـ

قرطاج« بؤرة حقيقية لفيروس كورونا.
 مــنــتــخــب تـــونـــس هــو 

ّ
ــر فــــي الأمــــــر أن ــيـ ــثـ والمـ

الأعلى في إصابات الفيروس في بطولة كأس 
ــم الأفــريــقــيــة فــقــد وصـــل عـــددهـــا إلـــى 18،  الأمــ
مــع تعافي لاعبين اثنين فقط، وكــان هــذا من 
البطولة  في  للفريق  الحزينة  البداية  أسباب 
مقابل  بهدف  مالي  أمــام  المفاجئة  وخسارته 
ه مع 

ّ
لا شيء في قمة المجموعة السادسة، لكن

ذلك نجا من الخروج المبكر.
ــو الآخــــــر مــن  ــغــــرب هــ كـــمـــا عـــانـــى مــنــتــخــب المــ
الأزمة نفسها، منذ البداية حتى نهاية الدور 
ــه نــجــا مـــن فـــخ الــغــيــابــات، ونــجــح 

ّ
الأول، لــكــن

فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل لــلــدور 
ــدارة، حـــاصـــداً 7 نــقــاط في  ــجـ ثــمــن الــنــهــائــي بـ
مجموعته. ووقع منتخب المغرب تحت طائلة 
الفيروس بقوة، وحرمه من لاعبين في صفوفه 
البطولة، مثل أيوب  خــال بداية مــشــواره في 
الكعبي ومنير الحدادي نجمي الهجوم وريان 
ــاي الــجــنــاح الأيـــســـر المـــهـــاجـــم، وهــــو ثــاثــي  مــ
المــدرب وحيد حاليلوزيتش  كان يراهن عليه 
فـــي تــرجــيــح كــفــتــه خــــال المـــبـــاريـــات الأولـــــى. 
»أسود  وشكل فيروس كورونا درامــا كبيرة لـ
الأطــــــلــــــس«، إذ تــــعــــرض لاعــــبــــه بــــــدر بـــانـــون 
قــلــب الـــدفـــاع لـــإصـــابـــة، ثـــم الــتــعــافــي لتظهر 
مُضاعفات خطيرة في الرئة أدت إلى استبعاد 
الــــاعــــب مــــن الـــقـــائـــمـــة مــــع خـــضـــوعـــه لــلــعــاج 
كثف في المعسكر حفاظاً على حياته، وسط 

ُ
الم

منتخب تونس كان 
أكثر المتضررين من تفشي 

فيروس كورونا

عانى المغرب من الأزمة نفسها )يوسف سانوغو/فرانس برس(

 
ّ

قلق كبير من تفاقم الوضع الصحي له في ظل
أنباء ترددت عن تأثر عضلة القلب بالتهابات 
كبيرة. ولم يلعب المدير الفني لمنتخب المغرب 
ــمــر، 

ُ
ــزر الــق ــ ــام غـــانـــا، وجـ ــ مــبــاريــاتــه الـــثـــاث أمـ

والغابون، بتشكيلته الأساسية مطلقاً في ظل 
التي ضربت صفوفه  كــورونــا،  كثرة إصابات 
بعد أيام قليلة من بدء معسكره في الكاميرون، 
ه تمكن من الصعود للدور التالي متصدراً 

ّ
لكن

المــجــمــوعــة الــثــالــثــة. وعـــاش منتخب الــجــزائــر 
ــــذي خــــرج مـــن الـــــدور الأول،  بــطــل أفــريــقــيــا، الـ
أجواء وحمى الإصابة بفيروس كورونا التي 
صفوفه  فــي  لاعبين   4 استبعاد  على  أجبرته 
رفض المدير الفني جمال بلماضي الكشف عن 

القلب ظهرت بعد الإصابة بفيروس كورونا، 
ــار المــــخــــاوف عــلــى حـــالـــة الــثــاثــي  ــ ــا أثـ ــو مـ وهــ
الـــصـــحـــيـــة، وبـــالـــفـــعـــل خــــرجــــوا مــــن حــســابــات 
المدرب الفرنسي باتريس نوفو قبل استبعاد 

أوباميانغ نهائياً.
ويــمــثــل مــنــتــخــب الــســنــغــال نــســخــة مــصــغــرة 
مــن المــنــتــخــب الــتــونــســي، فــهــو مــنــذ الــوصــول 
إلــى الــكــامــيــرون تــوالــت الــصــدمــات على رأس 
مدربه إليو سيسيه، بسبب إصابات كورونا 
التي ضربت صفوفه، وأصابت كبار النجوم 
الوافدين من أوروبا للمشاركة في المباريات، 
مــثــل إدوارد مــيــنــدي حـــارس مــرمــى تشلسي 
ــاع  الإنــكــلــيــزي وكـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي قــلــب دفـ

هويتهم في وقت سابق. ومن المنتخبات التي 
تضررت بقوة من إصابات كورونا ومنظومة 
الــذي  الــغــابــون  الصحية منتخب  الــكــامــيــرون 
صـــدر بــشــأنــه قــــرار غــيــر مــســبــوق، كـــان بطله 
القدم »كـــاف«، يقضي  الاتــحــاد الأفريقي لكرة 
بمنع لاعبين من المشاركة في مباراة للغابون 
ــمــر فــي خــتــام المجموعة 

ُ
مــع غــانــا، ثــم جــزر الــق

الثالثة. وظهرت المأساة قبل لقاء غانا، والتي 
أوباميانغ،  إيميريك  بيير  كشفت عن تعرض 
قائد المنتخب الغابوني والمحترف في أرسنال 
الإنكليزي وزميليه أكسيل مي وليمينا، وتم 
منعهم من المشاركة، بعدما كشفت الفحوص 
الطبية التي أجراها الثلاثي عن مشكلات في 

نــابــولــي الإيـــطـــالـــي، وهــمــا مـــن أفــضــل لاعــبــي 
ــارة الـــســـمـــراء، بــخــاف 7 لاعــبــن آخــريــن،  ــقـ الـ
مما دفع المــدرب سيسيه للرهان على البدلاء 
في التشكيل خلال مبارياته في الدور الأول، 
بصعوبة  الثانية  المجموعة  صـــدارة  وحــســم 
شديدة، برصيد 5 نقاط، وعبر تسجيل هدف 
واحـــد فــقــط فــي الــبــطــولــة رغـــم امــتــاكــه نجماً 
كبيراً في صفوفه، هو ساديو ماني المحترف 
في ليفربول الإنكليزي، وأفضل لاعبي القارة 

السمراء في عام 2019. 
ــن المــنــتــخــبــات الـــتـــي تــــضــــررت كـــثـــيـــراً مــن  ــ ومـ
فيروس كورونا فور الوصول إلى الكاميرون، 
»الأسود  نافس  الذي  بوركينافاسو،  منتخب 

الكاميرونية« في المجموعة الأولى، إذ تعرض 
لحيلة زيارة وفد طبي وهمي إلى المعسكر، قبل 
الأمر  اكتشاف  وتــم  البطولة،  في  الأول  اللقاء 
ليُفاجأ بعدها بالوفد الطبي الرسمي يزوره، 
ويــعــلــن عــن 4 إصــابــات بــن لاعــبــيــه بفيروس 
كـــورونـــا، واعـــتـــرض مــنــتــخــب بــوركــيــنــافــاســو 
النهاية،  فــي  لــلــرضــوخ  يُضطر  أن  قبل  كثيراً 
ويلجأ إلى عزل لاعبيه عن المعسكر الرسمي. 
ووقع منتخب غينيا بيساو في ورطة كبيرة، 
حين فقد أكثر من لاعب، بالإضافة إلى مديره 
الــفــنــي بــاســيــرو كـــانـــدي بــســبــب كـــورونـــا في 
مباراته أمام مصر في الجولة الثانية من عمر 

المجموعة الرابعة.
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مجدي طايل

ــــث عـــن  ــــحـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ تـــــتـــــواصـــــل رحــ
بــــطــــاقــــات الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدور رُبـــــع 
ــم  ــ الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الأمـ
مع  الكاميرون،  في  حالياً  المقامة  الأفريقية 
من 

ُ
انــطــاق الــيــوم الــثــانــي )الإثـــنـــن( لـــدور ث

 4 فيهما  يتنافس  مــبــاراتــن،  عبر  النهائي، 
الدور  إلى  للعبور  بطاقتين  على  منتخبات 

التالي، والبقاء في دائرة المنافسة.
ـــمـــر، إلــــى تــقــديــم 

ُ
ويــســعــى مــنــتــخــب جــــزر الـــق

والــظــهــور  لــلــشــهــرة  عــــرض جــمــيــل، والأداء 
نــداً لـ »أســود الكاميرون«، والــخــروج بشكل 
فاجأة الأكبر في تاريخ 

ُ
مُشرف، أو تحقيق الم

كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، عــبــر حــصــد بــطــاقــة 
الــتــأهــل إلــــى الـــــدور رُبــــع الــنــهــائــي مـــن عمر 
الكاميرون،  منتخب  أمـــام  الــقــاريــة  البطولة 
الذي يلعب لإسعاد أنصاره، وحصد الكأس 

على ملعبه.
ــمــن 

ُ
ــعـــربـــي إلـــــى الـــــــدور ث تـــأهـــل المــنــتــخــب الـ

الـــنـــهـــائـــي لـــلـــبـــطـــولـــة، بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
الــثــالــث فــي جـــدول ترتيب المجموعة  المــركــز 
ــغـــرب والـــغـــابـــون، بــعــدمــا  الــثــالــثــة، خــلــف المـ

جزر القُمر 
وتاريخ الـ»كان«

الأمم  كأس  في  القوية  عروضه  مواصلة  إلى  القمر  جزر  منتخب  يطمح 
النهائي ضد منتخب  اللقاء الصعب في ثمن  الأفريقية لكرة القدم، رغم 
الكاميرون، الذي يسعى إلى إسعاد جماهيره العريضة، عبر التتويج بلقب 

المسابقة القارية الغائبة عن خزائنه منذ سنوات

3031
رياضة

تقرير

حصد 3 نــقــاط مــن الــفــوز على غــانــا بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين، والخسارة من المغرب 
بهدفين من دون رد، والخسارة من الغابون 
بهدف من دون رد، في مباريات قدم خلالها 

عروضاً جيدة في أول ظهور قاري له.
ــي المـــقـــابـــل، تـــأهـــل الـــكـــامـــيـــرون إلــــى الــــدور  فـ
نفسه، من خلال حصد المركز الأول، وصدارة 
المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، عبر الفوز 
والفوز  لهدف،  بهدفين  بوركينافاسو  على 
هــدف،  مقابل  أهـــداف  بــأربــعــة  إثيوبيا  على 
 

ّ
والــتــعــادل مــع الــــرأس الأخــضــر بــهــدف لكل

منهما في آخر جولة له.
ــمــر الــلــقــاء تحت 

ُ
ويـــدخـــل مــنــتــخــب جــــزر الــق

ي 
ّ
يُمن وهــو  الفني،  المدير  عبدو  أمير  قيادة 

ويُنتظر  الكاميرون،  أمام  بالصمود  النفس 

أن يبدأ اللقاء بطريقة لعب 4-3-3 مع تمركز 
3 محاور ارتكاز في العمق بــأدوار دفاعية، 
سعياً وراء السيطرة على منطقة المناورات، 
ــاء الــهــجــمــات  ــنـ وإغـــــــاق المـــســـاحـــات أمــــــام بـ
من  مــرمــاه  تأمين  وراء  سعياً  الكاميرونية، 

الاهتزاز في اللقاء.
مر اللقاء، وهو يُراهن على 

ُ
ويخوض جزر الق

أحمد موغني  فــي  المــؤثــرة، ممثلة  عناصره 
وألـــفـــاردو بــن محمد رأســـي الــحــربــة اللذين 
ســجّــا الثلاثية فــي مــرمــى غــانــا، بالإضافة 
إلــى سليم بن بوينة حــارس المرمى وقاسم 
ماداهوما ونديم ومحمد يوسف وبن جلود 
يوسف وسعيد بكاري ويوسف مانشغاما 
ــديــــن عــبــدالــلــه وفــايــز  ــؤاد بــاشــيــرو ورافــ ــ وفــ
سليماني، وهي المجموعة الأقرب لحسابات 
ــــدرب أمــيــر عــبــدو فــي مــواجــهــة »الأســــود« 

ُ
الم

الكاميرونية.
مـــن جــهــتــه، يـــدخـــل المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي 
اللقاء بكامل قوته، يتصدرها نجمه الكبير 
»الأســـود«،  وقــائــد  مهاجم  أبوبكر  فينسيت 
ــكــــه فـــــي الــــهــــجــــوم كـــــارل  ــانـــــب شــــريــ ــ إلـــــــى جـ
وأونغيني  وأنغيسا  موكودي  مع  إيكامبي 
ــو وكــــونــــدي  ــديــ ــغــ ــو ونــ ــ ــولـ ــ ونـــغـــامـــالـــيـــو وتـ
وفـــاي كولينز، مــع الــحــارس أنــدريــه أونــانــا 
صــاحــب الــخــبــرات الــكــبــيــرة، وســط توقعات 
باللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة لدى المدير 
في  كونسيساو  أنطونيو  البرتغالي  الفني 

التشكيلة الأساسية.
ــد أمـــيـــر عـــبـــدو المـــديـــر الــفــنــي  مـــن جــانــبــه، أكــ
ــة لاعــبــيــه  ــزيــ ــاهــ ــــمــــر، جــ

ُ
لمـــنـــتـــخـــب جُــــــــزر الــــق

لــخــوض مـــبـــاراة بــالــغــة الــصــعــوبــة فـــي أول 
مُــشــاركــة قــاريــة لــه بــأمــم أفريقيا، بقوله في 
الكاميرون  »مــبــاراة  صحافية:  تصريحات 
ضيف، 

ُ
شديدة الصعوبة، الكاميرون البلد الم

تــمــلــك لاعــبــن أصـــحـــاب خـــبـــرات وجــمــاهــيــر 
تــســانــدهــا، إضــافــة إلـــى عنصر المــلــعــب، هي 
أول مـــبـــاراة لــنــا فـــي دور إقــصــائــي فـــي أمــم 
أفــريــقــيــا، مــا حــقــقــنــاه حــتــى الآن يــدعــو إلــى 
ــم، نجحنا في  الــفــخــر فــي بــطــولــة كـــأس الأمــ
تقديم بطولة رائعة وتفوقنا على واحد من 
أكبر منتخبات القارة، وهو غانا، وفزنا 2-3 
فــي الــــدور الأول«. وتــابــع: »لا ضــغــوط على 
الــاعــبــن، تــحــدثــت فــي هـــذا الأمـــر كــثــيــراً في 
الأيام الأخيرة، علينا أن نؤدي بشكل هادئ 
مــع الــتــركــيــز، وتــصــديــر الــضــغــط للمنتخب 
الــكــامــيــرونــي، فــعــلــنــا هـــذا ونــجــحــنــا بـــه في 
لــقــاء غــانــا، وقــبــلــهــا لعبنا مــبــاريــات جيدة 
أمــام المــغــرب والــغــابــون، وخسرنا بصعوبة 
 شــــديــــدة، ومــســيــرتــنــا رائــــعــــة، تــركــنــا ذكـــرى 
من 

ُ
ث لــلــدور  الأول وتأهلنا  الـــدور  فــي  طيبة 

ــقـــوي  الـ ـــــرشـــــح 
ُ
الم نــــواجــــه  والآن  الـــنـــهـــائـــي، 

الــكــامــيــرونــي،  الــضــيــافــة المنتخب  وصــاحــب 
أثق في قدرة اللاعبين على التحلي بالتركيز 

التام، وعدم الرهبة في مواجهة المنافس«.

تنتظر منتخب غامبيا 
مباراة قوية للغاية أمام 

منتخب غينيا

ابنة بيليه تنفي تدهور الحالة الصحية لوالدها
قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي 
يخضع لــعــاج مــن ســرطــان الــقــولــون، إن والــدهــا 
على  رداً  وذلــك  العلاج،  ويواصل  حالته مستقرة 
تقارير إعلامية تشير إلى تدهور الحالة الصحية 

للاعب السابق البالغ من العمر 81 عاماً.
حسابها  على  رسالة  ناسيمنتو  كيلي  ونشرت 
على موقع )إنستغرام( لطمأنة عشاق »الجوهرة 
السوداء«، الأحد، بعدما أشارت تقارير صحافية 
بيليه،  ــــدى  ل أخــــرى  أورام  ثــاثــة  تــشــخــيــص  إلــــى 
كيلي  وكتبت  جــســده.  فــي  انتشر  السرطان  وأن 
 من الرسائل 

ً
ناسيمنتو: »أمس، تلقيت عدداً هائلا

عبر واتساب والشبكات الأخرى. لقد فوجئت بما 
كــان يحدث. أكتب كي أقــول لكم إن والــدي بخير 
 شهر لإجراء تقييم 

ّ
وتشخيصه لم يتغير«. وأضافت أن بيليه »يذهب إلى المستشفى كل

عام، لذلك يمكنك توقع حدوث هذا النوع من الأشياء )الاحتجاز في المستشفى( من وقت 
التي تشير  الصحافية  التقارير  الاهتمام«. ونشرت  هــذا  لكم جميعاً على  لآخــر. شكرا 
إلى تدهور الحالة الصحية لبطل العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل )1958 و1962 
و1970( ومن يعتبر أفضل رياضي في القرن العشرين، يوم الخميس الماضي، بعدما 
السابق لإجــراء فحص جديد. وحــدث ذلك  اليوم  إليه في  غــادر بيليه مستشفى وصــل 
على الرغم من أن أطباءه نشروا بيانا أكدوا فيه أنهم سمحوا لبيليه بالمغادرة عقب إجراء 
تقييم روتيني جديد، وأن حالته الصحية مستقرة. وكــان بيليه قد زار المستشفى في 
نهاية أغسطس/آب الماضي من أجل إجراء فحوصات دورية، كان قد أجّلها بسبب جائحة 
فيروس كورونا، وأظهرت إصابته بورم في القولون، وخضع لجراحة لاستئصاله بعدها 

بأيام، وعقب ذلك بدأ العلاج الكيميائي، وقال الأطباء إنه استجاب له بشكل »مرض«.

كوريا: المشجعون لم يكفوا عن الإيمان بأتلتيكو مطلقاً
بعدما  أتلتيكو مدريد،  أنخل كوريا، مهاجم  قال 
وفاز  فالنسيا  أمــام  قوية  ريمونتادا  فريقه  حقق 
إن  متروبوليتانو،  وانــدا  ملعب  على   )2-3( عليه 
أبــدا عــن الإيــمــان« بالأتلتي  المشجعين »لــم يكفوا 
مهزوما  نفسه  ويــعــتــبــر  أبـــدا  يستسلم  لــم  الـــذي 
ــل الــبــحــث عــن الانــتــصــار، عــلــى حــد قــولــه.  وواصــ
بسبب   2-0 النتيجة  فــي  متأخرا  أتلتيكو  وكـــان 
لكنه  السبت،  الأول،  الشوط  خطأين دفاعيين في 
نــجــح فــي الــشــوط الــثــانــي فــي قــلــب الــطــاولــة على 
»ريــمــونــتــادا« قــويــة وحــقــق انــتــصــارا  الــضــيــوف بـــ

 من الضائع.
ً
قاتلا في الوقت المحتسب بدلا

)مــوفــيــســتــار( عــقــب المــواجــهــة:  وصـــرح الــاعــب لـــ
الــشــيء.  بعض  جنونية  كــانــت  بأكملها  »المـــبـــاراة 
»أعتقد  وتــابــع:  للغاية«.  أمــام خصم صعب  الــعــودة  من  تمكنا  لأننا  للغاية  نحن سعداء 
أن كرة القدم هكذا. عندما تأتيك لحظة لا تسير فيها الأمور معك على ما يرام، ترتكب 
أخطاء في بعض المباريات. علينا أن نعمل على تصحيح ذلك، لأنه لا يزال هناك الكثير 
من مباريات في الليغا وفي دوري الأبطال«. وأضاف كوريا أنه »في الشوط الأول، كان 
الثاني  الــشــوط  فــي  الملعب.  نهاية  فــي  كذلك  نكن  ولــم  الصبر  مــن  بالقليل  التحلي  علينا 
بالفعل  إلى المضي قدما، وتمكنا  كنا متأخرين 2-0، لكن جمهورنا كان يدفعنا دائما 
من القيام بذلك على نحو جيد وظفرنا بالنقاط الثلاث التي كانت مهمة للغاية«. وشدد 
المهاجم على أن فريقه ينبغي »دون شك« أن يصحح الأخطاء ويحافظ على ما لديه من 

»أشياء جيدة« مثل »هذه الريمونتادا«.

بوردالاس: فالنسيا بحاجة لصفقات جديدة فوراً
أكد خوسيه بوردالاس مدرب فالنسيا عقب الخسارة 3-2 من أتلتيكو مدريد أن الفريق 
بحاجة »لتدعيم فوري« في صورة صفقات جديدة، محذراً من أن الموقف سيسوء إذا 
لم يحصل على لاعبين جدد، خاصة بعد تلقي شباك فالنسيا هدفين في الوقت بدل 
للدعم، هو  الفريق بصورة عاجلة  »يحتاج  بـــوردالاس  وقــال  الأتلتي.  لقاء  الضائع من 
في  أكــثــر«،  الوضع  المساعدة سيسوء  لم نحصل على  إذا  الصيف.  منذ  لذلك  بحاجة 
تصريحات أدلى بها عقب مباراة أمس السبت والتي كان فالنسيا متقدما فيها بهدفين 
نظيفين. وأوضح المدرب أن فريقه تراجع للخلف تحت وطأة ضغط الروخيبلانكوس، 
الفريق »بذل مجهودا كبيرا في  البدنية. واعتبر أن  وكذلك بسبب انهيار لياقة لاعبيه 
قارنت  إذا  أيــام معدودة.  متتالية في غضون  اللاعبون مباريات  الأول، خاض  الشوط 
البدء  الدفع بلاعبين يمكنهم  أن تغييراتهم شهدت  الأتلتي بلاعبينا فستجد  تشكيلة 
السيطرة  تنقصنا  كانت  للتقهقر.  واضطررنا  جديدة  قوى  ذلك  منحهم  كأساسيين، 
على المباراة، المحزن أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك معنا، تكرر الأمر 

أمام ريال مدريد وإسبانيول ثم الآن«.

مستقبل نجله، بالسير على خطاه. كانت بداية سيمون من 
نيجيريا مع فريق كادونا بعد بداية في إحدى الأكاديميات 
الخاصة، لتعرف سنة 2013 المنعرج الأول في مسيرته حين 
كان قريباً من التعاقد مع نادي أياكس أمستردام الهولندي. 
ــارك مـــع الـــنـــادي الأشـــهـــر في  ــ ــــى هــولــنــدا وشــ فــقــد ســـافـــر إل
أياكس على  الموسم بعد تفضيله  بداية  اختبارات عــدة قبل 
العديد من العروض الأخرى، ولا سيما في الدوري الإنكليزي. 
ــه سينضم إلــى كوكبة النجوم 

ّ
وفــي وقــت كــان يعتقد فيه أن

اضــطــرّ سيمون  أيــاكــس،  مــع  النجاح  التي عرفت  النيجيرية 
إلى الرحيل بعد خلاف بين وكيل أعماله والنادي الهولندي، 
ليُصاب بخيبة أمل كبيرة ويفشل في التعاقد مع النادي الذي 

كان له الفضل في اكتشاف موهبته.
ولم يتأخر سيمون كثيراً في الالتحاق بالدوريات الأوروبية، 
المشكلة  في 2014.  السلوفاكي  ترنشين  فريق  مع  بتعاقده 

خلال تلك التجربة لم تكن كرة القدم، بل التعايش مع البرد 
ه 

ّ
الشديد الذي كان يهدد استمراره مع النادي السلوفاكي، لكن

صمد في النهاية. بعد موسم واحد، انتقل إلى جينت، وبعد 
ليفانتي الإسباني في  إلى  انتقل  ثلاثة مواسم في بلجيكا، 
موسم 2018/ 2019، غير أنّ التجربة كانت صعبة ولم يظهر 
 أفضل، فكان الدوري الفرنسي 

ّ
 في 18 لقاءً ليبحث عن حل

ّ
إل

فرصته لاستعادة الاعتبار، فبعد تعاقده مع نانت برز بشكل 
كبير وأصبح من العناصر الأساسية. أصبح سيمون دولياً 
منذ عام 2015، حيث كان حاضراً مع مختلف الأسماء التي 
قادت »النسور الخضراء« طوال السنوات الماضية، كذلك فإنّ 
المدرب الألماني غيرنوت روهر، كان يؤمن كثيراً بقدراته، وقد 
عاش خيبة كبيرة بعد إصابته قبل كأس العالم في روسيا 
2018، وغاب عن النهائيات، ولهذا فهو يحلم بالتعويض في 

نسخة 2022 في قطر، وأن يكون حاضراً في الحدث الأهم.

زهير ورد

برز موسيس سيمون )Moses Simon( مهاجم نادي نانت 
الفرنسي، مع منتخب نيجيريا، بفضل فنياته العالية وقدرته 
الغريبة على تجاوز منافسه المباشر من دون صعوبات، وما 
ه 

ّ
فعله في الهدف الثاني لنيجيريا ضد غينيا بيساو يؤكد أن

 المدافعين، وأنّ من الصعب السيطرة عليه عندما 
ّ

كابوس لكل
ليكون  الـــ26 عاماً، مرشحاً  لم يكن صاحب  يكون منطلقاً. 
لاعــب كــرة قـــدم، فقد ذكــر فــي حــديــث نقله مــوقــع »ســبــورت 
نيوز أفريكا« أنّ والده كان يريد أن ينضم نجله إلى الجيش 
القدم، إذ يعتقد  ــه كــان عاشقاً لكرة 

ّ
أن النيجيري مثله، رغــم 

بعد فشل معظم شبّان  أفضل  الجيش  فــي  العمل  أنّ  والـــده 
القليل الذي  الــقــدم، كذلك فــإنّ العدد  منطقتهم في عالم كــرة 
نجح في مسيرته أضاع أمواله. وبالتالي، بحث والده عن تأمين 

موسيس سيـمون

على هامش الحدث

يقدم موسيس 
سيمون، مهاجم 

نانت الفرنسي 
والمنتخب 

النيجيري، أداءً 
لافتاً مع بلاده 

في بطولة كأس 
الأمم الأفريقية 

الجارية حالياً

يسعى منتخب جزر 
القمر لمواصلة 
المفاجآت في 
البطولة )دانييل 
أولمو/فرانس برس(

تألقه  مواصلة  إلى  الكاميرون،  منتخب  قائد  بكر،  أبو  فينسنت  يطمح 
في كأس الأمم الأفريقية، وهز شباك منافسه منتخب جزر القمر، اليوم 
بعدما  القارية،  المسابقة  هدّافي  عرش  على  البقاء  أجل  من  الإثنين، 
جائزة  إحراز  بكر  أبو  فينسنت  واستطاع  أهداف.   5 إلى  الآن  حتى  وصل 
الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية، بعدما جرى اختياره من  هدّاف 
قبل اللجنة المنظمة للمسابقة القارية، نتيجة وصوله إلى تلك الأهداف 

الخمسة، ومنها اثنان من علامة الجزاء.

فينسنت ولقب الهدّاف

وجه رياضي

الــقــمــر صــدمــة كبيرة،  وتــلــقــى منتخب جـــزر 
 12 إصابة  الطبية  الفحوص  كشفت  بعدما 
لاعباً بفيروس كورونا، من بينهم الحارس 
الأســاســي، الــذي يلعب وحــده نظراً لإصابة 
المـــدرب أمير  إلــى إصــابــة  زميليه، بالإضافة 
عــبــدو بـــالـــوبـــاء، مـــا يــعــنــي صــعــوبــة مــوقــف 
المنتخب الــذي يمثل شعباً قوامه نحو 850 

ألف نسمة، ضد الكاميرون.
في المقابل، أكد أنطونيو كونسيساو المدير 
نافسه 

ُ
لم الكامل  احترامه  للكاميرون،  الفني 

ــقــام عــلــى ملعبنا، 
ُ
ت الــبــطــولــة   

ّ
أن خــصــوصــا 

الـــجـــمـــاهـــيـــر ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر مُـــهـــم فــي 
تــحــديــد رحـــلـــة »الأســـــــود« خــــال مــنــافــســات 

الأمم الأفريقية«.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــلــتــقــي مــنــتــخــب غــيــنــيــا  مــ
نقاط،   5 الثانية برصيد  المجموعة  وصيف 
ــيـــا وصــــيــــف المـــجـــمـــوعـــة  ــبـ ــع نـــظـــيـــره غـــامـ ــ مـ
الــســادســة بــرصــيــد 7 نــقــاط فــي لــقــاء صعب 
لــفــريــقــن، كــاهــمــا يبحث خــالــه عــن الــفــوز، 
ــائـــي، ومـــواصـــلـــة  ــهـ ــنـ ــوغ الــــــــدور ربـــــع الـ ــلــ وبــ

مر، وخوض اللقاء بكل جدية سعياً 
ُ
جُزر الق

وراء الفوز، مشدداً على أن الكاميرون عازمة 
النهائي،  بلوغ  المشوار حتى  مواصلة  على 
ــا فـــي الــــــدور الأول مــمــيــزة،  ــنـ ــامـ بــقــولــه »أرقـ
حــصــدنــا 7 نــقــاط مـــن انــتــصــاريــن وتـــعـــادل، 
تــم تسجيلها وهـــو معدل  أهــــداف   6 لــديــنــا 
أكــثــر مــن جــيــد، ونملك أفــضــل لاعــبــي الــدور 
الأول وهداف البطولة فينسيت أبوبكر، كل 
ما أتمناه هو حضور الجماهير بكثافة في 
درجات، هذا أمر مُهم للغاية بالنسبة لنا، 

ُ
الم

المــشــوار وأداء دور »الــحــصــان الأســــود« في 
أمم أفريقيا.

ــاراة فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــمــدربــن  ــبــ  وتــمــثــل المــ
كــابــا ديــــــاوارا المـــديـــر الــفــنــي لــغــيــنــيــا، وتـــوم 
لتدوين  لغامبيا  الــفــنــي  المــديــر  ساينتفيت 
سخة 

ُ
الن فــي  الــذهــب  مــن  بــأحــرف  اسميهما 

نافسة على مقعد في 
ُ
الم الجارية، من خــال 

مــنــطــقــة المـــربـــع الــذهــبــي لــلــبــطــولــة الــقــاريــة، 
وصناعة التاريخ في ظل كثرة المفاجآت في 

الأمم الأفريقية.

واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز 113-103، فيما تابع 
ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته عندما فاز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 133-
127 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. في المباراة الأولى على ملعب »فوتبرينت 
سنتر«، دان صنز بفوزه السادس توالياً والتاسع في مبارياته العشر الأخيرة إلى نجمه 
ميكال بريدجز صاحب 23 نقطة وست متابعات، فيما ساهم البديل الكونغولي بيسماك 
ـــ36 في 45 مــبــاراة لصنز بتحقيقه »دابــل دابــل« مع 21 نقطة و13  ال بييومو في الفوز 

 عن خمس تمريرات حاسمة، في أفضل غلة في مسيرته الاحترافية.
ً
متابعة، فضلا

صورة في خبر

بريدجز يتألق

Monday 24 January 2022 Monday 24 January 2022
الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة
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مسجد الحسن الثاني
هندسة معمارية أندلسية تُلامس السماء

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــغــاربــة يــومــا أن تشهد 
َ
لــم يحلم الم

ــاء خــــال  ــيــــضــ ــبــ ــة الـــــــــــدار الــ ــنــ ــديــ مــ
أكبر  وإقامة  تشييد  التسعينيّات 
مــســجــدٍ فــي المـــغـــرب، هــو الــيــوم الــثــالــث في 
أفــريــقــيــا والــثــالــث عــشــر فـــي الــعــالــم. صـــرحٌ 
مــعــمــاريّ مــغــربــيّ مُــتــفــرّد تــم تشييده على 
حيط الأطلسي، إذ يبدو في صُوَره 

ُ
مياه الم

ه يحرس المدينة خوفاً عليها 
ّ
تعدّدة وكأن

ُ
الم

مـــن الــتــحــديــث والــتــعــمــيــر. لــذلــك فـــا غــرابــة 
وجه  في  أيقونة شامخة  المسجد  يكون  أن 
مدينة  يجعل  الـــذي  الاقــتــصــادي،  التسليع 
الدار البيضاء وفضاءاتها مجرّد مساحاتٍ 
تــجــاريــة قــابــلــة لــاكــتــســاح الــعــمــرانــي، من 
دون أن يُفكّر أعيانها يوماً في إعــادة بناء 
تاريخيّة  مكتباتٍ  وتشييد  تراثية  حدائق 
وتــرمــيــم مــبــانٍ وأقــــواس ومــقــاهٍ لعبت دوراً 
كبيراً في تاريخ المغرب. على هذا الأساس، 
أوّلياً حول  يُعطي مسجد الحسن انطباعاً 
معماريةٍ  تــحــفــةٍ  تشييد  وأســبــاب  ضــــرورة 
رمّم هواجسها السياحية 

ُ
تحرس المدينة وت

ؤسّس تاريخياً، بما يتماشى مع جوهر 
ُ
وت

 من أحبّها. 
ّ

المدينة وذاكرتها في عيون كل
 المسجد قد تمّ العمل عليه ليل نهار 

ّ
ورغم أن

)Getty( يتميزّ معمار مسجد الحسن الثاني بقدرة هائلةٍ على خطف عيون الناظرين

التي  المـــدّة  ضمن  البناء  عملية  لاستكمال 
الــراحــل الحسن الثاني إهــداءً  أرادهـــا الملك 
لــروح والــده الملك الراحل محمد الخامس، 
ــم تـــتـــمّ وفـــق  ــاء لــ ــنـ ــبـ  ظــــــروف ومُــــــــدّة الـ

ّ
فــــــإن

ط لها. فتم تأجيل عملية 
ّ
ط

ُ
الطريقة التي خ

الــبــنــاء إلـــى عـــام 1986 حــن وضـــع الحسن 
الــثــانــي حــجــر الأســــاس، واعــتــمــد طاقمين، 
 واحــدٍ يضم آلافــا من العمّال والمهنيين 

ُّ
كل

ــيـــن، الــــذيــــن قــــدمــــوا مــــن مُــخــتــلــف  ــرفـ والـــحـ
المــغــربــيّــة واشــتــغــلــوا بشكلٍ جماعيّ  ـــدن 

ُ
الم

وتزويقه وجعل جماله  المسجد  بناء  على 
أسطورياً تسرح فيه روح الزائر، وذلك إلى 
حدود عام 1993 وتزامناً مع المولد النبوي 
 
ّ
ــــن المــلــك المــســجــد وخــط

ّ
الــشــريــف، حــن دش

وهــكــذا، أضحت  مــســاره وطريقة تسييره. 
للمسجد الذي كلف بناؤه نحو 500 مليون 
بـ  عرف 

ُ
ت له  تابعة  أميركي مؤسّسة  دولار 

العديد  وتضمّ  الثاني«  الحسن  »مؤسّسة 
مـــن الـــفـــضـــاءات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي 
نعش 

ُ
تخدم سكّان مدينة الدار البيضاء وت

الجانب السياحي للمدينة ويوميّاتها.
ــهــنــدس 

ُ
صــمّــم مــســجــد الــحــســن الــثــانــي الم

ــاري الـــفـــرنـــســـيّ الـــشـــهـــيـــر مــيــشــيــل  ــمــ ــعــ المــ
أبــــرز  مــــن  وهـــــو   ،)1999-1924( بـــانـــســـو 
ــصــمّــمــن الـــذيـــن عـــاشـــوا بــمــديــنــة الــــدار 

ُ
الم

الــبــيــضــاء وعُــــرفــــوا بــاهــتــمــامــهــم الــكــبــيــر 
سيما  لا  الإســامــيــة،  العربيّة  بالحضارة 
ــاتــهــا داخــــل الــعــمــارة 

ّ
عــلــى مُــســتــوى تــمــث

ــرة. فـــكـــان تــشــيــيــد المــســجــد يــقــوم  ــعـــاصـ المـ
ــي 

ّ
ــق فــن عــلــى بــنــيــة تــاريــخــيّــة مــحــضــة وأفــ

مُنفتح على مناخات الحداثة والتحديث. 
 الــســائــح يــنــدهــش بحجم 

ّ
فــا ريـــب فــي أن

حوالي  إلــى  ارتفاعها  يصل  الــتــي  المئذنة 
210 أمـــتـــار، ويــقــع المــســجــد عــلــى مــســاحــةٍ 
تبلغ 9 هــكــتــارات وفــيــه قــاعــة صــاة تبلغ 
إلــى جانب  ألــف متر مــربــع  مساحتها 20 
أهمّها  للمسجد،  تابعة  أخـــرى  فــضــاءات 
ـــ10 ســنــوات  ــ ــ ــمّ اســتــحــداثــهــا فـــي ال الـــتـــي تــ
ــيـــرة، كــاســتــحــداث أكــاديــمــيّــة الــفــنــون  الأخـ
التقليدية التي تضم مجموعة من الدورات 
ــيــج 

ّ
الــتــأهــيــلــيــة الــخــاصــة بــالــجــبــس والــزل

ــجــوهــرات 
ُ
والــحــجــر المــنــقــوش وصــيــاغــة الم

إلى  يضطلع  المسجد  يجعل  مــا  وغيرها، 
جانب الهاجس الدّيني بالدور التكويني 
الــــذي يُــعــيــد إعـــطـــاء قــيــمــةٍ أكــبــر لــلــعــمــارة 
ــيــة 

ّ
الــعــربــيّــة الإســـامـــيـــة والــعــنــاصــر الــفــن

تتويجها  فــي  ساهم 
ُ
ت والــتــي  والجماليّة، 

وخلق جماليّاتها، من دون اللجوء إلى أيّ 
نماذجٍ وابتكارات من التصاميم الغربيّة. 

ــالـــحـــضـــارة نــســقــا   هـــــذا الـــتـــشـــبـــث بـ
ّ

ــل ــعــ ولــ

ــه مـــــن روائـــــــع  ــلـ ــعـ ــيــــراً وهــــنــــدســــة جـ ــفــــكــ وتــ
المساجد الموجودة في العالم، والتي تتميّز 
 المسجد يتجاوز 

ّ
باستقلالية كبيرة، ذلك أن

البُعد الدّيني، عبر إبراز الجانب الحضاري 
ـــغـــاربـــة في 

َ
ـــي وبـــراعـــة الــحــرفــيــن الم

ّ
والـــفـــن

ومُتماسكٍ.  قـــويّ  مــعــمــاريّ  صناعة صــرح 
ويــتــمــيّــز مــعــمــار مــســجــد الــحــســن الــثــانــي 
بقدرة هائلةٍ على خطف عيون الناظرين، 
بعدما شيّده ميشيل بانسو على جانبين، 
اليابسة عــبــارة عــن مدخل  الأوّل مــن جهة 
ــنٍ بــأبــوابٍ مُــزركــشــةٍ وأقـــواسٍ  جــمــالــيّ مُــزيّ
منقوشةٍ ذات دلالاتٍ تاريخيّة. أمّا الجانب 
الآخر فقد تمّ تأسيسه وسط البحر، حيث 
أمواج الأطلسي تتلاطم على جدار المسجد 
شعوراً  وتمنحها  الأجــســاد  تـــرجّ  بطريقة 
ــــوج وهــيــجــان   لــحــظــة اشـــتـــبـــاك المــ

ً
ــا ــذهــ مُــ

ــك عــلــى مـــدى شـــاســـعٍ يخترق  الــبــحــر. وذلــ
ها 

ّ
وكأن المئذنة  تبدو  ى 

ّ
حت الــفــراغ،  عباب 

ــــامــــس زرقــــــة الـــســـمـــاء. ورغــــــم الــهــاجــس 
ُ
ت

الحضارة  محاكاة  فــي  ل 
ّ
تمث

ُ
الم التاريخيّ 

المعمارية  احية 
ّ
الن من  الإسلامية  العربيّة 

صمّم الفرنسيّ قد فطن 
ُ
 الم

ّ
والزخرفية، فإن

سجد 
َ
الم في  التحديثي  الــنــزوع  إلــى  مُبكّراً 

التي  لــلــتــطــورات  مــســايــراً  تجعله  بطريقةٍ 
تشهدها المباني التاريخيّة حول العالم.

يُعطي مسجد الحسن 
الثاني انطباعاً أوّلياً 

حول ضرورة وأسباب 
تشييد تحفةٍ معماريةٍ 
رمّم 

ُ
تحرس المدينة وت

هواجسها السياحية

■ ■ ■
صمّم مسجد الحسن 

هندس 
ُ
الثاني الم

المعماري الفرنسيّ 
الشهير ميشيل 

بانسو وهو من أبرز 
صمّمين الذين 

ُ
الم

عاشوا بمدينة الدار 
البيضاء 

■ ■ ■
لا ريب في أنّ السائح 
يندهش بحجم المئذنة 
التي يصل ارتفاعها 
إلى حوالي 210 أمتار

باختصار

يعتبر مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء أكبر مسجد في المغرب، والثالث في أفريقيا والثالث عشر في العالم، وهو 
صرح معماري فريد تم تشييده على مياه المحيط الأطلسي

هوامش

محمود الرحبي

العُمانية مادة رئيسة للسرد الحديث،  لم تكن الأفلاج 
مـــع وجـــــود مــقــتــبــســاتٍ شـــعـــريـــةٍ كــاســيــكــيــة كــثــيــرة 
وشواهد متعددة وأخبار وقصص وحكايات متنوعة 
، حين يسمّي الشاعر الفلج 

ً
عن الأفلاج ومياهها. مثلا

نهراً، ويضفي عليه ما للنهر من جريان وهدير وسعة، 
الشاعر  والــحــلــم، مثل  الخيال  فــي الأســـاس سعة  هــي 
هلال بني عرابه الذي خلع على فلجه لقب »أبا خالد«، 
علامة على أزليّة جريانه، ولكنه رغم ذلك المديح فاض 
وهدم بيته وخرب بقعته وهو غائب، فخاطبه معاتباً: 

ـي 
ّ
ـن

َ
ظ خـابَ  وقـد  غـيـبـتـي/   

َ
لتـحـفـظ ـي 

ّ
ـن

َ
ظ خـالدٍ  أبــا 

ـيْـبَةِ
َ
ـرَ خ

ْ
 إث

ً
خـيـبـة

ـعْـوَسْـتَ داري ثـم 
َ
ـلِ عَـدُونـا/ وق

ْ
 كـمِـث

ً
 بـنـا ليـلا

ُ
تــطــوف

ـعَـتـي
ْ
ـرّبـتَ بُـق

َ
خ

القاسمي،  العُماني، زهــران  تستفيد روايــة  الشاعر 
»تــغــريــبــة الـــقـــافـــر« مـــن مـــكـــوّنـــات الأفـــــاج الــعــمــانــيــة 
 مــائــي معقد يغور 

ّ
الــقــديــمــة وحــيــاتــهــا. والــفــلــج شـــق

إلــى طبقات  جــزء منه تحت الأرض، ويــصــل هــنــاك 
قلعة  مــن  القريب  دارس  فلج   

ً
مثلا العمق،  فــي  غاية 

الــذي، في إطار ما يمكن تسميتها  نزوى الشاهقة، 
لــه عمق  عبقرية هندسية عــرف بها الأجـــداد، حفر 
يوازي ارتفاع القلعة، وكأنما السر المضمر من ذلك 
 شبيه تحت 

ٌ
يوازيه عمق للقلعة  الظاهر  الارتفاع  أن 

اليونسكو تختار  الــذي جعل منظمة  الأمــر  الأرض، 
ــذه الــتــكــويــنــات  فــلــج دارس الـــتـــاريـــخـــي، وبــســبــب هــ
المعقدة،  ضمن الآثار العالمية، مع الفرق أن هذا الإرث 
حيّ ومياهه جارية منذ الأزل، اختارته »اليونسكو« 

أو لم تفعل، وسواء اكتشفنا سرّه أو لم نكتشف. 
 الأفلاج العُمانية 

ّ
تنشغل رواية القاسمي بطريقة شق

الــذي  سقطت  للبطل  أفقية  القديمة، من خــال حبكة 
ــاراً )قافي 

ّ
ــه. ولــذلــك صــار قــف أمــه فــي البئر وقــت ولادتـ

ــر مقطعاً شعرياً 
ّ
أتــذك الــســيــاق،  أثـــر( للماء. وفــي هــذا 

الريامي،  الله  عبد  المغرب،  في  المقيم  العُماني  للشاعر 
ــواء«: لأنــي  ــهـ ــى »فـــرق الـ ــ مــن مجموعته الــشــعــريــة الأول
ولدت في يوم ماطر فقد عشت دائماً كالغريق... وقافر 
زهران القاسمي، الذي ولد في يوم ماطر، عاش كذلك 

باحثاً عن أثر الماء تحت الأرض.
قــــبــــل أيــــــــــام، كــــنــــت أمــــشــــي مـــــع قــــريــــب لـــــي )هـــــال 
ــة مــنــح، وهـــو مـــن ســكــانــهــا،  الــبــوســعــيــدي( فـــي ولايــ

وفــجــأة قــال لــي أن أتــوقــف فتوقفت، ثــم سألني: هل 
التراب والحصى.  تعرف مــاذا تحت قدميك؟ أجبت: 
فضحك، وهو يجيب: يوجد فلج نشيط. والمعنى أن 
ماءً جارياً يوجد تحت رجلي من دون أن أشعر به، 
الطريق تحت  ذلــك  وا 

ّ
الأجـــداد شق أن  أيضاً  والمعنى 

ــي، والـــذاهـــب بــعــيــداً فــي مــســاحــاتــه، متحدين  الأرضــ
طريقٍ  تسريح  أجــل  من  والصخور  والطمي  الظلام 

للماء الذي اكتشفوا نبعه في تلك الأعماق.
ــــى هــذه  وفـــي لــحــظــات الــفــيــضــانــات، تــكــون الأفــــاج أول

الضحايا، حين تطمرها السيول ولا تبقي لها من أثر. 
ــران فــي روايــتــه،  لــذلــك يــأتــي دور الــقــافــر، كما فعل زهـ
لكي يبحث عن هذه الآثار المطمورة. وقد استطاع من 
أن يعرّفنا بطرق شق  الخصبة،  البيئية،  خلال روايته 
الأفلاج وتلك المعاناة التي يعانيها القرويون مع العطش 
والتعلق بالأمل في اكتشاف الآثار المطمورة. وقد جعل 
من روايته مناسبة للتعريف كذلك بمفردات قديمة في 
اللهجة العُمانية وأسماء الناس وأحوال معيشتهم في 

ذلك الوقت، غالباً فترة الأربعينيات وما قبلها. 
قــرأت فــي أثــنــاء قــراءتــي »تغريبة الــقــافــر« كتاب أحمد 
الفلاحي »بطين« )400 صفحة(، وهو عن أعلام قرية 
الفلاحات،  عائلة  من  وأغلبهم  بطين،  الصغيرة،  كاتبه 
المـــاء، وخصوصاً  عــن  الكتاب  مــن  كبيراً  ولكن جانباً 
الــنــزاع بــشــأن الأنــصــبــة مــن مــيــاه الــفــلــج، وتــلــك المعاناة 
الفلج،  هــذا  إن ينضب معين  مــا  الأهــالــي  يعانيها  التي 
الأمر الذي يدفع بعضهم إلى ترك قراهم، والذهاب إلى 
قــرى أخــرى يكون فيها مــاءٌ، وأفلاجها جــاريــة. ولكن 
ما إن تعود الحياة إلى فلجهم الأصلي، حتى يعودوا 
لــم تكن،   

ً
أدراجــهــم إلــى مراتعهم الأولـــى، وكــأن معاناة

ويحتفلوا بطريقتهم.

فلج زهران القاسمي

وأخيراً

رواية تنشغل بطريقة شقّ 
الأفلاج العُمانية، من خلال حبكة 
أفقية للبطل الذي  سقطت أمه 

في البئر وقت ولادته

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Monday 24 January 2022
الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة


